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نصف اعتذار لا يكفي
عبد الباري عطوان

اثبت بــاراك اوباما بخطابه الذي القاه من القاعة الكبــرى في جامعة القاهرة 
انه يفهم العرب والمســلمين بشكل جيد، ويعرف كيف يخاطبهم، ولذلك جاء هذا 
الخطاب مليئــا بالمواعظ والآيات القرآنية، والعبارات العاطفية، ومتطرقا لجميع 
القضايا (ســبعة محاور اساسية) ودون ان يقدم اي جديد لا نعرفه، او لا يعرفه 

رجل الشارع العادي البسيط.
تحــدث عن الديمقراطية دون ان يقول كيف ســيعمل على نشــرها، وركز على 
ضرورة وقف الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي المحتلة دون ان يقدم اي آليات 
عملية، وشدد على التمسك باقامة دولة فلسطينية تعيش جنبا الى جنب مع دولة 

اسرائيلية، دون ان يشرح تصوراته حول كيفية الوصول الى هذا الهدف.
اوبامــا، بذكائه المعهــود، وقدرتــه الخطابيــة البليغــة، اراد ان يرضي جميع 
الاطــراف: العراقيون بالتأكيد على التزامه بســحب جميع القــوات من ارضهم، 
وبمــا يتيــح لهم حكم انفســهم بأنفســهم، والافغــان عندما قال لهم انــه لا يريد 
البقاء فــي بلادهم واقامة قواعد عســكرية دائمــة، والديمقراطيــون عندما قال 
انه سيســاعدهم، والدكتاتوريون عندما تجنب اي حديث عن تغييرهم او فرض 
عقوبــات عليهم، واليهود عندما بكى على معاناتهم ومحارقهم، والفلســطينيون 
عندما تعاطف مع مأســاتهم. ولم ينس الشــباب عندما وعدهم بمنح دراسية في 
امريكا، ومشــاريع تنمية توفر لهــم بعض الوظائف وعرّج علــى المرأة في العالم 

الاسلامي وطالب لها بالمساواة في مختلف اوجه الحياة.
هذه الكلمات تدغدغ عواطف البسطاء المتعاطفين مع الرئيس الامريكي الاسمر 
في الاساس، ولكنها بعد غربلتها من خلال تمحيصها، ينطبق عليها المثل العربي 

الذي يقول «اسمع جعجعة ولا ارى طحنا»
العمــود الفقري في خطــاب الرئيس الامريكــي الذي انتظرنــاه طويلا، يتمثل 
في محاولته اقناع العرب والمســلمين بضرورة الانضمام الى حكومته في حربه 
ضد «الارهاب»، او الجماعات الاســلامية المتطرفة التي قال انها تهددهم قبل ان 
تهــدد الولايات المتحدة، ولكنه لم يتحدث مطلقا، تصريحا او تلميحا، الى ارهاب 
الدولة الذي مارســته وتمارسه اسرائيل بصفة مســتمرة ضد العرب والمسلمين 

في فلسطين ولبنان، وربما قريبا في ايران.
٭ ٭ ٭

الرئيس اوبامــا الذي حرص على تذكيرنا بان الولايــات المتحدة في صورتها 
الحالية كدولة عظمى انبثقت من رحم المقاومة ضد الامبراطوريات الاستعمارية 
(بريطانيــا) ادان مبــدأ المقاومــة، وشــدد علــى عــدم فاعليته، وطالب الشــعب 
الفلســطيني بالتخلي عن انواع العنف (المقاومــة) كافة، لانها لن توصله الى اي 

شيء.
هذا «التســطيح» لســلاح المقاومة، والتأكيــد في اكثر من موقــع في الخطاب 
على «عبثيته» اســلوب غريب بل ومفاجئ من رئيس امريكي من اصول افريقية، 
يتباهى بانتمائه الى اسرة اسلامية كبيرة تعيش على الساحل الشرقي لافريقيا 
(كينيــا)، فلولا المقاومة المســلحة هــذه لما تحررت بلــده الحالي (امريــكا)، ولما 
تحــررت بلد والده واجداده (كينيا)، ومعهمــا كل القارة الافريقية ومعظم القارة 

الآسيوية.
انتقــاد صواريخ المقاومة الاســلامية في قطاع غزة التي تســقط على رؤوس 
الابرياء النيام في المستوطنات الاسرائيلية الجنوبية ربما يكون امرا مفهوما، لو 
انه جاء بعد انتقاد القنابل الفســفورية الحارقة والصواريخ من مختلف الانواع 
والاحجــام والأوزان التي اطلقتهــا الدبابات والطائرات والزوارق الاســرائيلية 

على مليون ونصف مليون فلسطيني عزل يعيشون خلف قضبان الحصار.
الرئيــس اوباما قال فــي تصريح صحافي لــه ادلى به قبل ايــام معدودة من 
تســلمه لمهام منصبه انه ســيفعل ما يفعله الاســرائيليون (قصــف القطاع) اذا 
تعــرض اطفالــه لصواريــخ وهــم نيام، وكنــا نتمنى لــو انه عمل علــى تصحيح 
تصريحاتــه هذه، ووضع اطفالــه موضع اطفال غزة الذيــن حصدت الصواريخ 

والقنابل الاسرائيلية ارواح اربعمئة منهم اثناء العدوان الاخير على قطاع غزة.
تكــرار الحديث فــي الخطاب نفســه على ضرورة نســيان التاريــخ، ومطالبة 
المســلمين بان لا يكونوا اســرى الماضي، امر جميل، ولكن نحن لا نتحدث هنا عن 
وقائع تاريخية وقعت قبل ســبعة آلاف عام، او حتى مئــة عام، وانما عن بضعة 
اعــوام فقــط، فقبل شــهر تقريبا مــرت الذكرى السادســة على احتــلال العراق 
واستشــهاد مليونين من ابنائه، نصفهم بســبب حصار ظالم، والنصف الباقي 
فــي حرب غير قانونية وغير اخلاقية، وبعد بضعة اشــهر «ســنحتفل»بالذكرى 

الثامنة على غزو افغانستان واحتلالها وتحويلها الى دولة فاشلة.
ربما يريــد الرئيس اوباما ان يضــرب لنا مثلا بقدرته واقرانــه الامريكيين من 
الاصول الافريقية على نســيان سياســات التمييز العنصري وقوانين العبودية 
التــي عاشــوا في ظلها قبــل اربعين او خمســين عامــا، وهي قدرات تســامحية 
تســتحق الاحترام دون شــك، ولكن المقارنــة في غير مكانها عندمــا يتعلق الامر 
بشعب كامل جرى ســرق ارضه، وتشــريده في دول الجوار، ومطاردته بالقتل 
والقصــف والحصار حتى في منافيه  ســواء فــي مخيمات اللجــوء في الضفة 

والقطاع (جنين وغزة) او في دول الجوار (جنوب لبنان وسورية).
خطاب اوباما مكتوب بعناية دون شك، ويبهر المستمع منذ الوهلة الاولى، لكن 
قــراءة ثانية متأملة لــه، يخرج المرء بعدها بانطباع مفــاده ان الرجل لم يطرح اي 
تغييرات جوهرية في سياســة بلاده الخارجية في العالم الاســلامي، وما حدث 
هو اعادة صياغة هذه السياســة بأسلوب جديد خال من التعبيرات الاستفزازية 

مثل الحرب على الارهاب وغيرها.
٭ ٭ ٭

الرئيــس اوباما يريــد فتح صفحة جديــدة مع العالم الاســلامي، ويمد غصن 
زيتــون يانعا للمســلمين، وهذا امر ممكن، ومرحب به، شــريطة ان يكون مرفوقا 
باعتذار واضح عن جرائم امريكا في حق المسلمين، وحروبها المستمرة حتى الآن 

ضدهم، والتعويض الكامل عما لحق بهم من اضرار مادية وبشرية.
الحكومــة الامريكية الســابقة شــنت حربا غيــر قانونية وغيــر اخلاقية على 
العراق، والرئيس اوباما اعترف بشجاعة تقدر له، بأنها كانت حرباً بالاختيار لا 
بالضرورة مثل نظيرتها في افغانســتان مقدما نصف اعتذار، ولذلك فان عليه ان 
يفعل ما فعله الالمان لليهود، والعراقيون للكويت، اي الاعتذار الكامل والتعويض 

علناً ودون مواربة.
الســؤال الــذي يطرح نفســه هو عــن الثمــن الذي قــد يدفعه العــرب للرئيس 
الامريكــي مقابل مطالبته اســرائيل بتجميد الاســتيطان، فقد قــال صراحة «ان 
مبادرة الســلام العربية ليست نهاية مســؤوليات العرب ويجب عليهم ان يفعلوا 
المزيــد». ترى هل يريد اوباما تطبيعاً مقابل هذا الكلام عن الاســتيطان، وتعديلاً 

لهذه المبادرة يُسقط حق العودة منها؟
مرة أخرى نطالب اوباما، وبعد ان استمعنا وصفقنا لأقواله الجميلة التي اراد 
من خلالها تحسين وجه بلاده وصورتها في العالم الاسلامي، بان يترجم اقواله 
الى أفعال، وبأســرع وقت ممكن، مثلما نطالب الزعماء العرب الذي انتشوا بهذا 

الخطاب ان لا يقدموا تنازلات مجانية.
لا شــك ان نوايــا اوباما حســنة، ورغبته فــي المصالحة جدية، ولكــن النوايا 
وحدهــا لا تكفــي، والتعاطــف الذي حصل عليه ســواء بســبب لونــه، او قصة 
نجاحه، او خطابه القوي في القاهرة قد يتبخر بأسرع مما يتصور اذا لم يترجمه 

الى خطوات عملية وبسرعة.

اطلاق سراح وزراء الحكومة المخلوعة.. ومسيرات شعبية عفوية تأييدا للمصالحة 
توقيع اتفاق المصالحة بين أطراف أزمة الحكم في موريتانيا

نواكشوط ـ «القدس العربي»ـ من عبدالله السيد:

وقعـت في وقـت متأخر من مسـاء يوم أمـس الخميس 
معاهـدة الصلـح بين أطـراف أزمة الحكـم فـي موريتانيا، 
وذلـك تحـت إشـراف الرئيـس السـنغالي عبداللـه واد 
وبحضـور مندوبـي مجموعـة الاتصـال الدوليـة وكبـار 

الشخصيات الرسمية الموريتانية.
وقـد وقـع المعاهـدة رسـميا الجنـرال محمـد ولـد عبـد 
العزيـز عن المجلـس العسـكري الحاكم وأحمد ولـد داداه 
زعيم المعارضة والشـيخان ولد بيبه عـن الجبهة المناوئة 

للانقلاب.
أهميـة  علـى  التوقيـع  حفـل  فـي  المتحدثـون  وأجمـع 

المصالحة، مؤكدين أن الغالب هو الشعب الموريتاني.
وتعهد ممثلو أطراف الأزمة بالسهر على تنفيذ المعاهدة 
وبفتـح أجـواء جديـدة مـن المصالحـة الوطنيـة تخـرج 
موريتانيـا من وضعية التـأزم التي تقبع فيها منذ عشـرة 
أشـهر. وانطلقت في العاصمة نواكشوط مسيرات شعبية 
عفوية تأييدا للمصالحة واطلقت السـيارات ابواقها فرحا 

بتوقيع المعاهدة.
وأعلن رسـميا في نواكشوط مسـاء أمس الخميس عن 
اطلاق سـراح الوزيـر الأول في الحكومـة المخلوعة يحيى 
ولـد أحمـد الوقـف، ورفاقـه الـوزراء المعتقلـين فـي ملف 

الخطوط الجوية الموريتانية.
ويدخل إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين السياسيين ضمن 

اتفـاق المصالحة بين أطـراف الأزمـة الموريتانية الذي وقع 
في داكار يوم الثلاثاء الماضي.

 وقـد تولـى عدد مـن رجـال الأعمـال الموريتانيـين دفع 
الكفالـة المالية التـي كانت قد فرضت علـى المعتقلين مقابل 

الحرية المؤقتة، ومقدارها أربعمائة مليون أوقية.
وشـمل قرار الافـراج كلا من يحيـى ولد احمـد الوقف، 
وديـدي ولـد بيبـه، والمصطفـى ولـد حمـود، وإسـلم ولد 
خطـري. وأكـد يحيـى ولـد احمـد الوقـف فـي تصريـح 
للصحافـة عنـد بوابة السـجن أنـه ورفاقه كانـوا رهائن 
سـيدخلون  أنهـم  وأكـد  سياسـية،  لأسـباب  محتجزيـن 
المعترك السياسـي، متعهدا بهزيمة محمد ولـد عبد العزيز 

في الانتخابات القادمة.   (تفاصيل ص 7)

البعض اعتبر خطابه انشائيا وشكك في جديته واخرون رأوه تصالحيا

اوباما يدعو المسلمين الى فتح صفحة جديدة مع بلاده ويؤكد: 
علاقتنا باسرائيل غير قابلة للانكسار.. والعراق افضل بدون صدام

العماد داوود راجحة رئيسا 
لهيئة الأركان في الجيش السوري

■ دمشق ـ يو بي آي: استقبل الرئيس السوري 
بشـار الأسـد العمـاد داوود عبـد اللـه راجحة بعد 
الأركان  لهيئـة  رئيسـا  الخميـس  امـس  تعيينـه 
العامة للجيـش والقوات المسـلحة وتأديته اليمين 
وزوده  حبيـب،  علـي  للعمـاد  خلفـاً  الدسـتورية 
بتوجيهاتـه. وكان الأسـد أصـدر مرسـوماً يقضي 
بتعيين راجحة رئيسـا لهيئـة الأركان،خلفاً للعماد 
علـي حبيب الـذي عين أمـس الاول وزيـرا الدفاع، 
وأدى امـس أمام الأسـد اليمين الدسـتورية، حيث 
زوده أيضـا بتوجيهاتـه.  والعمـاد داوود عبد الله 
راجحـة مـن مواليد دمشـق عـام 1947 تخـرج من 
الكليـة الحربيـة عـام 1968 باختصـاص مدفعيـة 
ميدان. اتبـع دورات تأهيلية عسـكرية مختلفة بما 
فيها دورة القيـادة والأركان ودورة الأركان العليا 
وتـدرج بالرتـب العسـكرية حتـى وصل إلـى رتبة 

لواء عام 1998 وإلى رتبة عماد عام 2005.

اسلاميون يفجرون مدرسة
 للفتيات في باكستان

■ بيشاور (باكسـتان) ـ ا ف ب: فجر ناشطون 
اسلاميون الخميس مدرسـة للفتيات مغلقة بسبب 
العطلة في ضاحية بيشـاور شمال غرب باكستان، 
علـى مسـافة غيـر بعيدة مـن المنطقـة التي تشـهد 
مواجهـات بـين الجيـش وطالبـان، وفق مـا افادت 
الشـرطة. وقال عبـد الغفور افريدي قائد الشـرطة 
المحلية لوكالة فرانس برس ان قنبلة يدوية الصنع 
تبلغ زنتها اربعين كليوغراما «دمرت في شكل كامل 
اربعـة صفـوف واصابـت بأضـرار ثلاثـة صفوف 
اخـرى» في هذه المدرسـة للفتيات فـي بودابر على 
بعـد حوالى عشـرة كلم جنـوب بيشـاور، عاصمة 

الولاية الشمالية الغربية.

القاهرة ـ «القدس العربي»

من حسام ابو طالب ومحمد نصر:
غادر الرئيـس الأمريكي بـاراك أوباما القاهرة، مسـاء امس 
الخميـس، بعـد زيارة اسـتغرقت عدة سـاعات، اجـرى خلالها 
مباحثات مع الرئيس المصري حسـني مبارك والقى خطابه الى 
العالم الاسـلامي مـن جامعة القاهرة، ولاقـى خطابه ردود فعل 
متفاوتة، وفي حين اعتبره بعض المسـؤولين والمواطنين العرب 

خطابا تصالحيا، شكك العديد من المراقبين بجديته.
ورغم أن العالم الإسـلامي كان مـن المفترض أن يكون المحور 
الرئيـس لخطابه، الا ان الرئيس الامريكي غازل اسـرائيل بقدر 
أكبـر، وأكد أن العلاقـات بين الولايات المتحدة وإسـرائيل قوية 
جـدا وانها تشـكل رابطا غير قابل للكسـر، وقـال»لا يمكن إنكار 
حق الشـعب اليهودي في الحياة، فقد تعرض للقمع والاضطهاد 
ومعـاداة السـامية، وهو الأمـر الذي وصـل في أوروبـا لدرجة 
المحرقـة ضـد اليهـود وإعدامهم في أفـران الغاز وقتـل 6 ملايين 
منهـم». وسـادت الشـارع المصري أمـس مشـاعر متباينة تجاه 
زيـارة اوباما التي سـخرت لها الحكومة المصريـة كافة أجهزتها 
مـن أجل تصديـر ذلـك الحـدث باعتباره إنجـازا غير مسـبوق 

يحسب لنظام الحكم الراهن.
وتحـدث الرئيـس الامريكي بـاراك أوباما عما سـماها بداية 
جديدة بين امريكا والعالم الإسـلامي، وأقر بوجود توتر شـديد 

في المرحلة الحالية.
وقُوطع أوباما مراراً بعاصفة من التصفيق وصيحات متفرقة 
تردد «نحن نحبك»، بينما كان يلقي خطابه الذي سـعى فيه الى 
إصلاح صـورة الولايات المتحدة امام ما يزيد على مليار مسـلم 

حول العالم.
ولـم يعـرض أوباما مقترحـات جديـدة لدفع عملية السـلام 
قدمـاً، كمـا لم يتحدث بشـكل محدد عـن الديمقراطية وسـيادة 
القانون وحقوق الانسـان فـي العالم العربي وهـي قضايا كان 

كثيرون يأملون ان يتطرق اليها.
وتحـدث الرئيس الامريكي عن العراق، وشـدد على الالتزام 
بموعد الانسـحاب حسـب الجـدول الزمنـي المعلـن، معتبرا أن 
العـراق الآن أفضل حـالا من عهد صدام حسـين. ونفى أن تكون 

للولايات المتحدة أطماع في ثروة العراق وأرضه.
وانتقل أوباما إلى الملف الفلسطيني، وأقر بأن حقوق الشعب 
الفلسـطيني غير قابلة للإنكار. وفي الوقت نفسـه شدد على أن 

«علاقة امريكا القوية بإسرائيل غير قابلة للانكسار».
وتحـدث عـن حركـة حمـاس وقـال إنهـا تحظـى بدعـم مـن 
الشـعب، «لكـن عليها مسـؤوليات أيضـا، ويجـب أن تضع حدا 
للعنف وتحترم الاتفاقيات السابقة وتعترف بحق إسرائيل في 

الوجود».
وانتقـل أوباما للعلاقة مع إيران، وقـال إن الولايات المتحدة 
«سـتمضي قدمـا للأمـام على أسـاس مـن الاحتـرام المتبـادل». 

وأضاف «نتطلع إلى عالم لا يمتلك فيه أحد سلاحا نوويا».
وجاءت ردود الفعل متفاوتة حول خطاب الرئيس الامريكي، 
وأشـادت معظـم ردود الفعل بـ«اللغة التصالحيـة» التي حملها 

إزاء العالم الاسلامي. 
ورحبـت السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية بالخطـاب، بينمـا 
تحفظت حماس عليه، معتبرة أنه «لم يحمل اي جديد»، في حين 
أشاد الداعية الاسلامي السعودي عائض القرني بالخطاب، في 
سـياق حديث هذه الأطراف لقناة العربيـة عقب نهاية الخطاب 

مباشرة.
وانتقـد حـزب الله الشـيعي اللبنانـي الخطـاب، معتبرا انه 
خطـاب «انشـائي» لا يتضمـن «اي تغييـر حقيقي» فـي الموقف 

الامريكي من الشرق الاوسط.  (تفاصيل ص 3 و 4 و5 )

• بــدأت زيــارة اوبامــا لمصــر بمفاجأة عدم اســتقبال 
الرئيــس مبــارك لــه فــي المطار، مــا عــزاه البعــض الى ان 
الرئيس ما زال متأثرا بالظــروف العائلية الصعبة التي مر 
بهــا مؤخرا، واكــد هذا الانطبــاع ان هذا الرئيس اســتقبل 
اوباما عند اعلى الدرج الرئيســي لقصر القبة وليس اسفله 

كما جرت العادة في مراسم الاستقبال.
• تكون موكب اوباما من 23 ســيارة مصفحة اســتقل 
بعضهــا قناصة مســلحون، كما صاحبت الموكب ســيارة 

اسعاف مجهزة في كل تحركاته.
• الاجــراءات الامنية المشــددة التي صاحبــت الزيارة 
شملت منع سكان العمارات المطلة على قصر القبة من فتح 
النوافذ او الشــرفات اثناء وجوده في القصر، وانتشــرت 
عناصر من الشــرطة اسفل العمارات وعلى الاسطح للتأكد 

مــن تنفيذ المنع، ما ادى الى معاناة كبيرة للســكان بســبب 
الحرارة المرتفعة في القاهرة.

• حــرص اوباما ووزيــرة خارجيته هيــلاري كلينتون 
على خلع حذائيهما عند دخولهما مســجد السلطان حسن 
فــي القاهــرة القديمة بينما اكتفــى اغلب مرافقيــه بارتداء 
خف فقط، مــع اعتبر دليلا على رغبته فــي اظهار الاحترام 

للدين الاسلامي.
• خطــاب اوباما في جامعة القاهرة تســبب في اخلاء 
عدد كبير من الشــوارع في وســط القاهــرة وفرض اجازة 

اجبارية على الطلاب والموظفين.
• احــد المرافقــين لاوبامــا اختبر المايكرفــون في قاعة 
جامعة القاهرة مرات عديدة قبل وصول الرئيس الامريكي 

حتى مل الحاضرون.
• الشــركة المنظمة لالقاء الخطاب فــي جامعة القاهرة 
طلبــت مــن الحاضريــن فــي القاعــة الكبــرى ان يتركــوا 
الســماعات المخصصة للترجمة فوق المقاعد بعد ان ينتهي 

اوباما من القاء خطابه، ما اعتبره البعض اهانة لهم.

ولوحظ ان عددا من السماعات لم يكن يعمل.
• عدد كبيــر من الفنانين والمثقفــين المصريين حضروا 
الخطاب بينهم الممثلة ليلى علوي التي اعتبرت ان الخطاب 

كان رائعا وصادقا.
اكثــر  مــن  كانــوا  الاخــوان  ونــواب  الاســلاميون   •

المتحمسين لخطاب اوباما وتصدروا المصفقين له.
• خطــــاب اوباما لم يخــيب آمال ملايين من المصريين 
كانوا ينتظــرون مـــنذ ايام الاحتـــفــال «بعيد اوباما» كما 
اســماه بعظهم نظرا للاســتعدادات الضخمة التي ســبقت 

الزيارة.
 • اشــارة اوبامــا في خطابــه الى الاقبــاط كأقلية في 
مصر كانت من النقاط التي اثارت اســتياء بين الحاضرين 

وفي وسائل الاعلام المصري.
• بعد انتهاء اوباما من القاء خطابه تسابق المسؤولون 
وعلى رأسهم شــيخ الازهر الى مصافحة هيلاري كلينتون 
والحديــث معهــا حتى اضطــرت الــى الاعتــذار والمغادرة 

للالتحاق بأوباما.

فتح تتهمها بالتحضير لانقلاب بالضفة والحركة تعتبر الاجهزة الامنية «قوة احتلال»
تجدد الاشتباكات في قلقيلية يصعد التوتر بين حماس والسلطة 

رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي» 
 من وليد عوض واشرف الهور:

دعت كتائب القسـام الجناح العسـكري لحركة حماس 
امس الخميـس عناصرها في الضفة الغربيـة إلى التعامل 
مع أفـراد الأجهـزة الأمنية التابعة للسـلطة الفلسـطينية 
لاعتقالهـا،  محـاولات  أي  ومقاومـة  احتـلال»  كـ»قـوة 
فيمـا اتهمت حركـة فتح حركـة حماس بالتحضيـر للقيام 
بـ«انقـلاب» في الضفـة الغربية على غرار سـيطرتها على 

قطاع غزة.
ووصف المتحدث باسـم حركة فتح فهمي الزعارير ، في 
مؤتمر صحافي برام الله، امس ما حدث من اشتباكات بين 
عناصـر حماس والشـرطة الفلسـطينية فـي قلقيلية بأنه 

«بداية للتحضير لانقلاب في الضفة الغربية». 

ودعـا الزعاريـر كافة أعضـاء وقيادات حركـة فتح إلى 
الحـذر واليقظة «في ظـل مخططات حمـاس ومؤامرتها»، 
وقـال إنـه يجـب التصـدي للحركـة «فـي إطـار القانـون 
والنظـام».  وقـال إن «حماس التي تسـتخدم السـلاح في 
وجـه السـلطة وأجهزتهـا الأمنيـة تعيـد الأوضـاع إلى ما 
قبـل نقطة الصفـر بالتهيئة للانقـلاب في الضفـة الغربية 
والتحضير له، كما أحدثت من فظائع بأبناء فتح والأجهزة 

الأمنية في غزة». 
الوطنيـة  السـلطة  تدعـو  فتـح  «حركـة  أن  وأضـاف 
بأجهزتهـا المدنية والأمنية، لتعزيز النمـوذج الديمقراطي 
الكافـل للحريـات العامـة وصيانتهـا، مقارنة مـع نموذج 

الانقلاب والدمار في القطاع». 
ومـن جهته قال أبـو عبيدة المتحدث باسـم الكتائب في 
مؤتمـر صحافـي عقده في مدينـة غزة إن عناصر القسـام 
لن تستسـلم لأي محـاولات من الأجهزة الأمنيـة «العميلة 

للاحتلال» لاعتقالها أو المس بسلاحها، مهدداً بالاستهداف 
المفتوح لها. 

وأضـاف « إذا كان هـؤلاء الواهمـون الضالون يظنون 
بأن القسـام في طريقه إلـى النهاية في الضفـة فنطمئنهم 
بأن القسـام في الضفة فـي طريقه للصعـود والقوة بإذن 

الله». 
ورفض المتحدث تحميل القسـام مسـؤولية اشـتباكات 
قلقيليـة متهماً الأجهـزة الأمنية الفلسـطينية بالمبادرة في 
ملاحقـة عناصـر الكتائـب واسـتهدافها عبـر محاصرتهـا 
والعمـل علـى تصفيتهـا بشـتى الطـرق، متوعـداً بالـرد 
القاسـي على ذلـك.  وكان ثلاثة فلسـطينيين بينهم عنصر 
في الشـرطة الفلسـطينية واثنان من كتائب القسام قتلوا 
وجـرح عـدد اخر في اشـتباكات مسـلحة هـي الثانية من 
نوعهـا خـــــلال أسـبوع فـي مدينـة قلقيلية فـي الضفة 

الغربية.      (تفاصيل ص 5)

الرئيس الامريكي باراك اوباما ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون يزوران مسجد السلطان حسن في القاهرة القديمة

لقطــــاتلقطــــات
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لندن ـ «القدس العربي»

من احمد المصري:

بدأت تطفو على السطح مؤخرا عدة خلافات بين دول 
مجلس التعاون الخليجي، واصبحت سـاحاتها وسـائل 
الاعـلام الخليجيـة، وهـو شـيء لم تعهـده هـذه الدول 

المحافظة نوعا ما.
وعقب الخلاف الاماراتي السـعودي حول مقر مجلس 
النقـد الخليجي، تتجه الانظار الـى مملكة البحرين التي 
طلبت إلقاء كلمة منفصلة أمـام اجتماع الدورة 98 لمؤتمر 
العمل الدولي المنعقد في مدينة جنيف السويسـرية، بعد 
رفـض دول خليجية تضمين موضـوع «إلغاء الكفيل» في 

الكلمة الخاصة بمجلس التعاون الخليجي.
ورفضت كل من السعودية، الكويت، الإمارات، وعُمان 
تضمـين الخطـوة التـي قامـت بهـا البحرين فـي الكلمة، 
فيمـا عبّرت قطر عن مسـاندتها لموقـف البحرين، ما حدا 

بالأخيرة إلى طلب كلمة مستقلة لإلقائها في المؤتمر.
مجيـد  البحرينـي  العمـل  وزيـر  نفـي  مـن  وبالرغـم 
العلـوي أن ''يكـون وزراء العمـل بدول مجلـس التعاون 
لـدول الخليج العربية اعترضـوا على تضمين موضوعي 

تطبيـق نظـام التأمـين ضد التعطـل وقرار حريـة انتقال 
العامل الأجنبي في كلمة مجلس وزراء العمل والشـؤون 
الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي التي ستلقى 
فـي الدورة الـ98 لمؤتمـر العمل الدولي المنعقـد حالياً في 

جنيف بسويسرا''.
الا ان البحرين طلبت إلقاء كلمة مسـتقلة أمام المؤتمر، 
وهـو الطلب الذي وافقت عليه منظمة العمل الدولية، في 
الوقـت الـذي قالت فيه المنظمـة إن الكلمة التي سـيلقيها 
وزير العمل العُماني، بصفته رئيساً لدورة مجلس وزراء 
العمل والشؤون الاجتماعية بمجلس التعاون الخليجي، 

كلمة خاصة بُعمان، ولا تمثل كل دول المجلس.
مما يراه مراقبون انه بداية تصعيد بين كل من البحرين 
وجاراتهـا الخليجيات حول الغاء نظـام «الكفيل»، الذي 
لا تشـارك البحرين في صحة اقراره تلك الدول مما جعل 
البحريـن تدخل في مواجهة مع غالبية جيرانها الأعضاء 

في مجلس التعاون الخليجي، بسبب تلك الخطوة.
وكانت المستشـارة الإقليمية لإعلان المبادئ والحقوق 
الأساسـية للعمل فـي منظمـة العمل الدوليـة خولة مطر 
قالت ان إلغاء البحرين لنظام الكفالة خطوة في الاتجاه 

الصحيح.
الإذاعـة  هيئـة  معهـا  أجرتهـا  مقابلـة  فـي  وقالـت 

البريطانيـة «بي بـي سـي»، إن «نظام الكفيـل يتعارض 
مع حق أي شـخص في العالم في المحافظـة على هويته؛ 
لأن نظـام الكفيـل يصـادر صاحب العمـل بموجبه جواز 
سـفر العامل»، مضيفة أن هذا النظــام «يعني أن العامل 
يعمـل لهـذا الكفيل مـن دون أي تنظيـم لسـاعات العمل 
ويجبـره على العمل لســـاعات طويلـة أكثر مما يحدده 
قانـون العمـل ومـن دون أي تعويضات، لاسـيما في ظل 
عـدم معــرفة تلـك العمالة حقوقها المنصـوص عليها في 

قوانين العمل».
وكان وزيـر العمل البحريني، مجيد العلوي، أعلن في 
مطلع أيـار (مايـو) الماضي، أنه تقـرر بدء العمـل بالمادة 
25 مـن القانـون رقم 19، الخـاص بتنظيم سـوق العمل، 
اعتبـاراً مـن بدايـة آب (أغسـطس) المقبـل، حيث نُشـر 
القانون، آنذاك، في الجريدة الرسـمية، وسيبدأ تطبيقه 

بعد ثلاثة شهور من نشره.
ووصف وزير العمل البحريني في تصريحات سـابقة 
نظـام الكفيـل بأنـه «نظام غيـر إنسـاني»، مشـدداً على 
أن المملكـة لن تسـمح بالاسـتمرار فيـه، ومشـيراً إلى أن 
البحريـن «تتعامل مع العامل كإنسـان، وليس بضاعة»، 
نافياً فـي الوقت ذاته وجـود أي ضغـوط خارجية وراء 

إصدار هذا القانون.

ازمة بين البحرين ودول خليجية حول
الغاء نظام «الكفيل».. والمنامة تنفي وجود خلافات

فـي  نـواب  دعـا  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
الحكومـة  الاربعـاء  الامريكـي  الكونغـرس 
السـعودية الى التوقف عـن توزيع كتب دينية 
علـى التلامـذة تحـض علـى «الكراهيـة» ضـد 
اليهـود والنسـاء ومثليـي الجنـس، علـى حد 

قولهم.
ويأتي هـذا الطلب الذي قدمـه ثلاثة اعضاء 
زار  فيمـا  النـواب،  مجلـس  فـي  ديمقراطيـين 
الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا السـعودية 
قبـل ان يتوجه صباح الخميس الـى مصر، في 
مسعى للانفتاح على العالم الاسلامي والبحث 

عن السلام بين العرب واسرائيل.
وقـال النائب انتونـي وينـر للصحافيين ان 
«الكتب المنشـورة لم يكتبها منشـقون»، مؤكدا 
انهـا «تعكس موقـف الحكومة السـعودية واذا 
كنـا نريـد حـل النزاعـات فمـن المهـم الا نكـره 

بعضنا البعض».
وعبـرت النائـب الديمقراطيـة عـن نيفـادا 
شـيلي بيركلي عـن دعمها لهـذا الموقف. وقالت 
«نأمـل فـي ان يكون ذلـك جزءا من المناقشـات 
التـي سـيجريها الرئيـس اوبامـا مـع القـادة 

السعوديين».

ويمـارس وينر ضغوطـا باسـتمرار باتجاه 
سـن تشـريع امريكي يحظـر تقديم مسـاعدات 
مالية للسـعودية احدى ابرز حليفات الولايات 
المتحدة. وقـد دعا ايضا مرة الـى ادراجها على 
قائمـة الدول المتهمة برعاية الارهاب الى جانب 

ايران وسورية وكوريا الشمالية.
ورأى وينر الذي ان زيارة اوباما الى المنطقة 
«فرصـة لفتـح صفحـة جديـدة فـي العلاقـات 
الامريكية العربية»، داعيا الرئيس الامريكي في 
رسـالة الاربعاء الى «حض العاهل السـعودي 
الملك عبد الله علـى الغاء دروس الكراهية هذه 
من المدارس والعمل على تحسـين سـجل بلاده 

في مجال حقوق الانسان».
وتحدث هؤلاء البرلمانيـون عن الافكار التي 
وردت فـي هـذه الكتب مشـيرين خصوصا الى 
نـص يـدرس لطلاب الصفـوف العليـا يفيد ان 
«يوم القيامة لن يأتي قبل ان ينتصر المسـلمون 

على اليهود ويقضون عليهم».
وفـي كتاب آخـر، يقـال للتلامـذة ان «حياة 
المرأة المسلمة تسـاوي نصف حياة رجل مسلم 
وان حيـاة المـرأة غير المسـلمة تسـاوي نصف 

حياة رجل غير مسلم».

ووفقا لمكتـب النائب وينر فـان الكتب تنص 
ايضـا علـى ان «عقوبـة المثليـة الجنسـية هـي 

الموت».
واكـد النائـب وينـر ان «هـذه اللغة ليسـت 
مـن تعاليـم القرآن وليسـت مـن تعاليـم الفكر 
الاسـلامي وانما محاولة تحت غطـاء التعاليم 

الاسلامية لبث الكراهية وعدم الثقة».
وكان الكونغـرس الامريكي درس معلومات 
عن تعليم متشدد للاطفال المسلمين في المدارس 
في السـابق، ووجد عـام 2007 ان بعض الكتب 
المدرسـية في الاكاديمية الاسـلامية السعودية 
في فيرجينـا قرب العاصمـة الامريكية احتوت 
لغـة تحرض على العنف وتظهر عدم التسـامح 

تجاه الديانات الأخرى.
من جهته، قال عضو الكونغرس عن نيويورك 
جوزف كرولي ان «الحكومة السعودية تحاول 
ان ان تتموضع بصفتها ركيزة للسـلام وتصدر 

من جهة ثانية كتبا تحض على الكراهية».
واضـاف ان «هـذا النـوع مـن الدعـوة الـى 

الكراهية يجب ان يتوقف».
واضاف «اذا كنا نريد حل صراعات الاجيال 

من المهم ان لا يكره الانسان الآخر».

نواب امريكيون ينتقدون كتبا
مدرسية سعودية «تحض على الكراهية»

تعيين سعودية مساعدا
لأمين مدينة جدة

■ الريــاض ـ د ب أ: عينت ســعودية في منصب مســاعد 
أمين مدينة جدة لشــؤون تقنية المعلومات فيما يعد هذا أكبر 
منصب رفيع في أمانة محافظة جدة غرب الســعودية يسند 

لامرأة. 
وأصــدر عادل فقيه أمــين مدينة جدة قــرارا بتعيين أروى 
بنــت يوســف الأعمى في هــذا المنصب الذي يرتبــط به عدد 
من الإدارات منهــا الإدارة العامة للبنية التحتية وإدارة تقنية 
المعلومات لشــؤون البلديات الفرعيــة والمحافظات والإدارة 

العامة للتطبيقات. 
وأشارت صحيفة «عكاظ» الســعودية امس الخميس إلى 
أن أروى الحاصلــة على درجتي الدكتوراة والماجســتير من 
جامعــة جورج واشــنطن عملت في الســابق بوظيفــة المدير 
العام لــلإدارة العامة للتواصل الإلكترونــي بأمانة جدة كما 
شغلت منصب أول وكيلة لكلية وهي كلية الحاسبات وتقنية 

المعلومات بجامعة الملك عبد العزيز. 

■ طهران ـ ا ف ب: يلعب الشـبان الايرانيون 
دورا حاسـما فـي الانتخابات الرئاسـية في 12 
حزيـران (يونيو) اذ اعلـن العديد منهم التعبئة 
تأييـدا للمرشـح ميـر حسـين موسـوي الخصم 

الابرز للرئيس محمود احمدي نجاد.
وبالرغم من ان موسـوي غيـر معروف كثيرا 
لـدى الاجيـال الشـابة، الا انه يحظـى بتأييدها 
في المدن، ما قد يحسم نتائج الانتخابات في بلد 
يشكل الشـبان ما دون الثلاثين من العمر ٪60 

من سكانه.
ويعتبر موسـوي المرشح الاوفر حظا لمواجهة 
المحافـظ المتشـدد احمدي نجـاد المرشـح لولاية 

رئاسية ثانية من اربع سنوات.
وتتجمع اعداد من الشبان الصاخبين منذ عدة 
ايام عنـد مفارق الطـرق في المدن وهـم يهتفون 
«موسوي نحن معك» ويوزعون منشورات على 

السيارات.

ويطغى اللون الاخضر الذي اختاره موسوي 
شعارا له على مجموعات الشبان هذه.

وبترشـحه خـرج موسـوي البالغ مـن العمر 
67 عامـا والـذي يفتقر الى الجاذب الشـخصي، 
مـن غيـاب اسـتمر عشـرين عامـا عن السـاحة 
السياسية بعدما تولى رئاسة الوزراء بين 1981 

و1989.
ويقوم التأييد لموسـوي بشـكل اساسي على 
الدعم الذي قدمه له الرئيس الاصلاحي السابق 

محمد خاتمي.
ووصل خاتمي الى السـلطة عام 1997 بفضل 
موجـة تأييد شـعبي عارمـة لعب الشـباب فيها 

دورا اساسيا.
المحاميـة  عامـا)   25) ديبـة  ارميتـا  وتقـول 
المتدربة في ساحة تاجريش في طهران «احمدي 

نجاد مارس علينا مضايقات فظيعة».
وتضيـف «اريد الحريـات التي كنـا ننعم بها 

في عهـد خاتمـي. اعتقلـت فـي الشـتاء الماضي 
لانني كنـت ارتدي حذاء عاليا»، في اشـارة الى 
الشـرطة المكلفة السـهر على الالتـزام بالملابس 

الاسلامية.
 2005 انتخابـات  فـي  ارميتـا  تصـوت  ولـم 
حيـث وصـل احمـدي نجـاد الـى السـلطة فـي 
ظـل مقاطعـة الشـبان بعدمـا فقـدوا اهتمامهـم 
بقياداتهـم السياسـية، لكنها تقـول اليوم «هذه 
المـرة اصطحـب الجميـع معي للتصويـت، حتى 

جدتي».
غيـر ان صديقهـا البالـغ مـن العمـر 27 عامـا 
والذي عرف عن نفسه باسمه الاول فقط بايمن، 
لزم الحذر معتبـرا ان «الحكومات بصورة عامة 
لا تحقـق الكثيـر من اجـل شـعوبها»، لكنه رغم 
ذلـك مصمـم على منـع اعـادة انتخـاب احمدي 

نجاد «لانه اضر بصورة ايران في الخارج».
مؤيـدو الرئيس من جهتهـم يعبرون عن اراء 

مناقضة تماما.
ويقـول علي بابـاي الطالب البالـغ من العمر 
18 عامـا «انـه رجـل متواضع يتسـم بشـجاعة 
الـى  ألا تـرون كيـف يتكلـم بقسـوة  حقيقيـة. 

الولايات المتحدة؟».
كل يوم ينطلق علي من حيه الشـعبي جنوب 
العاصمـة ويعبـر المدينـة سـعيا لاقنـاع سـكان 

شمال طهران الميسورين.
ويقول بحسـرة «من يعرف موسوي؟» مبديا 

اسفه لتأييد والديه هذا المرشح.
واوضـح عالـم الاجتمـاع والصحافـي حميد 
رضـا جلايبـور ان «الطبقـات الوسـطى وعلـى 
الاخص الشـبان قاطعوا عـام 2005 لانهم فقدوا 
اوهامهم بشـأن الاصلاحات» التي سعى خاتمي 
لتحقيقها، مشـيرا اليـوم الى «اندفاعـة جديدة 

تتصاعد لمنع البلاد من الغوص ابعد من ذلك».
 ٪25 تجـاوز  تضخـم  مـن  ايـران  وتعانـي 

وبطالـة تزيـد عـن 12٪، فيمـا ازدادت عزلتها 
على الساحة الدولية.

وهـذا مـا يحمـل المحللـة السياسـية فرزانـة 
فـي  كثيفـة  «مشـاركة  توقـع  علـى  روسـتائي 

الانتخابات» من جانب النساء والشبان.
وتقول فرزانة وهي مراسلة صحيفة «اعتماد» 
الاصلاحية للشـؤون الدبلوماسـية ان «حكومة 
احمدي نجـاد اثارت عـداء الطبقات المتوسـطة 
بانهـم  الرئيـس  انصـار  واصفـة  المـدن»،  فـي 
«محافظـون متطرفـون، مجموعـة صغيـرة من 
الاثريـاء المرتبطين بالحكومة، وسـكان الارياف 

ذوي الدخل المتدني».
الذيـن  هـم  المـدن  سـكان  «لكـن  واضافـت 

يحسمون الانتخابات».
ويبقـى السـؤال الكبير المطـروح بهذا الصدد 
حول عدد سـكان المـدن الذين سـيتوجهون الى 

مراكز الاقتراع للادلاء باصواتهم.

تعبئة في صفوف الشبان الايرانيين في المدن تأييدا لموسوي

■ سـان فرانسيسـكو ـ ا ف ب: رفـض قاض فدرالـي الاربعاء ذرائع 
الحكومـة الامريكيـة التي رأت انها لا يمكن ان تتعـرض لملاحقة قضائية 
لاسـباب تتعلـق بالأمن القومي اثـر دعوى من جمعية خيرية اسـلامية 

قالت انها كانت ضحية تنصت بدون اذن قضائي.
واجـل القاضـي فـون ووكر اتخـاذ اي قـرار نهائي في هـذه القضية 
حتى ايلول/سـبتمبر، داعيـا محامي الفرع الامريكي لمؤسسـة الحرمين 
الاسـلامية الى تقديم مسودة شكوى لاستخدامها في اصدار الحكم ضد 
الحكومة الامريكية. وصرح المحامي جون ايزنبرغ بعد جلسـة استمرت 
سـاعة واحدة، انه يعتزم اسـتخدام هذه القضية للطعن في اسـتخدام 
التنصـت دون اذن قضائي الذي بدأ في عهد الرئيس الامريكي السـابق 
جورج بـوش، ومعرفة لماذا رفضـت ادارة الرئيس بـاراك أوباما تغيير 

مسار هذه القضية.
وقالـت الحكومـة الامريكية ان مؤسسـة الحرمين الخيريـة، ومقرها 

الرئيس في السعودية ليست سوى واجهة للارهاب.
بعد هجمات 11 ايلول (سـبتمبر) 2001، منح بوش سرا الاذن لوكالة 
الامـن القومي للتنصت على المكالمات والبريـد الإلكتروني بين الولايات 
المتحدة والخارج في الحالات التي يعتبرها عملاء الاستخبارات انها قد 

تكون على صلة بالارهاب.

واسـتخدم التنصـت دون اذن من قبل محكمة خاصة شـكلت لمراقبة 
عمليـات التنصـت الحكوميـة داخـل الولايـات المتحـدة علـى النحـو 
المنصـوص عليـه فـي قانـون مراقبـة المخابـرات الاجنبية لعـام 1978، 
وتسـبب البرنامج بغضب شـعبي عارم عندما كشـف النقـاب عنه عام 

.2005
وسـلمت الحكومـة الامريكية دون قصد سـجلات سـرية عـن هاتف 
مؤسسـة الحرمين لمحامي المؤسسـة تبين ان وكالة الامـن القومي قامت 

بالتنصت عليها دون الحصول على اذن قضائي.
واعادت مؤسسة الحرمين هذه السجلات لكنها رفعت الدعوى. وهي 
تقول الآن انها تحتاج تلك السـجلات لتثبت انها كانت ضحية التنصت 

غير المشروع.
وكان القاضـي ووكـر امر الحكومة فـي كانون ثانـي (يناير) الماضي 
بوضع نظام يسـمح لمحامي المؤسسـة سـرا بمراجعة السـجلات، بنحو 
يشـابه ما حصل مع محامي سـجناء معتقل غوانتانامو لكن المسؤولين 

الامريكيين رفضوا تنفيذ طلبه.
وقبل سـاعات قليلة وفي قضية ذات صلـة، رد ووكر دعاوى قضائية 
ضد شـركات الاتصالات السـلكية واللاسـلكية الامريكية لمشاركتها في 

برنامج التنصت غير المشروع في عهد ادارة بوش.

القضاء الامريكي يرفض ذرائع الحكومة
في قضية تنصت على مؤسسة اسلامية

■ طهـران ـ يو بـي اي: قال قائـد الثورة 
أن  خامنئـي  علـي  إيـران  فـي  الاسـلامية 
التغيير الذي تتحدث عنه الادارة الامريكية 
«لا يأتي بالخطابات والشـعارات بل بتغيير 
جـذري وحقيقـي».  وكان خامنئـي يتحدث 
امـس الخميـس لمناسـبة الذكرى السـنوية 

العشرين لرحيل الامام الخميني.
ونسبت وكالة الانباء الايرانية الرسمية 
الى خامنئي قوله إن امريكا «وجهت ضربات 
جمة للشعوب المسلمة،» لكنه دعاها « لتغيير 

سياساتها بالفعل ازاء المسلمين».
واعتبـر ان الادارة الامريكيـة الجديـدة 
تسعى اليوم من خلال اطلاق شعارات «إلى 
تحسـين سـمعتها لدى المسـلمين»، وقال إنه 
«من المفروض ان يأتي التغيير في السياسة 
الامريكيـة مـن منطلـق تغييـر سـلوكها في 

مكافحة الارهاب».
وقـال» ان الدعـم الامريكـي للبعثيين في 

العراق يتناقض حـول حديثهم عن مكافحة 
الارهاب». 

واعتبر إن موقـف العالم الغربي «اصبح 
بسـبب  المسـلمة  الشـعوب  حيـال  ضعيفـا 
صحـوة وصمـود هـذه الشـعوب»، مضيفاً 
«ان المسـلمين قد وجهوا صفعة اليمة وقوية 
الى الكيان الصهيوني (إسرائيل) الذي كان 
يدعـي انـه لايقهر وذلـك بعد النهضـة التي 

قادها الامام الخميني».
وقـال انه «ببركـة الثورة الاسـلامية في 
ايـران اعيدت الحياة للشـعب الفلسـطيني 
وان الكيان الصهيوني تراجع عن شعار من 
النيل الى الفرات بعد الصحوة الاسلامية».

واشار الى ان «ما يشاهد اليوم من ليونة 
بلغة الغرب امام المسـلمين سـببها الصحوة 

الاسلامية».
وجـدد خامنئـي «التأكيـد علـى سـلمية 

البرنامج النووي الايراني».

خامنئي: التغيير الذي تتحدث عنه امريكا
لا يأتي بالخطابات والشعارات

مقتل 3 جنود امريكيين 
في كمين في افغانستان

■ كابول ـ ا ف ب: قتل ثلاثة جنود 
امريكيــين فــي افغانســتان الخميس 
حــين تعرضــت قافلتهــم لمكمــن فــي 
شــرق البلاد، وفــق ما اعلــن الجيش 

الامريكي.
واورد بيــان للجيــش الامريكي ان 
«ثلاثة جنود من قوات التحالف قتلوا 
فــي هجــوم علــى قافلتهم فــي ولاية 
كابيســا هذا الصباح، حــين انفجرت 
بالقافلة قنبلة يدوية الصنع وتعرضت 

لاطلاق نار من اسلحة خفيفة».
واوضــح المكتــب الاعلامي للجيش 
لوكالة فرانس برس ان الجنود الثلاثة 

امريكيون.
ووقــع الهجــوم في ولاية كابيســا 
شــمال كابــول حيــث تنتشــر قوات 
الجنــود  جانــب  الــى  امريكيــة 

الفرنسيين.

الفريـق  أعـرب  أ:  ب  د  ـ  قنـدز   ■
الألماني لإعـادة الإعمار فـي إقليم قندز 
شـمالي أفغانسـتان عـن مخاوفه إزاء 
التهديـد المتزايد الذي يتعرض إليه من 

قبل مسلحي طالبان. 
وقـال قائد الفريق أوبرسـت جورج 
كلاين أثناء زيارة بيتر شتروك، رئيس 
الكتلـة البرلمانيـة للحـزب الاشـتراكي 
الديمقراطـي، الشـريك فـي الإئتـلاف 
الحاكـم في ألمانيـا: «لابـد أن نأخذ هذا 

الأمر على محمل الجد». 
وأشـار كلاين إلـى أن عدد الهجمات 
التـي تسـتهدف القـوات الألمانيـة فـي 

أفغانستان زادت بشكل ملحوظ. 
ومن جانبه، قال شتروك، الذي كان 
يشـغل منصـب وزيـر الدفـاع الألمانـي 
فـي الحكومة الألمانية السـابقة بزعامة 
المستشـار جيرهارد شرودر «الأوضاع 

الأمنية في قندز مستقرة». 
زيارتـه  نهايـة  فـي  شـتروك  وأكـد 

لأفغانسـتان التي بدأها أمس الأربعاء 
أهميـة مواصلـة عملية الإعمـار المدني 

والعسكري هناك. 
وتتعرض القـوات الألمانية في قندز 
لهجمـات مسـتمرة كان أخرهـا نهايـة 
نيسـان/ابريل الماضي عندما تعرضت 
دوريـة تابعـة للجيـش الألمانـي لكمين 
بالقرب من مدينة قندز أسـفر عن مقتل 
جندي ألماني.  ويعتزم شتروك العودة 

إلى ألمانيا بعد ظهر اليوم. 

الفريق الالماني لإعادة الإعمار في افغانستان
يشكو من تزايد تهديدات طالبان

■ داداب (كينيـا) ـ رويترز: قال موظفون بالأمم المتحدة 
امـس الخميس إن صوماليين يفرون من الحرب والجوع في 
بلادهم يتدفقون على كينيا المجاورة بمعدل يبلغ متوسـطه 
اكبـر  حجـم  مـن  ليزيـدوا  شـهر  كل  شـخص  آلاف  سـبعة 

مستوطنة للاجئين في العالم.
ولا تبـدي 18 عامـا مـن الصـراع الأهلـي فـي الصومـال 
اي علامـة علـى التراجـع حيـث ينضـم متشـددون أجانب 
الـى متمردين إسـلاميين يسـعون الـى الإطاحـة بالحكومة 
الجديـدة التـي تمثل المحاولة الخامسـة عشـرة لاسـتعادة 

الحكم المركزي منذ عام 1991.
ولاقى نحو 80 الف شـخص حتفهم في العامين الاخيرين 
وحدهمـا فيمـا نزح مليـون صومالي داخل البـلاد ويحتاج 
ثلاثة ملايين الى مسـاعدات غذائيـة عاجلة بينما عبر مئات 

الألوف الحدود الى جيبوتي واثيوبيا وكينيا.
وتقـول آن كامبيل رئيسـة مكتب مفوضيـة الامم المتحدة 
لشـؤون اللاجئـين فـي داداب بشـمال كينيـا «نسـتقبل في 
المتوسـط سـبعة آلاف لاجيء (في الشـهر) منـذ يناير ومما 
يخبروننا به فإن السـبب الرئيسي في مغادرتهم البلاد هو 

انعدام الأمن المتزايد.»
تقـع  والتـي  داداب  فـي  الرئيسـية  الثلاثـة  والمخيمـات 
علـى بعـد 100 كيلومتر مـن الحدود هـي داجاهالـي وايفو 

وهاجاديرا وتشـكل مسـتوطنة كبيرة من الأكواخ والخيام 
على أرض رملية.

المخيـم الـذي أنشـيء عـام 1991 صمـم ليسـتضيف 90 
الـف لاجـىء لكـن يعيـش بـه الآن 275 الفـا معظمهـم مـن 

الصوماليين.
وتتوقع منظمات إغاثة أن يسـتمر هذا العـدد في التزايد 
وهي تسعى الى الحصول على مساحة إضافية من الحكومة 

الكينية.
وقالت كامبيل «نستعد لتدفقات بمعدل أعلى في منتصف 
يونيـو حزيران لأن الأمطار جعلت من المسـتحيل بالنسـبة 

للفارين من القتال الحالي الوصول الى الحدود بسهولة.»
وفـي ظـل ارتفـاع أسـعار الغـذاء وانخفـاض التبرعات 
بسـبب الأزمـة المالية العالمية حـذر برنامـج الاغذية العالمي 
التابع للأمم المتحدة بأن الامدادات لداداب يمكن أن تتقلص 

قريبا.
وتقـول عائشـة ادن علـي (22 عامـا) وهـي ام لطفلـين 
«وصلت الـى هنا قبل ثمانية ايام ولـم احصل على طعام او 
ماء. ما زلت في انتظار تسجيل اسمي ولا أدري متى سيكون 

هذا.»
وكانت قد فرت من مقديشـو قبل أسـبوعين بعد أن قصف 

متشددون من حركة الشباب منزلها على مشارف المدينة.

لاجئون صوماليون يتدفقون على كينيا بالآلاف

■ بيشـاور (باكسـتان) ـ رويتـرز: 
أطلـق متشـددون باكسـتانيون امس 
الخميـس سـراح 46 طالبـا ومدرسـين 
بعـد ثلاثـة أيـام مـن اختطافهـم فـي 
هجوم استهدف قافلة حافلات من كلية 

يديرها الجيش الباكستاني.
وقال أحد مقاتلي طالبان في منطقة 
جنـوب وزيرسـتان القبليـة لرويتـرز 
رافضا الإفصاح عن هويته «لقد أطلقنا 
وسـلمناهم  شـروط  بـدون  سـراحهم 

لشيوخ القبائل.»
معقـل  هـو  وزيرسـتان  وجنـوب 
القائد الطالباني الباكستاني بيت الله 

محسود.
وهناك تكهنات بـأن يهاجم الجيش 
الباكسـتاني قـوات محسـود بمجـرد 
الدائـرة  العسـكرية  العمليـة  انتهـاء 
لطرد المسـلحين مـن وادي سـوات في 

شمال غرب باكستان المتوتر.
كان عـدة مئات من الطـلاب قد فروا 
عندمـا اختطـف مقاتلـون مـن حركـة 
طالبـان قافلـة الحافـلات التـي كانـت 
تقلهم. وحررت القوات الباكستانية 80 
آخرين وتمكن المهاجمون من اختطاف 
48. وقـال الميجور جنـرال أطهر عباس 
الناطق باسـم الجيش الباكستاني إن 

الطـلاب الذين أطلق سـراحهم وصلوا 
بسـلام إلـى رازمـاك وهـي مدينـة في 
شـمال إقليـم وزيرسـتان القبلي حيث 

توجد كليتهم.
وقـال إن الطـلاب سـيتم نقلهم إلى 
المنطقـة  مشـارف  علـى  بانـو  مدينـة 
القبلية وتقع على مسافة 240 كيلومترا 
(150 ميـلا) جنـوب غربـي العاصمـة 

إسلام أباد.
وقد تدهورت حالة الأمن خاصة في 
الشـمال الغربي بشـدة خلال السنتين 
الماضيتـين حيث صعد المتشـددون من 

هجماتهم.

متشددون باكستانيون يطلقون سراح طلاب مختطفين 

الطلبة الباكستانيون المختطفون عقب اطلاق سراحهم 

الصحف السعودية: اوباما استطاع
أن يعيد لبلاده صورتها المقبولة

■ الريـاض ـ يو بي اي: أبرزت الصحف السـعودية امـس الخميس جولة الرئيس 
الامريكـي بـاراك أوباما الاولـى في منطقة الشـرق الأوسـط التي بدأها أمـس بزيارة 
المملكة، واعتبرت أنها تهدف إلى تصحيح مسـار علاقات واشـنطن بالعالم الإسـلامي 

وتعكس ثقل المملكة في موازين القوى العالمية.
واعتبـرت صحيفـة «البلاد» أن أول زيارة لأوباما إلى المنطقة الشـرق الأوسـط في 
«جولة تاريخية»، تهدف إلى تصحيح مسـار علاقات واشـنطن في العالم الإسـلامي، 
بعدمـا اهتـزت هـذه الصورة تمامـا في السـنوات الثماني السـابقة في عهـد الرئيس 
الامريكـي جورج بـوش في إصرار واضـح من الرئيـس الامريكي الجديـد على تغيير 

سياسة سلفه التي لقيت فشلاً ذريعاً.
قالـت صحيفة»الريـاض» ضمن افتتاحيتها إن «كلّ من يكتـب أو يتحدث عن زيارة 
الرئيـس الامريكـي بـاراك أوبامـا سـيدور حـول ذات المواضيـع والجمل، لكـن ما هو 
مفيـد أن الرئيس اسـتطاع أن يقلب المواقف ليعيد لبلاده صورتهـا المقبولة، وفي حال 
وصل إلى نهاية للصراع العربي - الإسـرائيلي، فإنه سـيصبح علـى قائمة الزعامات 
التاريخيـة، ليس لأن الأمر يتعلق بمنطقتنـا العربية، وإنما لأن هذا الصراع التاريخي 

الذي دام أكثر من نصف قرن تمثل في حالة فريدة من نوعها».
وأضافـت الرياض أن «أوباما جـاء وخلفه إرث هائل، عداء لبلده صنعته سياسـة 
حمقـاء اعتقـدت أن زوال الاتحـاد السـوفييتي فرض فلسـفة نهاية التاريـخ وصراع 
الحضـارات وسـيادة القطـب الواحـد، وبوصوله إلى كرسـي الرئاسـة حدثـت أكبر 
خسـارة مالية جرّت كل العالم معها، ويبقى الخروج من هذا المسلسل المعقد أهم وأكبر 

الامتحانات لرئاسته».
وذكـرت صحيفة «عكاظ « ضمن افتتاحيتها أن أوباما اتخذ الرياض مدخلا لزيارته 
للمنطقة وجعل من القمة التي جمعته مع الملك منطلقاً لتصحيح مسار قطار السلام في 
المنطقة وتنشيط المساعي الهادفة لاستقرار الوضع فيها، وليس ذلك بمستغرب ما دامت 
المبادرة العربية للسلام قد انطلقت من الرياض. من جهتها، قالت صحيفة»الوطن» في 
افتتاحيتها إن الرئيس الامريكي جاء الرياض ليستمع إلى الملك عبدالله «وإلى حكمته 
وكرمـه، وإنه سيسـتمع إلى نصائح خادم الحرمين الشـريفين فـي العديد من القضايا 
«التـي نواجههـا معـاً»، فإن هذا يعنـي اسـتعادة كاملة للثقـة بين البلديـن الصديقين 

اللذين تربطهما شراكة استراتيجية لأكثر من 60 عاما. 
واوضحت أن الرئيس يتمتع بمصداقية عالية ليس أمام الشـعب الامريكي فحسب 
بـل وأمام العالم أجمع بمن في ذلك العرب والمسـلمون، مشـيرة إلـى أنه ورث علاقات 
قلقة مع العرب والمسلمين بما في ذلك مع الشريكين الاستراتيجيين في المنطقة (الرياض 

والقاهرة)، واختار البلدين ليبني منهما أسس علاقة إنسانية مع العالم الإسلامي.
وكان الرئيس الامريكي باراك أوباما غادر الرياض صباح امس بعد زيارة رسـمية 
للمملكـة، وتوجه إلى القاهرة، وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي الأمير سـطام 
بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة والسفير السعودي لدى الولايات المتحدة 
الامريكيـة عادل بن أحمد الجبير الوزير المرافق ونائب رئيس المراسـم الملكية الدكتور 

عبدالرحمن الشلهوب وعدد من المسؤولين.
واجرى باراك مباحثات مع الرئيس المصري حسـني مبارك، تناولت عملية السلام 
والملـف النـووي الإيرانـي، والقى خطابـاً «تاريخياً» مـن جامعة القاهـرة، وجهه إلى 

العالم الإسلامي.

علي خامنئي
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ «القدس العربي»

من حسام ابو طالب و محمد نصر:

اوبامـا  بـاراك  الامريكـي  الرئيـس  وجـه 
خطابا تصالحيا للعالمين العربي والاسـلامي 
مـن جامعة القاهـرة، تحدث فيه عما سـماها 
بداية جديـدة بين بلاده والعالم الإسـلامي، 
مع اقـراره بوجـود توتر شـديد فـي المرحلة 

الحالية.
الـى  الخميـس  امـس  أوبامـا  وسـعى 
المتحـدة  الولايـات  بـين  جديـدة»  «بدايـة 
والعالـم الاسـلامي لكنه لـم يتقـدم بمبادرة 
جديـدة لانهـاء الصـراع بـين الفلسـطينيين 

والاسرائيليين في اغفال قد يحبط كثيرين.
وقـال الرئيـس الامريكـي في خطـاب هام 
العالـم الإسـلامي مـن جامعـة  الـى  وجهـه 
القاهـرة «اننا نلتقي في وقت يشـوبه التوتر 
بين الولايات المتحدة والعالم الاسلامي وهو 
توتر تمتد جذوره الى قوى تاريخية تتجاوز 

اي نقاش سياسي راهن».
وأضـاف «لقـد اسـتغل المتطرفـون الذين 
يمارسـون العنـف هـذه التوترات فـي قطاع 
صغير من العالم الاسـلامي بشـكل فعال. ثم 
وقعـت احـداث 11 ايلـول (سـبتمبر) 2001 
مسـاعيهم  فـي  المتطرفـون  هـؤلاء  واسـتمر 
الرامية الى ارتـكاب اعمال عنف ضد المدنيين 
الامـر الـذي حـدا بالبعـض فـي بلـدي الـى 
اعتبـار الاسـلام معاديـا لا محالـة ليس فقط 
لامريكا وللبلدان الغربية وانما ايضا لحقوق 

الانسان».
واسـتطرد «لقد أتيت الى هنـا للبحث عن 
بدايـة جديدة بين الولايـات المتحدة والعالم 
الاسـلامي اسـتنادا الـى المصلحة المشـتركة 
والاحتـرام المتبـادل. وهي بدايـة مبنية على 
اساس حقيقة ان أمريكا والاسلام لا يعارض 
بعضهما البعض ولا داعي ابدا للتنافس فيما 

بينهما».
وقوطع أوباما مرارا بعاصفة من التصفيق 
وصيحـات متفرقة تردد «نحـن نحبك» بينما 
كان يلقي خطابه الذي سـعى فيه الى اصلاح 
صـورة الولايات المتحـدة امام مـا يزيد على 
مليـار مسـلم حـول العالـم والتـي تضـررت 
بشـدة بسـبب الغـزو الـذي أمر بـه الرئيس 
للعـراق  بـوش  جـورج  السـابق  الامريكـي 
المتحـدة  الولايـات  ومعاملـة  وأفغانسـتان 

للمحتجزين العسكريين.
واختيار أوباما للقاهرة ليلقي منها خطابه 
امس يسلط الضوء على تركيزه على الشرق 
الأوسـط حيـث تواجـه سياسـته الخارجية 
السـلام  عمليـة  لانعـاش  كبيـرة  تحديـات 
الاسرائيلية الفلسطينية والحد من البرنامج 

النووي لايران.
الامريكيـة  الادارة  ان  مـن  الرغـم  وعلـى 
حاولـت خفـض سـقف التوقعات فـي الايام 
القليلـة الماضيـة الا انه كانت هنـاك توقعات 
كبيرة في المنطقة عن اتخاذ أوباما موقفا اكثر 

تشددا مع اسرائيل وان يتبع أقواله بأفعال.

ولم يعرض أوباما مقترحات جديدة لدفع 
عمليـة السـلام قدما، كمـا لم يتحدث بشـكل 
محـدد عـن الديمقراطيـة وسـيادة القانـون 
وحقـوق الانسـان فـي العالـم العربـي وهي 

قضايا كان كثيرون يأملون ان يتطرق اليها.
وأكد أوبامـا الذي يرغب فـي بناء تحالف 
جهـوده  يدعـم  الإسـلامية  الحكومـات  مـن 
لاسـتئناف محادثـات السـلام المتوقفـة فـي 
الشرق الأوسط التزامه بحل الدولتين لانهاء 

الصراع الفلسطيني الاسرائيلي.
وقـال «ان هـذا السـبيل يخـدم مصلحـة 
اسرائيل ومصلحة فلسطين ومصلحة امريكا 
ولذلك سـوف اسعى شـخصيا للوصول الى 
هذه النتيجة متحليا بالقدر اللازم من الصبر 

الذي تقتضيه المهمة».
ان  الفلسـطينيين  علـى  «يجـب  قـال  كمـا 
يتخلـوا عـن العنـف، ان المقاومة عـن طريق 
العنـف والقتل اسـلوب خاطئ ولا يؤدي الى 

نجاح».
وتتطـرق أوبامـا الى ما عانـاه اليهود منذ 
عقـود، مشـيرا إلـى أن نفـي وقـوع المحرقـة 
لا  (الهولوكوسـت)  اليهـود  بحـق  النازيـة 
أسـاس لـه وينم عـن «جهـل وكراهيـة» وأن 
التهديـد بتدمير إسـرائيل «خطـأ بالغ» يعيد 

إلى أذهان الإسرائيليين الذكريات المؤلمة .
وفيمـا يتعلـق بالمسـتوطنات قـال «اننـا 
المسـتوطنات  اسـتمرار  مشـروعية  نقبـل  لا 
الاسـرائيلية. ان عمليات البنـاء هذه تنتهك 
الجهـود  مـن  وتقـوض  السـابقة  الاتفاقـات 
المبذولة لتحقيق السـلام. لقد آن الاوان لكي 

تتوقف هذه المستوطنات».
وفيمـا يتعلـق بقضيـة ايـران قـال أوباما 
«ان الامـر واضح لجميـع المعنيـين بموضوع 
الاسـلحة النوويـة اننـا وصلنـا الـى نقطـة 
ترتبـط  لا  ببسـاطة  وهـي  الحسـم  تتطلـب 
بمصالـح امريـكا ولكنها ترتبط بمنع سـباق 
للتسـلح النووي قد يدفع بالمنطقة الى طريق 

محفوف بالمخاطر».
وأضاف «انني مـدرك ان البعض يعترض 
علـى حيـازة بعض الـدول لاسـلحة لا توجد 
مثلهـا لـدى دول اخـرى ولا ينبغـي على اية 
دولـة ان تختـار الـدول التـي تملـك اسـلحة 
نووية...وينبغـي علـى اي دولة بمـا في ذلك 
ايـران ان يكون لها حـق الوصول الى الطاقة 
النوويـة السـلمية اذا امتثلـت لمسـؤولياتها 
الاسـلحة  انتشـار  منـع  معاهـدة  بموجـب 

النووية».
وانتقـد أوبامـا حـرب العراق وقـال «وقع 
القـرار بحـرب العـراق بصفـة اختيارية مما 
اثـار خلافـات شـديدة سـواء في بـلادي او 
الخارج» وقـد ذكر ذلك الامريكيـين في نهاية 
المطاف بالحاجة الى اسـتخدام الدبلوماسية 
لتسـوية المشـاكل وتحقيق توافـق دولي في 

الاراء.
وأكد أوبامـا انه لا يمكن لدولـة أن تفرض 

نظام حكم معين على أي دولة أخرى. 
وقـال أوبامـا إن هذا لا يعني أنـه يقلل من 
التزامـه بالديمقراطيـة وإنما يعنـي أن تفكر 

الحكومات في رغبات شـعوبها، موضحا أنه 
لا ينبغـي علـى الولايات المتحـدة البحث عن 
الأفضل لكل شـخص أو التأكد مـن نتائج كل 

انتخابات تجرى.
ودافع اوباما عن ارتداء المسلمات للحجاب 

في الغرب، في انتقاد ضمني لفرنسا.
فقـد دافـع اوباما ثـلاث مرات فـي خطابه 
الـذي القاه فـي جامعـة القاهرة عـن ارتداء 
غربيـة  دولـة  تقـوم  ان  منتقـدا  الحجـاب، 
مسـلمة  علـى  التـي  الثيـاب»  بـ»فـرض 

«ارتداؤها».
ورأى أوباما أن هنـاك أمورا لابد أن تتمتع 
بها كل الشـعوب، الا وهي حرية التعبير وأن 
يكون للمرء رأي فـي الطريقة التي يحكم بها 
والثقة في حكم القانون وأن تتسـم الحكومة 
بالشفافية «ولا تسرق من الناس» وحرية أن 

يحيا كيفما يشاء. 
أفـكارا  ليسـت  هـذه   » أوبامـا  وأوضـح 
أمريكيـة.. بـل هـي حقـوق انسـانية، ولهذا 

سندعمها في كل مكان». 
وتعهـد أوبامـا بإقامة مؤسسـات جديدة 
من المتطوعين تعنى بإقامة شـراكة مع الدول 
ذات الأغلبيـة المسـلمة. وقـال ان واشـنطن 
ستسـتضيف قمة مهمة في وقـت لاحق العام 
الجـاري لبحـث سـبل تعزيـز العلاقـات بين 
أربـاب الأعمـال والمؤسسـات فـي الولايـات 

المتحدة والمجتمعات الإسلامية. 
وفـي مجـال التكنولوجيا، تعهـد الرئيس 
الامريكـي بتأسـيس صنـدوق لدعـم التطور 
التكنولوجي في الدول ذات الأغلبية المسلمة 
وأيضـا الربـط بـين الابحـاث وسـوق العمل 

من أجـل توفير فرص عمل جديـدة بالاضافة 
الى انشـاء مراكـز للتميز العلمي فـي أفريقيا 

والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. 
وأعلـن أوبامـا عـن الدخـول فـي مجالات 
تعـاون جديدة مع منظمة المؤتمر الإسـلامي، 
في أنحـاء العالـم، للقضاء على مرض شـلل 
الأطفـال وأيضـا تعزيـز التعـاون مـع الدول 

المسلمة لتحسين صحة الطفل والأم. 
وأكد أوباما أن هذه الجهود لن تنجح دون 
شـراكة ودون «شـجاعة وحرص على بداية 

جديدة». 
وأنهى أوباما كلمته بالآية القرآنية «يا أيها 
الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم 
أورد مـن  لتعارفـوا»، كمـا  شـعوبا وقبائـل 
التـوراة والانجيـل مـا يحـض على السـلام 

وأهمية العمل من أجله. 

مباحثات مع الرئيس المصري مبارك

أجـرى  اوبامـا  الامريكـي  الرئيـس  وكان 
مباحثـات فـي وقـت سـابق امـس الخميس 
مـع الرئيس المصري حسـني مبـارك تناولت 
عمليـة السـلام في الشـرق الاوسـط والملف 

النووي الايراني.
وقـال اوباما، في مؤتمـر صحافي مقتضب 
مـع مبارك عقب لقاء اسـتمر نحـو 50 دقيقة، 
«المناقشـات تناولت قضايا الشـرق الأوسط 
والوضع الفلسطيني ـ الاسرائيلي، وناقشنا 
سـبل السـير قدمـا فـي دفـع عمليـة السـلام 
وتحقيـق الرفاهيـة والتقدم لجميع شـعوب 

المنطقة».

واوضح مبارك إنه تم خلال القمة مناقشة 
العديـد مـن القضايـا ذات الإهتمام المشـترك 
وخاصة قضايا الشرق الأوسط وفي مقدمتها 
القضيـة الفلسـطينية وتبـادل الآراء حـول 
قضايـا المنطقة ككل بما فـي ذلك ايران وملفها 

النووي وغيرها من القضايا.
وأكـد الرئيس الامريكي انه ركز من جانبه 
علـى التـزام الولايـات المتحـدة بالعمـل في 
شـراكة مـع دول المنطقـة بأسـرها بمـا يمكّن 
جميع شعوب المنطقة من تحقيق طموحاتها. 
وقـال اوبامـا انه يتطلع لاجـراء المزيد من 
التشـاور والعمـل مـع الرئيس مبـارك خلال 

الأشهر والسنوات المقبلة.
وأكـد مبـارك إنـه سـتكون هنـاك لقاءات 
أخرى بينه وبـين الرئيس اوبامـا في امريكا 
وفي أماكن أخرى. وأعرب عن ترحيبه البالغ 
بالرئيس الامريكي فـي أول لقاء جمع بينهما 
امس بقصـر القبة بالقاهرة، فيمـا أكد أوباما 
التـزام بـلاده بالعمـل فـي شـراكة مـع دول 

المنطقة الرئيسية.
واختتم الرئيس الامريكي كلمته قائلا انه 
ابلغ الرئيس مبارك تقديره وتحيات الشعب 

الامريكي للشعب المصري الصديق .
وأعـرب اوبامـا عـن شـكره البالـغ لمبارك 
ولشـعب مصـر على الحفـاوة التي اسـتقبل 
بها، وقال إنني اتطلع للخطاب الذي سـألقيه 

اليوم من جامعة القاهرة للعالم الأسلامي.
وكان اوباما وصل الى القاهرة في سـاعة 
مبكـرة مـن صبـاح امـس قادمـا مـن المملكـة 
العربية السـعودية التي التقـى فيها العاهل 

السعودي عبد الله بن عبد العزيز.

جولة سياحية
في جامع السلطان حسن واهرام الجيزة

 
وزار الرئيـس الأمريكـي امـس الخميـس 
جامع السـلطان حسن في القاهرة الإسلامية 
ضمـن جولـة سـياحية أخذته إلـى أهرامات 

الجيزة غربي العاصمة.
وبني الجامع بين عامي 1356 و 1363 ويعد 
أعظم المسـاجد المملوكية وأجلها شـأنا. وأمر 
ببنائه السـلطان المملوكي حسـن بن الناصر 
محمـد بن قـلاوون الـذي حكم مصـر وعمره 

13 عاما.
وكان السـلطان حسـن غير مؤهـل للحكم 
فـي رأي أمـراء المماليـك فسـجنوه فـي قلعة 
صـلاح الديـن القريبة مـن الجامع لسـنوات 
وتآمروا لقتلـه وكان عمره 26 عاما ولم يعثر 

على جثته التي بني لها قبر في الجامع.
ويبلـغ ارتفاع الجامـع نحـو 28 مترا وهو 
مبني من الحجـر ويتكون مـن صحن ومكان 
للوضوء. والمبنـى مكون من أربعـة ايوانات 
كل ايـوان منهـا كان مدرسـة لأحـد المذاهـب 
السـنية الأربعة المالكي والحنفـي والحنبلي 

والشافعي.
وكان بالمسـجد مكان يقوم كمسكن طلابي 
وكان بـه مستشـفى لعلاج الطلاب وسـكان 

البيوت المحيطة.
وحاليا يؤدي مسلمون صلاة الجمعة دون 

غيرها في الجامع الذي يزوره السائحون.
أجريـت  أوبامـا  زيـارة  مـن  أيـام  وقبـل 
إصلاحـات كبيـرة في الشـوارع فـي المنطقة 

وأزيلت إنشاءات عشوائية.
وقال شاهد عيان إن قناصة احتلوا أسطح 
البيوت المحيطة بالجامع قبل الزيارة وبعدها 
في نطاق إجـراءات تأمين الزيـارة. وأضاف 
أن قوات الشـرطة منعت المارة مـن الاقتراب 

من الجامع.
و وصـل الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما 
الى اهرامات الجيزة بعد ظهر الخميس وسط 
اجـراءات امنيـة مشـددة وبـدأ جولـة تحت 
شـمس حارقـة وفي حـرارة بلغـت 40 درجة 

مئوية، بحسب ما افاد التلفزيون المصري.
وبدأ اوباما الذي اسـتبدل حلته الرسمية 
بملابس خفيفة، جولته في منطقة الاهرامات 
برفقـة الامـين العـام للمجلس الاعلـى للاثار 
زاهـي حـواس، وفـق التلفزيون الـذي ينقل 

هذه الزيارة على الهواء مباشرة.
سـابق  وقـت  فـي  صـرح  حـواس  وكان 
سـيقوم  اوبامـا  ان  للصحافيـين  الخميـس 
بأطول زيارة لمسـؤول بمنطقـة الأهرامات اذ 

ستستغرق 75 دقيقة.
وقال حواس انه اثـر انتهاء زيارته للهرم 
الأكبر (هـرم خوفو)، سـيصطحبه فى جولة 
سيرا على الأقدام من أمام الهرم الأكبر ناحية 
الجانـب الشـرقي ليـزور اهرامـات الملـكات 

والهرم العقائدي الذي اكتشف مؤخرا.
واضاف ان الرئيس اوباما سيزور مقبرتي 
«قـارو وايـدو» من عصر الأسـرة السادسـة 
الفرعونيـة ثـم يتجـه بعـد ذلـك الـى مركب 
الشمس كما سـيقوم بجولة بمنطقة الحفائر 
الأثرية بهضبة الاهرام حتى يصل الى منطقة 

تمثال ابو الهول.

بحث مع مبارك ملف ايران النووي.. وزار جامع السلطان حسن والاهرام.. وقوطع مرارا بعاصفة من التصفيق وصيحات تردد «نحن نحبك»

أوباما يؤكد على علاقة بلاده القوية باسرائيل وعلى حل الدولتين والتعهد بسحب القوات الامريكية من العراق

القاهرة ـ «القدس العربي»

 من حسام أبو طالب:

تعرض الدكتور محمد سيد طنطاوي 
شـيخ الأزهر لحملة من الإنتقاد الواسع 
من قبل رجال الدين الإسـلامي على إثر 
توجيهه الدعوة لبسمة موسى الناطقه 
بلسـان البهائيـين فـي مصـر لحضـور 

خطاب أوباما.
ووصـف العديد من الأئمـة والعلماء 
تلك الدعوة بأنها تمثل نوعاً من إعتراف 
مؤسسـة الأزهر بالبهائيـة كديانة وهو 
مايخالـف موقفها السـابق الـذي أعلن 
عنـه مجلـس البحـوث الإسـلامية منذ 

فترة
وفي تصريحـات خاصـة لـ»القدس 
الصبـور  عبـد  الدكتـور  أكـد  العربـي» 
شاهين أستاذ علم اللغة بكلية دارالعلوم 
وإمام مسـجد عمرو بن العاص بأن تلك 
الدعـوة ماكان لها أن تكون على لسـان 

شيخ الأزهر أو بأمر منه.
وشـدد علـى ان تقـديم الدعـوة عبر 
أكبر مؤسسـة دينية رسـمية فـي البلاد 
للبهائيـين يمثـل في ذهـن الـرأي العام 
نوعـا من الإعتـراف بتلـك الديانة التي 

هي فاسدة ومشوهة.
وانتقـد الدكتـور نبيل غنايم أسـتاذ 
الفقـه بكليـة دار العلـوم دعـوة الأزهر 
للبهائيـين كما ندد بالمسـاعي التي تبذل 
علـى قدم وسـاق من اجـل الحديث عن 
وشـددد  ديانـة  باعتبارهـا  البهائيـة 

علـى أن كل ما يـروج له في هذا الشـأن 
والسـنة  الكتـاب  لصحيـح  مخالـف 
وطالـب بضرورة أن يكـون للأزهر دور 
بـارز في محاربـة الملل والفـرق الضالة 

كما كان عهده في السابق.
وهاجـم الدكتـور صفـوت حجـازي 
المسـاعي التـي تقوم بها جهات رسـمية 
بهدف تعضيـد نفوذ البهائيين. وأشـار 
إلى أنه ماكان ينبغي أن تقوم مؤسسـة 
الأزهر بدعوة أي من رموزهم في أي من 

المناسبات.
وأعـرب عـن شـكوكه فـي أن يسـفر 
خطـاب أوبامـا عـن حقائـق ملموسـة 
علـى الأرض في إطار تحرير الشـعوب 

المحتلة.
غيـر أن المفكر الإسـلامي جمـال البنا 
ينتقد الذين يهاجمون شيخ الأزهر لأنه 
وجـه الدعـوة لبسـمة موسـى وأكد في 
تصريحات خاصـة لـ»القدس العربي» 
بأن الإسلام منح الإنسان الحرية التامة 
لإعتنـاق أي عقيدة يريدها ثم يحاسـب 
يـوم القيامة علـى إختياره أمـا أن نقيم 
والعقـاب  والثـواب  الحسـاب  نحـن 

للخلائق فهذا مالا يوجد برهان عليه.
واعتبـر توجيـه الدعـوة للبهائيـين 
لايتناقض مع المفهوم الشرعي حيث أقر 
الإسـلام للآخر بأن يتعبد وفق عقيدته 

التي يؤمن بها.
وفي ذات السـياق دافعـت الدكتورة 
آمنـة نصيـر عـن حـق شـيخ الأزهر في 
دعـوة أي فريق أو شـخص لأي مؤتمر. 
وأشـارت إلى أن دعوة هذا الشخص أو 

ذاك لا تعد بأي حال من الأحوال إعترافا 
بعقيدته أو إيمانا بها.

غير أن الداعية يوسـف البدري يرى 
في تلـك الخطوة تنازلاً وتسـهيلاً كبيرا 
للبهائيـين علـى مايقومون به من نشـر 

عقيدتهم بين المجتمع المصري.
بـأن  الأزهـر  البـدري  ويطالـب 
يكـرس جهـوده فـي مكافحـة العقائـد 
غيـر السـماوية والتي تديـن بغير دين 
الناطقـة  أعربـت  جانبهـا  مـن  الحـق. 
بلسـان البهائيـين بسـمة موسـى عـن 

دهشـتها مـن أولئـك الذيـن يعترضون 
لحضـور  لهـا  الدعـوة  توجيـه  علـى 
لـ»القـدس  وأشـارت  أوبامـا.  خطـاب 
العربي» إلى أن هؤلاء يكلفون أنفسـهم 
ما لم تأمر به السـماء التي دعت وأقرت 
بحريـة الإعتقـاد. وأعربـت عـن أملهـا 
فـي أن تشـهد مصـر وغيرها مـن بلدان 
الحريـة  مـن  المزيـد  الإسـلامي  العالـم 
والقبـول  السـماحة  تنتشـرقيم  وأن 
بالآخـر بـين المواطنـين. وشـددت على 
حق البهائيـين وكافة أصحـاب العقائد 

والديانات المختلفة أن يمارسوا العبادة 
في جو من الأمان والطمأنينة.

وأكدت بسـمة عـن ترحيبها بخطاب 
أوبامـا معربـة عـن أملهـا بـألا يتعرض 
للضغـوط التـي قـد تدفعه للسـير على 

نفس خطى سلفه بوش.
وقالـت إنه بالطبـع يختلف كلية عن 
سـابقه وانه مخلص فـي رغبته أن يقم 
السلام وأن يحسن من صورة بلده التي 
تتعرض للنقد والهجوم الشديد من قبل 

العديد من المواطنين حول العالم.

هجوم عنيف على شيخ الأزهر بسبب دعوته للبهائيين لحضور خطاب أوباما
■دبـي ـ وكالات: دعـا اسـامة بـن 
لادن زعيـم تنظيـم القاعـدة الى حرب 
ووكلائهـم»،  «الكفـار  ضـد  طويلـة 
وحـذر المسـلمين مـن ان التحالفات مع 
الـى  سـتحولهم  واليهـود  المسـيحيين 

مرتدين.
جـاء ذلك فـي تسـجيل صوتي بثت 
قنـاة الجزيـرة التلفزيونيـة مقتطفات 
منـه الأربعـاء قبـل يـوم مـن تصريـح 
الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما الذي 
سعى الى «بداية جديدة» بين الولايات 

المتحدة والعالم الاسلامي في كلمته.
وقـال بن لادن فـي التسـجيل الذي 
وضـع على موقع اسـلامي على شـبكة 
أن  «فإمـا  الخميـس  امـس  الانترنـت 
نعيـش في ظل الاسـلام أو نموت موت 
الكرام فاثبتـوا يرحمكم اللـه ووطنوا 
أنفسـكم على حـرب طويلة ضـد الكفر 

العالمي ووكلائه». 
وقال بن لادن ان اوباما «غرس بذور 
الكراهية» بين المسلمين. ووصف نائبه 
أيمن الظواهري الرئيس الامريكي بأنه 
مجرم فـي تسـجيل آخر يـوم الثلاثاء 
وحذر المسـلمين مـن الاقتنـاع بكلماته 
المنمقة. وهذه التصريحات هي محاولة 
فيما يبدو من القاعدة لاجهاض خطاب 

اوباما الى العالم الاسلامي.
وقال بـن لادن «ان المسـلم اذا تولى 
المسـلمين  علـى  وناصرهـم  الكافريـن 
ينتقـض ايمانـه ويصبـح بذلـك كافرا 

مرتدا».

وقـال المتشـدد السـعودي المولد «لا 
اوليـاء  والنصـارى  اليهـود  تتخـذوا 
الجنـود  ضـد  القتـال  ان  مضيفـا   «...
الباكسـتانيين المسـلمين ليس تدنيسـا 

لانهم ينفذون سياسات امريكية.
وقـال بـن لادن «وكـذا اليـوم حـال 
الجيش الباكسـتاني فهـو وامريكا في 

خنـدق واحد ضد الاسـلام فيجب على 
اهل الاسلام الصادقين قتالهم».

الرئيـس  لادن  بـن  ووصـف 
الباكسـتاني آصف علـى زرداري بأنه 
حليـف للولايات المتحـدة وقال انه أمر 
جيشـه بقتال المسـلمين بنـاء على امر 

واشنطن.

بن لادن يدعو لحرب 
طويلة ضد «الكفار ووكلائهم»

رئيس مجلس الشعب المصري احمد فتحي سرور ومفتي مصر الشيخ علي جمعة يصفقان عقب انتهاء خطاب اوباما

الرئيس المصري محمد حسني مبارك يصافح الرئيس الامريكي باراك اوباما لدى اجتماعهما في القاهرة امس

القاهرة ـ «القدس العربي»
من حسام أبوطالب:

سـادت الشـارع المصري أمس مشـاعر متباينة 
تجـاه زيـارة اوبامـا التـي سـخرت لهـا الحكومة 
المصرية كافة أجهزتها من أجل تصدير ذلك الحدث 
باعتبـاره إنجـازا غيـر مسـبوق يحسـب لنظـام 

الحكم الراهن.
علـى  تذكـر  آمـال  أي  المواطنـون  يعلـق  ولـم 
الزيـارة ولاعلـى خطـاب أوباما بجامعـة القاهرة 
الموجـه للعالم الإسـلامي واعتبر هؤلاء إسـرائيل 
هي الفائز الرئيسـي من الزيارة والخطاب بسبب 
سـعي إدارة الرئيـس الأمريكـي لفـرض السـلام 

بالقوة على العالم الأسلامي.
واعتبـر مراقبـون بأنـه بالرغـم ممـا ورد مـن 
تعهـدات بالتغيير على لسـان أوباما إلا أن صورة 

أمريكا لن تتغير حتى يحدث العكس.
واعتبـر قياديون فـي قوى المعارضـة المصرية 
وجماعـة الإخوان بأن حديث أوباما عن فلسـطين 

والقدس هما أضعف حلقات الخطاب.

من جانبه إعترض حسـام زكي الناطق بلسان 
الخارجيـة مـا ورد فـي الخطـاب بشـأن الأقبـاط 
ووصفهـم بالقلـة، وقال إنهم ليسـوا كذلـك بالمرة 
ولكنهم جزء من النسـيج المصـري. وأوضح أيمن 
نورمؤسـس حزب الغد لـ»القـدس العربي» بأنه 
مـع الكثير من النقاط التي وردت في الخطاب لكن 
هناك قضايا لابد من حسـمها خاصة على مستوى 
الشـأن الفلسـطيني كذلك الأمر بالنسـبة للعراق 

ولأوضاع حقوق الإنسان. 
واعتبر عصام العريان رئيس المكتب السياسي 
أوبامـا  خطـاب  المسـلمين  الإخـوان  جماعـة  فـي 
إيجابيـا للغايـة وان الإعـداد له تم بعنايـة فائقة 
قـال العريـان «لقد بدا أوبامـا زعيمـاً مفوهاً يأخذ 
بالعقول والألباب»، وأعرب عن أمله في ان يحقق 

نصف ماتعهد به مضيفا افلح إن صدق.

وفـي تصريحـات خاصـة لـ»القـدس العربي» 
أكـد الباحـث ضيـاء رشـوان المتخصص فـي فكر 
الجماعات الجهادية بأن العالم الإسلامي في أغلبه 
كشعوب لن يعبأوا بتلك الزيارة أو بالخطاب ولن 
يفيدهم ذلك في شـيء يذكر طالما تشـبثت الإدارة 
فـي واشـنطن بنفـس وجهـة نظرهـا القديمـة من 

الصراع العربي الإسرائيلي.
وأضاف بأن الشـارع الإسلامي يدرك بوضوح 
ولاء  وأن  بسـهولة  تتغيـر  لـن  أمريـكا  أن  تـام 
واشـنطن لإسـرائيل مسـتمر للنهاية ولـن يتغير 

طالما لم تتعرض المصالح الأمريكية للخطر.
المصـري  السـفير  شـكك  السـياق  ذات  وفـي 
السـابق في سويسـرا صـلاح الديـن إبراهيم من 
تأثيـر زيارة أوباما أو خطابـه على خريطة العالم 

الإسلامي خلال المستقبل القريب والبعيد.

بـأن  العربـي»  لـ»القـدس  إبراهيـم  وأشـار 
العالـم تحكمـه المصالـح لذا فـإن أمريـكا تريد أن 
تضمـن مصالحهـا في العالـم الإسـلامي وقلل من 
أهمية أن يسـفر خطاب أوباما عن شـيء ذي قيمة 
بالنسـبة لمصر أو للعالم الإسـلامي حيث قال «إنه 
مجـرد نقطـة فـي بحـر والضجـة المفتعلـة نحوه 
غيـر منطقيـة». ودعا الكاتـب عبد الله السـناوي 
الجماهيـر أو الحكومـات بـألا تفـرط فـي التفاؤل 
بسـبب زيـارة أوباما معتبـراً الثوابـت الأمريكية 

بأنها لا زالت كما هى لصالح اسرائيل.
وشـدد علـى أن أمريـكا لـن تتغير طالمـا رفض 
العالمـان العربـي والإسـلامي ممارسـة الضغوط 

عليها.
وقـال إن الخطاب وردت بـه العديد من النقاط 
الإيجابيـة غيـر أن المسـألة تبـدو في نهايـة الأمر 

مرهونة بالنتائج المترتبة على الخطاب.
وفي ذات السـياق رحب أبو العلا ماضي وكيل 
مؤسسي حزب الوسط بالخطاب وقال لـ»القدس 

العربي» إنة مليء بالإيجابيات.
أمـا المتحدث باسـم الخارجية المصرية حسـام 
زكـي فقـال إن «الخطـاب يحتـاج لدراسـة أمـور 
كثيـرة فيه ولم يكن جديدا مـن الناحية العملية».
أمـا الدكتور وحيـد عبد المجيـد بمركز الدراسـات 
السياسـية والاسـتراتيجية بصحيفـة «الأهرام» 
فأشار إلى أن أمريكا يجب أن تبادر بتغييرات على 
الأرض، مشيدا بقدرة أوباما على إحداث التغيير. 
ودعـا عبد المجيـد الرئيـس الأمريكـي لأن يصغي 
القضيـة  بشـأن  العـرب  القـادة  لـرأي  أيضـا 
الفلسـطينية التي يجب أن تظل في مسار منفصل 

بعيدا على الارتباط بأي قضايا سياسية أخرى.

وكانـت الشـرطة المصرية قـد حولـت القاهرة 
أمـس لسـجن كبيـر حيـث حالـت بـين العديد من 
المواطنين وبـين الذهاب لمقر عملهم كما قامت بدعم 
مطلـق من الحكومـة بإغـلاق العديد مـن المصالح 
والـوزارات. وجنباً إلى جنـب لعبت جهات أخرى 
دورا مسـاعداً فـي حض المواطنين علـى البقاء في 
منازلهم حيـث عكفت قنـوات التليفزيون المصري 
علـى تحذيـر المواطنين من إغلاق عشـرات الطرق 

الرئيسية.
وقـد قامت قـوات الأمـن باختطـاف العديد من 
نشـطاء المعارضة من الشـوارع والقطارات وكان 
هـؤلاء في الطريـق لميدان التحرير مـن أجل تلبية 
دعوة حركة كفاية بالإعتصام بالقرب من السفارة 

الأمريكية تنديداً بزيارة أوباما.
وكان قياديـو الحركـة قد تعرضـوا أمس الأول 

لملاحقـات أمنية وأجبروا علـى التقهقر نحو نقابة 
الصحافيين حيث حاصرتهم فرقة أمنية في ميدان 
طلعـت حـرب واختطـف الدكتـور يحيـى القـزاز 
القيـادي بالحركـة وظـل حبيسـاً داخـل سـيارة 

معتمة حتى بعد منتصف الليل.
وأسـند لفرقة مـن القـوات الخاصة مهمة شـل 
حركة باقي النشـطاء وتم حصـار قيادات الحركة 
على بعـد خطـوات من حـزب التجمـع وتعرضوا 

للدهس عن طريق وضع حزام بشري حولهم.
وقد هـدد ضباط كبار قيـادات كفاية بالإعتقال 
لفتـرات طويلـة والتنكيـل ما لـم يتفرقـوا غير أن 
الحركة قررت نقل التجمع أمام نقابة الصحافيين.

وفـي الإسـكندرية والدقهليـة والمحلـة الكبرى 
قامـت سـلطات الأمـن باعتقـال عـدد من نشـطاء 

المعارضة لمنعهم من التوجه للقاهرة 
وفـي تصريحـات خاصـة لـ»القـدس العربي» 
مسـؤولة  الحفنـاوي  كريمـة  الدكتـورة  أكـدت 
الطوارئ بحركة كفاية «أن أجهزة الشرطة نجحت 
فـي دفع المصريين للإنزواء في منازلهم منذ مسـاء 
الأربعاء وحتى نهاية يـوم الخميس وذلك بعد أن 

تواجدت بكثافة في الشارع».

إرتياح في صفوف الإخوان بسبب إعلان واشنطن حرص أوباما على دعوة قيادات الجماعة لحضور خطابه

المصريون تنفسوا الصعداء بعد إنتهاء «مولد» الرئيس الأمريكي
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فيمـا يلـي نـص الترجمـة الرسـمية المعـدة سـلفا لخطـاب الرئيس 
الامريكي باراك أوباما في العاصمة المصرية الخميس.

الأزليـة حيـث  القاهـرة  أزور مدينـة  أن  لمـن دواعـي شـرفي  «إنـه 
تسـتضيفني فيها مؤسستان مرموقتان للغاية احدهما الأزهر الذي بقي 
لأكثر من ألف سـنة منارة العلوم الإسـلامية بينما كانت جامعة القاهرة 
علـى مدى أكثر من قـرن بمثابة منهل مـن مناهل التقدم فـي مصر. ومعا 
تمثلان حسـن الاتساق والانسجام ما بين التقاليد والتقدم. وإنني ممتن 
لكم لحسـن ضيافتكم ولحفاوة شـعب مصر. كما أنني فخور بنقل أطيب 
مشاعر الشعب الأمريكي لكم مقرونة بتحية السلام من المجتعات المحلية 

المسلمة في بلدي: «السلام عليكم».

مصادر التوتر بين الغرب والعالم الاسلامي

إننـا نلتقي فـي وقت يشـوبه التوتر بـين الولايات المتحـدة والعالم 
الإسـلامي وهو توتر تمتد جذوره إلى قـوى تاريخية تتجاوز أي نقاش 
سياسـي راهن. وتشـمل العلاقة ما بين الإسـلام والغرب قرونا سـادها 
حسـن التعايش والتعاون كما تشـمل هـذه العلاقة صراعـات وحروبا 
دينية. وساهم الاستعمار خلال العصر الحديث في تغذية التوتر بسبب 
حرمـان العديد من المسـلمين مـن الحقـوق والفرص كما سـاهم في ذلك 
الحرب الباردة التي عوملت فيها كثير من البلدان ذات الأغلبية المسـلمة 
بـلا حـق كأنهـا مجـرد دول وكيلة لا يجـب مراعـاة تطلعاتهـا الخاصة. 
وعلاوة علـى ذلك حدا التغيير الكاسـح الذي رافقتـه الحداثة والعولمة 

بالعديد من المسلمين إلى اعتبار الغرب معاديا لتقاليد الإسلام. 
لقد استغل المتطرفون الذين يمارسون العنف هذه التوترات في قطاع 
صغيـر من العالم الإسـلامي بشـكل فعال. ثم وقعت أحداث 11 سـبتمبر 
2001 واسـتمر هـؤلاء المتطرفـون فـي مسـاعيهم الراميـة إلـى ارتكاب 
أعمـال العنف ضد المدنيين الأمر الذي حدا بالبعض في بلدي إلى اعتبار 
الإسلام معاديا لا محالة ليس فقط لأمريكا وللبلدان الغربية وإنما أيضا 

لحقوق الإنسان. ونتج عن ذلك مزيد من الخوف وعدم الثقة. 
هذا وما لم نتوقف عن تحديد مفهوم علاقاتنا المشتركة من خلال أوجه 
الاختـلاف فيمـا بيننا فإننا سنسـاهم في تمكـين أولئك الذيـن يزرعون 
الكراهية ويرجحونها على السـلام ويروجون للصراعات ويرجحونها 
على التعاون الذي من شـأنه أن يساعد شـعوبنا على تحقيق الازدهار. 

هذه هي دائرة الارتياب والشقاق التي يجب علينا إنهاءها. 

دعوة المسلمين لمرحلة جديدة

لقـد أتيت إلى هنـا للبحث عـن بداية جديـدة بين الولايـات المتحدة 
والعالم الإسـلامي اسـتنادا إلى المصلحة المشـتركة والاحتـرام المتبادل 
وهـي بداية مبنية على أسـاس حقيقة أن أمريكا والإسـلام لا تعارضان 
بعضهـا البعـض ولا داعي أبـدا للتنافس فيمـا بينهما بل ولهما قواسـم 
ومبـادئ مشـتركة يلتقيـان عبرهـا ألا وهـي مبـادئ العدالـة والتقـدم 

والتسامح وكرامة كل إنسان.
إننـي أقوم بذلك إدراكا مني بأن التغيير لا يحدث بين ليلة وضحاها. 
ولا يمكن لخطاب واحد أن يلغي سـنوات من عدم الثقة كما لا يمكنني أن 
أقدم الإجابة على كافة المسائل المعقدة التي أدت بنا إلى هذه النقطة. غير 
أنني على يقين من أنه يجب علينا من أجل المضي قدما أن نعبر بصراحة 
عمـا هو فـي قلوبنا وعما هو لا يقـال إلا وراء الأبـواب المغلقة. كما يجب 
أن يتم بذل جهود مسـتديمة للاسـتماع إلى بعضنا البعض وللتعلم من 
بعضنا البعض والاحترام المتبادل والبحث عن أرضية مشتركة. وينص 
القـرآن الكـريم على ما يلـي: (اتقوا اللـه وقولوا قولا سـديدا). وهذا ما 
سوف أحاول بما في وسعي أن أفعله وأن أقول الحقيقة بكل تواضع أمام 
المهمة التي نحن بصددها اعتقادا مني كل الاعتقاد أن المصالح المشـتركة 

بيننا كبشر هي أقوى بكثير من القوى الفاصلة بيننا. 
يعود جزء من اعتقادي هذا إلى تجربتي الشـخصية. إنني مسـيحي 
بينمـا كان والدي من أسـرة كينية تشـمل أجيالا من المسـلمين. ولما كنت 
صبيا قضيت عدة سـنوات في إندونيسيا واستمعت إلى الآذان ساعات 
الفجـر والمغـرب. ولما كنت شـابا عملـت فـي المجتمعات المحليـة بمدينة 
شـيكاغو حيـث وجـد الكثير مـن المسـلمين فـي عقيدتهـم روح الكرامة 

والسلام.
إنني أدرك بحكم دارسـتي للتاريخ أن الحضارة مدينة للإسلام الذي 
حمـل معه في أماكن مثل جامعـة الأزهر نور العلم عبر قـرون عدة الأمر 
الـذي مهد الطريق أمـام النهضة الأوروبية وعصـر التنوير. ونجد روح 
الابتكار الذي سـاد المجتمعات الإسلامية وراء تطوير علم الجبر وكذلك 
البوصلة المغناطسـية وأدوات الملاحة وفن الأقـلام والطباعة بالإضافة 
إلى فهمنا لانتشـار الأمراض وتوفير العلاج المناسب لها. حصلنا بفضل 
الثقافـة الإسـلامية علـى أروقة عظيمـة وقمم مسـتدقة عاليـة الارتفاع 
وكذلك على أشـعار وموسـيقى خالدة الذكر وفن الخـط الراقي وأماكن 
التأمل السـلمي. وأظهر الإسـلام على مدى التاريخ قلبـا وقالبا الفرص 

الكامنة في التسامح الديني والمساواة ما بين الأعراق. 

العرب والاسلام جزء من ماضي ومستقبل أمريكا

أعلم كذلك أن الإسـلام كان دائما جزءا لا يتجزأ من قصة أمريكا حيث 
كان المغرب هو أول بلد اعترف بالولايات المتحدة الأمريكية. وبمناسـبة 
قيـام الرئيس الأمريكـي الثاني جـون أدامس عـام 1796 بالتوقيع على 
معاهـدة طرابلس فقد كتب ذلك الرئيس أن «الولايات المتحدة لا تكن أي 

نوع من العداوة تجاه قوانين أو ديانة المسلمين أو حتى راحتهم».
منـذ عصـر تأسـيس بلدنـا سـاهم المسـلمون الأمريـكان فـي إثـراء 
الولايات المتحدة. لقد قاتلوا في حروبنا وخدموا في المناصب الحكومية 
ودافعـوا عن الحقوق المدنية وأسسـوا المؤسسـات التجاريـة كما قاموا 
بالتدريس في جامعاتنـا وتفوقوا في الملاعب الرياضية وفازوا بجوائز 
نوبل وبنوا أكثر عماراتنا ارتفاعا وأشعلوا الشعلة الأولمبية. وعندما تم 
أخيرا انتخاب أول مسلم أمريكي إلى الكونغرس فقام ذلك النائب بأداء 
اليمين الدسـتورية مسـتخدما في ذلك نفس النسـخة من القرآن الكريم 
التـي احتفظ بهـا أحد آبائنا المؤسسـين توماس جيفرسـون في مكتبته 

الخاصة.
إننـي إذن تعرفـت علـى الإسـلام في قـارات ثـلاث قبل مجيئـي إلى 
المنطقـة التـي نشـأ فيهـا الإسـلام. ومـن منطلـق تجربتـي الشـخصية 
اسـتمد اعتقادي بأن الشـراكة بين أمريكا والإسلام يجب أن تستند إلى 
حقيقـة الإسـلام وليس إلى ما هو غير إسـلامي وأرى فـي ذلك جزءا من 
مسـؤوليتي كرئيس للولايـات المتحدة حتـى أتصدى للصـور النمطية 

السلبية عن الإسلام أينما ظهرت. 
لكـن نفـس المبدأ يجـب أن ينطبق على صـورة أمريكا لـدى الآخرين 
ومثلما لا تنطبق على المسـلمين الصورة النمطيـة البدائية فإن الصورة 
النمطية البدائية للإمبراطورية التي لا تهتم إلا بمصالح نفسها لا تنطبق 
على أمريكا. وكانت الولايات المتحدة أحد أكبر المناهل للتقدم عبر تاريخ 
العالم. وقمنا من ثورة ضد إحدى الإمبراطوريات وأسسـت دولتنا على 
أساس مثال مفاده أن جميع البشر قد خلقوا سواسية كما سالت دماؤنا 
فـي الصراعات عبـر القرون لإضفـاء المعنى علـى هذه الكلمـات بداخل 
حدودنـا وفي مختلف أرجاء العالم. وقد سـاهمت كافة الثقافات من كل 
أنحـاء الكرة الأرضية في تكويننا تكريسـا لمفهوم بالغ البسـاطة باللغة 

اللاتينية: من الكثير واحد.
لقـد تم تعليق أهميـة كبيرة علـى إمكانية انتخاب شـخص من أصل 
أمريكـي إفريقي يدعى باراك حسـين أوباما إلى منصـب الرئيس. ولكن 
قصتي الشـخصية ليست فريدة إلى هذا الحد. ولم يتحقق حلم الفرص 
المتاحة للجميع بالنسبة لكل فرد في أمريكا ولكن الوعد هو قائم بالنسبة 
لجميع من يصل إلى شـواطئنا ويشـمل ذلك ما يضاهي سبعة ملايين من 
المسـلمين الأمريكان في بلدنا اليوم. ويحظى المسلمون الأمريكان بدخل 

ومستوى للتعليم يعتبران أعلى مما يحظى به معدل السكان. 
عـلاوة علـى ذلك لا يمكـن فصل الحريـة في أمريـكا عن حريـة إقامة 
الشـعائر الدينية. كما أن ذلك السـبب وراء وجود مسـجد في كل ولاية 
مـن الولايـات المتحـدة ووجود أكثـر من 1200 مسـجد داخـل حدودنا. 
وأيضا السـبب وراء خـوض الحكومة الأمريكية إجـراءات المقاضاة من 
أجل صون حق النساء والفتيات في ارتداء الحجاب ومعاقبة من يتجرأ 

على حرمانهن من ذلك الحق.
ليـس هنـاك أي شـك من أن الإسـلام هـو جـزء لا يتجزأ مـن أمريكا. 
وأعتقـد أن أمريـكا تمثل التطلعات المشـتركة بيننا جميعـا بغض النظر 
عن العرق أو الديانة أو المكانة الاجتماعية: ألا وهي تطلعات العيش في 
ظل السلام والأمن والحصول على التعليم والعمل بكرامة والتعبير عن 
المحبة التي نكنها لعائلاتنا ومجتمعاتنا وكذلك لربنا. هذه هي قواسمنا 

المشتركة وهي تمثل أيضا آمال البشرية جمعاء.

التعاون المشترك لسد حاجات شعوبنا

يمثـل إدراك أوجـه الإنسـانية المشـتركة فيمـا بيننا بطبيعـة الحال 
مجـرد البدايـة لمهمتنا. إن الكلمات لوحدها لا تسـتطيع سـد احتياجات 
شـعوبنا ولن نسـد هذه الاحتياجـات إلا إذا عملنا بشـجاعة على مدى 
السـنين القادمـة وإذا أدركنـا حقيقـة أن التحديـات التـي نواجهها هي 
تحديات مشـتركة وإذا أخفقنا في التصدي لها سـوف يلحق ذلك الأذى 

بنا جميعا.
لقد تعلمنا من تجاربنا الأخيرة ما يحدث من إلحاق الضرر بالرفاهية 
فـي كل مكان إذا ضعف النظام المالي في بلد واحد. وإذا أصيب شـخص 
واحـد بالإنفلونزا فيعـرض ذلك الجميـع للخطر. وإذا سـعى بلد واحد 
وراء امتلاك السـلاح النووي فيزداد خطر وقوع هجوم نووي بالنسبة 
لـكل الدول. وعندما يمارس المتطرفون العنـف في منطقة جبلية واحدة 
يعـرض ذلك الناس مـن وراء البحار للخطر. وعندمـا يتم ذبح الأبرياء 

في دارفور والبوسـنة يسـبب ذلك وصمة في ضميرنا المشـترك. هذا هو 
معنـى التشـارك في هذا العالـم بالقرن الحـادي والعشـرين وهذه هي 

المسؤولية التي يتحملها كل منا تجاه الآخر كأبناء البشرية.
إنها مسـؤولية تصعب مباشـرتها، وكان تاريخ البشرية في كثير من 
الأحيان بمثابة سجل من الشعوب والقبائل التي قمعت بعضها البعض 
لخدمـة تحقيق مصلحتها الخاصة. ولكن في عصرنا الحديث تؤدي مثل 
هذه التوجهات إلى إلحـاق الهزيمة بالنفس ونظرا إلى الاعتماد الدولي 
المتبادل فأي نظام عالمي يعلي شـعبا أو مجموعة من البشـر فوق غيرهم 
سـوف يبوء بالفشـل لا محالة. وبغض النظر عن أفكارنـا حول أحداث 
الماضـي فلا يجـب أن نصبح أبدا سـجناء لأحداث قد مضـت. إنما يجب 
معالجة مشـاكلنا بواسـطة الشـراكة كما يجـب أن نحقـق التقدم بصفة 

مشتركة.
لا يعني ذلك بالنسـبة لنا أن نفضل التغاضي عن مصادر التوتر وفي 
الحقيقـة فإن العكس هـو الأرجح: يجـب علينا مجابهة هـذه التوترات 
بصفة مفتوحة. واسـمحوا لي انطلاقا من هذه الروح أن أتطرق بمنتهى 
الصراحة وأكبر قدر ممكن من البسـاطة إلى بعـض الأمور المحددة التي 

أعتقد أنه يتعين علينا مواجهتها في نهاية المطاف بجهد مشترك.

المحور الاول: مجابهة التطرف والتعاون في قضية افغانستان

إن المسـألة الأولى التي يجب أن نجابههـا هي التطرف العنيف بكافة 
أشكاله.

وقـد صرحت بمدينـة أنقرة بكل وضوح أن أمريكا ليسـت ولن تكون 
أبدا في حالة حرب مع الإسـلام. وعلى أية حال سـوف نتصدى لمتطرفي 
العنف الذين يشكلون تهديدا جسيما لأمننا. والسبب هو أننا نرفض ما 
يرفضه أهل كافة المعتقدات: قتل الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال. 

ومن واجباتي كرئيس أن أتولى حماية الشعب الأمريكي.
يبـين الوضـع فـي أفغانسـتان أهـداف أمريـكا وحاجتنا إلـى العمل 
المشـترك. وقبل أكثر من سـبع سـنوات قامت الولايات المتحدة بملاحقة 
تنظيم القاعدة ونظام طالبان بدعم دولي واسـع النطاق. لم نذهب إلى 
هناك باختيارنا وإنما بسـبب الضـرورة. إنني على وعي بالتسـاؤلات 
التـي يطرحها البعض بالنسـبة لأحداث 11 سـبتمبر أو حتـى تبريرهم 
لتلـك الأحداث. ولكـن دعونـا أن نكون صريحـين: قام تنظيـم القاعدة 
بقتل ما يضاهي 3000 شخص في ذلك اليوم. وكان الضحايا من الرجال 
والنسـاء والأطفال الأبرياء. ورغم ذلـك اختارت القاعدة بلا ضمير قتل 
هـؤلاء الأبرياء وتباهت بالهجـوم وأكدت إلى الآن عزمهـا على ارتكاب 
القتـل مجددا وبأعـداد ضخمة. إن هنـاك للقاعدة من ينتسـبون لها في 
عدة بلدان وممن يسـعون إلى توسعة نطاق أنشطتهم. وما أقوله ليس 

بآراء قابلة للنقاش وإنما هي حقائق يجب معالجتها.
ولا بـد أن تكونـوا علـى علـم بأننـا لا نريد مـن جيشـنا أن يبقى في 

أفغانسـتان ولا نسـعى لإقامـة 
قواعد عسكرية هناك. خسائرنا 
بـين الشـباب والشـابات هناك 
تسـبب لأمريكا بالغ الأذى. كما 
النـزاع  هـذا  اسـتمرار  يسـبب 
ومصاعـب  باهظـة  تكاليـف 
بـكل  ونريـد  جمـة.  سياسـية 
سـرور أن نرحب بكافة جنودنا 
وهـم عائـدون إلـى الوطـن إذا 
اسـتطعنا أن نكـون واثقين من 
عدم وجـود متطرفي العنف في 
كل من أفغانسـتان وباكسـتان 
والذيـن يحرصـون علـى قتـل 

أكبر عدد ممكن من الأمريكيين.
ورغـم ذلـك كلـه لـن تشـهد 
أمريـكا أي حالـة مـن الضعـف 
لإرادتها. ولاينبغي على أحد منا 
أن يتسامح مع أولئك المتطرفين. 
لقد مارسـوا القتل فـي كثير من 
البلدان. لقد قتلوا أبناء مختلف 
ضحاياهـم  ومعظـم  العقائـد 
مـن المسـلمين. إن أعمالهـم غير 
متطابقـة علـى الإطـلاق مع كل 
من حقوق البشـر وتقـدم الأمم 
والإسلام. وينص القرآن الكريم 
على أن «من قتل نفسا بغير حق 
أو فسـاد فـي الارض فكأنما قتل 
أحياهـا  ومـن  جميعـا  النـاس 
فكأنما أحيا النـاس جميعا» ولا 
شـك أن العقيـدة التـي يتحلـى 
بها أكثـر من مليار مسـلم تفوق 
عظمتهـا بشـكل كبيـر الكراهية 
الضيقة التـي يكنها البعض. إن 
الإسـلام ليس جزءا من المشكلة 
المتلخصة فـي مكافحة التطرف 
العنيـف وإنمـا يجـب أن يكون 
الإسـلام جـزءا مـن حـل هـذه 

المشكلة.
عـلاوة علـى ذلـك نعلـم أن القـوة العسـكرية وحدها لـن تكفي لحل 
المشاكل في كل من أفغانستان وباكستان. ولذلك وضعنا خطة لاستثمار 
1.5 مليار دولار سنويا على مدى السنوات الخمس القادمة لإقامة شراكة 
مع الباكسـتانيين لبنـاء المدارس والمستشـفيات والطرق والمؤسسـات 
التجاريـة وكذلـك توفير مئـات الملايين لمسـاعدة النازحـين. وهذا أيضا 
السـبب وراء قيامنا بتخصيـص ما يربو على 2.8 مليار دولار لمسـاعدة 

الأفغان على تنمية اقتصادهم وتوفير خدمات يعتمد عليها الشعب.

المحور الثاني: مسألة العراق والانسحاب الامريكي

اسمحوا لي أيضا أن أتطرق إلى موضوع العراق. لقد اختلف الوضع 
هناك عن الوضع في أفغانسـتان حيث وقـع القرار بحرب العراق بصفة 
اختيارية مما أثار خلافات شـديدة سواء في بلدي أو في الخارج. ورغم 
اعتقـادي بأن الشـعب العراقي فـي نهاية المطـاف هو الطرف الكاسـب 
فـي معادلـة التخلص مـن الطاغية صـدام حسـين إلا أنني أعتقـد أيضا 
أن أحـداث العـراق قد ذكـرت أمريكا بضرورة اسـتخدام الدبلوماسـية 
لتسـوية مشـاكلنا كلمـا كان ذلـك ممكنـا. وفـي الحقيقة فإننا نسـتذكر 
كلمات أحد كبار رؤسـائنا توماس جيفرسـون الذي قال «إنني أتمنى أن 
تنمو حكمتنا بقدر ما تنمو قوتنا وأن تعلمنا هذه الحكمة درسا مفاده أن 

القوة ستزداد عظمة كلما قل استخدامها». 
تتحمل أمريكا اليوم مسؤولية مزدوجة تتلخص في مساعدة العراق 
علـى بنـاء مسـتقبل أفضـل وتـرك العـراق للعراقيـين. إننـي أوضحت 
للشـعب العراقي أننا لا نسـعى لإقامة أيـة قواعد في العـراق أو لمطالبة 
العراق بأي من أراضيه أو موارده. يتمتع العراق بسـيادته الخاصة به 
بمفـرده. لذا أصدرت الأوامر بسـحب الوحدات القتالية مع حلول شـهر 
أغسـطس القادم ولذا سوف نحترم الاتفاق المبرم مع الحكومة العراقية 
المنتخبة بأسـلوب ديمقراطي والذي يقتضي سحب القوات القتالية من 
المـدن العراقية بحلول شـهر يوليو وكذلك سـحب جميـع قواتنا بحلول 
عـام 2012. سـوف نسـاعد العراق علـى تدريـب قواته الأمنيـة وتنمية 
اقتصاده. ولكننا سنقدم الدعم للعراق الآمن والموحد بصفتنا شريكا له 

وليس بصفة الراعي.

أحداث ١١ سبتمبر اخرجت أمريكا عن طورها

وأخيرا مثلما لا يمكن لأمريكا أن تتسامح مع عنف المتطرفين فلا يجب 
علينا أن نقوم بتغيير مبادئنا أبدا. قد ألحقت أحداث 11 سـبتمبر إصابة 
ضخمة ببلدنا حيـث يمكن تفهم مدى الخوف والغضب الذي خلفته تلك 
الأحـداث ولكن في بعض الحـالات أدى ذلك إلى القيـام بأعمال تخالف 
مبادئنـا. إننـا نتخذ إجـراءات محـددة لتغيير الاتجاه. وقـد قمت بمنع 
اسـتخدام أسـاليب التعذيـب من قبـل الولايات المتحـدة منعـا باتا كما 
أصدرت الأوامر بإغلاق السـجن في خليـج غوانتانامو مع حلول مطلع 

العام القادم.
نحـن في أمريكا سـوف ندافع عن أنفسـنا محترمين في ذلك سـيادة 
الدول وحكم القانون. وسـوف نقوم بذلك في إطار الشـراكة بيننا وبين 
المجتمعات الإسلامية التي يحدق بها الخطر أيضا لأننا سنحقق مستوى 
أعلى من الأمن في وقت أقرب إذا نجحنا بصفة سريعة في عزل المتطرفين 

مع عدم التسامح لهم داخل المجتمعات الإسلامية. 

الصراع الفلسطيني / العربي – الاسرائيلي:
حق اليهود بوطن وحق الفلسطينيين بدولة

أما المصدر الرئيسـي الثاني للتوتر الذي أود مناقشـته هو الوضع ما 
بين الإسرائيليين والفلسطينيين والعالم العربي. 

إن متانـة الأواصر الرابطة بين أمريكا وإسـرائيل معروفة على نطاق 
واسـع. ولا يمكن قطع هذه الأواصر أبدا وهي تستند إلى علاقات ثقافية 
وتاريخية وكذلك الاعتراف بأن رغبة اليهود في وجود وطن خاص لهم 

هي رغبة متأصلة في تاريخ مأساوي لا يمكن لأحد نفيه.
لقد تعرض اليهود على مر القرون للاضطهاد وتفاقمت أحوال معاداة 
السامية في وقوع المحرقة التي لم يسبق لها عبر التاريخ أي مثيل. وإنني 

سـوف أقوم غـدا بزيارة معسـكر بوخنفالـد الذي كان جزءا من شـبكة 
معسكرات الموت التي اسـتخدمت لاسترقاق وتعذيب وقتل اليهود رميا 
بالأسـلحة النارية وتسـميما بالغـازات. لقد تم قتل 6 ملايـين من اليهود 
يعنـي أكثر مـن إجمالي عدد اليهود بين سـكان إسـرائيل اليوم. إن نفي 
هذه الحقيقة هو أمر لا أساس له وينم عن الجهل وبالغ الكراهية. كما أن 
تهديد إسـرائيل بتدميرها أو تكرار الصـور النمطية الحقيرة عن اليهود 
همـا أمران ظالمان للغاية ولا يخدمان إلا غرض اسـتحضار تلك الأحدث 
الأكثـر إيـذاءا إلى أذهان الإسـرائيليين وكذلك منع حلول السـلام الذي 

يستحقه سكان هذه المنطقة. 
أمـا من ناحية أخرى فلا يمكن نفي أن الشـعب الفلسـطيني مسـلمين 
ومسـيحيين قد عانوا أيضا في سـعيهم إلى إقامة وطـن خاص لهم. وقد 
تحمل الفلسطينيون آلام النزوح على مدى أكثر من 60 سنة حيث ينتظر 
العديـد منهم في الضفـة الغربية وغزة والبلدان المجاورة لكي يعيشـوا 
حياة يسـودها السـلام والأمن هذه الحياة التي لم يسـتطيعوا عيشها 
حتـى الآن. يتحمل الفلسـطينيون الإهانـات اليومية صغيـرة كانت أم 
كبيرة والتي هي ناتجة عن الاحتلال. وليس هناك أي شـك من أن وضع 
الفلسـطينيين لا يطاق ولن تدير أمريكا ظهرها عن التطلعات المشـروعة 
للفلسـطينيين ألا وهي تطلعـات الكرامة ووجود الفـرص ودولة خاصة 

بهم. 
لقد اسـتمرت حالة الجمود لعشـرات السـنوات: شـعبان لكل منهما 
طموحاته المشـروعة ولكل منهمـا تاريخ مؤلم يجعل مـن التراضي أمرا 
صعـب المنـال. إن توجيـه اللوم أمر سـهل إذ يشـير الفلسـطينيون إلى 
تأسـيس دولة إسـرائيل وما أدت إليه من تشـريد للفلسطينيين ويشير 
الإسـرائيليون إلـى العداء المسـتمر والاعتـداءات التـي يتعرضون لها 
داخل حدود إسـرائيل وخـارج هذه الحدود على مـدى التاريخ. ولكننا 
إذا نظرنـا إلى هـذا الصراع من هـذا الجانب أو من الجانـب الآخر فإننا 
لـن نتمكن من رؤية الحقيقة: لأن السـبيل الوحيـد للتوصل إلى تحقيق 
طموحات الطرفين يكون من خلال دولتين يستطيع فيهما الإسرائيليون 

والفلسطينيون أن يعيشوا في سلام وأمن. 
إن هذا السـبيل يخدم مصلحة إسرائيل ومصلحة فلسطين ومصلحة 
أمريكا ولذلك سوف أسـعى شخصياً للوصول إلى هذه النتيجة متحليا 
بالقـدر اللازم مـن الصبر الذي تقتضيه هذه المهمـة. إن الالتزامات التي 
وافق عليها الطرفان بموجب خريطة الطريق هي التزامات واضحة. لقد 
آن الأوان مـن أجل إحلال السـلام لكي يتحمل الجانبان مسـؤولياتهما، 

ولكي نتحمل جميعنا مسؤولياتنا كذلك. 

مطالبة الفلسطينيين بالتخلي عن العنف

يجب على الفلسـطينيين أن يتخلوا عن العنف إن المقاومة عن طريق 
العنـف والقتل أسـلوب خاطئ ولا يؤدي إلى النجاح. لقد عانى السـود 

في أمريكا طوال قرون من الزمن من سـوط العبودية ومن مهانة التفرقة 
والفصل بين البيض والسـود ولكن العنف لم يكن السـبيل الذي مكنهم 
من الحصول على حقوقهم الكاملة والمتسـاوية بل كان السـبيل إلى ذلك 
إصرارهم وعزمهم السلمي على الالتزام بالمثل التي كانت بمثابة الركيزة 
التي اعتمد عليها مؤسسـو أمريكا وهذا هو ذات التاريخ الذي شـاهدته 
شـعوب كثيرة تشـمل شـعب جنـوب أفريقيـا وجنـوب آسـيا وأوروبا 

الشرقية وأندونيسيا.
وينطوي هـذا التاريخ على حقيقة بسـيطة ألا وهي أن طريق العنف 
طريـق مسـدود وأن إطـلاق الصواريخ علـى الأطفال الإسـرائيليين في 
مضاجعهـم أو تفجيـر حافلـة علـى متنهـا سـيدات مسـنات لا يعبر عن 
الشـجاعة أو عـن القوة ولا يمكن اكتسـاب سـلطة التأثيـر المعنوي عن 
طريـق مثل هـذه الأعمال إذ يـؤدي هذا الأسـلوب إلى التنـازل عن هذه 

السلطة.
التـي  الأشـياء  علـى  اهتمامهـم  تركيـز  الفلسـطينيين  علـى  والآن 
يسـتطيعون إنجازها ويجب على السـلطة الفلسـطينية تنميـة قدرتها 
على ممارسـة الحكم من خلال مؤسسـات تقدم خدمات للشـعب وتلبي 
احتياجاته إن تنظيم حماس يحظى بالدعم من قبل بعض الفلسطينيين 
ولكنه يتحمل مسـؤوليات كذلك ويتعين على تنظيم حماس حتى يؤدي 
دوره في تلبية طموحات الفلسـطينيين وتوحيد الشعب الفلسطيني أن 
يضـع حـداً للعنف وأن يعتـرف بالاتفاقـات السـابقة وأن يعترف بحق 

إسرائيل في البقاء. 

على الاسرائيليين الاقرار بحق الفلسطينيين ووقف الاستيطان

وفي نفس الوقت يجب على الإسـرائيليين الإقرار بأن حق فلسـطين 
فـي البقاء هو حـق لا يمكن إنكاره مثلما لا يمكن إنكار حق إسـرائيل في 
البقـاء. إن الولايات المتحدة لا تقبل مشـروعية مـن يتحدثون عن إلقاء 
إسـرائيل فـي البحر كما أننا لا نقبل مشـروعية اسـتمرار المسـتوطنات 
الإسـرائيلية. إن عمليات البناء هذه تنتهك الاتفاقات السابقة وتقوض 
من الجهـود المبذولة لتحقيق السـلام. لقـد آن الأوان لكـي تتوقف هذه 

المستوطنات. 
كما يجب على إسرائيل أن تفي بالتزاماتها لتأمين تمكين الفلسطينيين 
من أن يعيشـوا ويعملوا ويطوروا مجتمعهم. لأن أمن إسرائيل لا يتوفر 
عـن طريق الأزمة الإنسـانية فـي غزة التي تصيب الأسـر الفلسـطينية 
بالهـلاك أو عـن طريق انعدام الفرص في الضفـة الغربية. إن التقدم في 
الحياة اليومية التي يعيشـها الشعب الفلسـطيني يجب أن يكون جزءا 
مـن الطريق المـؤدي للسـلام ويجب علـى إسـرائيل أن تتخـذ خطوات 

ملموسة لتحقيق مثل هذا التقدم. 
وأخيـرا يجـب على الـدول العربيـة أن تعتـرف بأن مبادرة السـلام 
العربيـة كانـت بدايـة هامـة وأن مسـؤولياتها لا تنتهـي بهـذه المبادرة 
كمـا ينبغي عليها أن لا تسـتخدم الصـراع بين العرب وإسـرائيل لإلهاء 
الشـعوب العربية عن مشـاكلها الأخرى بل يجب أن تكون هذه المبادرة 
سـببا لحثهـم علـى العمـل لمسـاعدة الشـعب الفلسـطيني علـى تطوير 
مؤسساته التي سوف تعمل على مساندة الدولة الفلسطينية ومساعدة 
الشـعب الفلسـطيني على الاعتراف بشرعية إسـرائيل واختيار سبيل 

التقدم بدلا من السبيل الانهزامي الذي يركز الاهتمام على الماضي. 
سوف تنسـق أمريكا سياسـاتنا مع سياسـات أولئك الذين يسعون 
من أجل السـلام وسـوف تكون تصريحاتنـا التي تصدر علنـا هي ذات 
التصريحات التـي نعبر عنها في اجتماعاتنا الخاصة مع الإسـرائيليين 
والفلسـطينيين والعـرب إننـا لا نسـتطيع أن نفـرض السـلام ويـدرك 
كثيرون من المسـلمين في قرارة أنفسـهم أن إسـرائيل لن تختفي وبالمثل 
يدرك الكثيرون من الإسـرائيليين أن دولة فلسـطينية أمر ضروري. لقد 

آن الأوان للقيام بعمل يعتمد على الحقيقة التي يدركها الجميع. 
لقـد تدفقـت دموع الكثيرين وسـالت دمـاء الكثيريـن وعلينا جميعا 
تقـع مسـؤولية العمـل من أجـل ذلك اليـوم الذي تسـتطيع فيـه أمهات 
الإسرائيليين والفلسطينيين مشاهدة أبنائهم يتقدمون في حياتهم دون 
خوف وعندما تصبح الأرض المقدسـة التي نشـأت فيهـا الأديان الثلاثة 
العظيمة مكانا للسلام الذي أراده الله لها، وعندما تصبح مدينة القدس 
وطنـا دائما لليهود والمسـيحيين والمسـلمين المـكان الذي يسـتطيع فيه 

أبناء سـيدنا إبراهيم عليه السلام أن يتعايشوا في سلام تماما كما ورد 
في قصة الإسـراء عندما أقام الأنبياء موسى وعيسى ومحمد سلام الله 

عليهم الصلاة معا. 

المحور الثالث: المشروع النووي الايراني

إن المصـدر الثالث للتوتر يتعلـق باهتمامنا المشـترك بحقوق الدول 
ومسؤولياتها بشأن الأسلحة النووية. 

لقـد كان هذا الموضوع مصدرا للتوتر الذي طرأ مؤخرا على العلاقات 
بـين الولايات المتحدة وجمهورية إيران الإسـلامية التي ظلت لسـنوات 
كثيـرة تعبر عن هويتها من خلال موقفهـا المناهض لبلدي والتاريخ بين 
بلدينـا تاريخ عاصف بالفعـل إذ لعبت الولايات المتحـدة في إبان فترة 
الحرب الباردة دورا في الإطاحة بالحكومة الإيرانية المنتخبة بأسـلوب 
ديمقراطـي. أمـا إيـران فإنهـا لعبـت دورا منذ قيـام الثورة الإسـلامية 
فـي أعمـال اختطـاف الرهائـن وأعمـال العنـف ضـد القـوات والمدنيين 
الأمريكيين. هذا التاريخ تاريخ معروف. لقد أعلنت بوضوح لقادة إيران 
وشـعب إيران أن بلدي بدلا من أن يتقيد بالماضي يقف مسـتعدا للمضي 
قدمـا. والسـؤال المطـروح الآن لا يتعلق بالأمـور التي تناهضهـا إيران 

ولكنه يرتبط بالمستقبل الذي تريد إيران أن تبنيه. 
إن التغلب على فقدان الثقة الذي اسـتمر لعشـرات السـنوات سوف 
يكون صعبا ولكننا سـوف نمضي قدما مسـلحين بالشـجاعة واستقامة 
النوايـا والعـزم سـيكون هنـاك الكثيـر مـن القضايـا التي سيناقشـها 
البلدان ونحن مسـتعدون للمضي قدما دون شروط مسبقة على أساس 
الاحتـرام المتبادل. إن الأمر الواضح لجميع المعنيين بموضوع الأسـلحة 
النووية أننا قد وصلنا إلى نقطة تتطلب الحسـم وهي ببساطة لا ترتبط 
بمصالـح أمريـكا ولكنها ترتبط بمنع سـباق للتسـلح النـووي قد يدفع 
بالمنطقة إلى طريق محفوف بالمخاطر ويدمر النظام العالمي لمنع انتشـار 

الأسلحة النووية. 
إنني مـدرك أن البعض يعترض على حيازة بعض الدول لأسـلحة لا 
توجـد مثلها لدى دول أخـرى ولا ينبغي على أية دولـة أن تختار الدول 
التي تملك أسـلحة نووية وهذا هو سبب قيامي بالتأكيد مجددا وبشدة 
على التزام أمريكا بالسـعي من أجل عدم امتلاك أي من الدول للأسـلحة 
النوويـة وينبغـي علـى أيـة دولة بما فـي ذلك إيـران أن يكـون لها حق 
الوصول إلى الطاقة النووية السـلمية إذا امتثلت لمسـؤولياتها بموجب 
معاهدة منع انتشـار الأسلحة النووية وهذا الالتزام هو التزام جوهري 

في المعاهدة ويجب الحفاظ عليه من أجل جميع الملتزمين به. 

المحور الرابع: تعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان

إن الموضوع الرابع الذي أريد أن أتطرق إليه هو الديمقراطية. 
إن نظام الحكـم الذي 
الشـعب  صـوت  يسـمع 
ويحتـرم حكـم القانـون 
البشـر  جميـع  وحقـوق 
هـو النظـام الـذي أؤمـن 
بـه وأعلم أن جـدلا حول 
الديمقراطيـة  تعزيـز 
البشـر  جميـع  وحقـوق 
كان يدور خلال السنوات 
الأخيـرة وأن جزءا كبيرا 
كان  الجـدل  هـذا  مـن 
فـي  بالحـرب  متصـلا 
العـراق. إسـمحوا لي أن 
أتحـدث بوضـوح وأقول 
ما يلي: لا يمكن لأية دولة 
ولا ينبغي علـى أية دولة 
أن تفـرض نظامـا للحكم 

على أية دولة أخرى. 
يقلـل  لـن  ذلـك  ومـع 
ذلـك مـن التزامـي تجـاه 
تعبـر  التـي  الحكومـات 
عـن إرادة الشـعب حيث 
يتم التعبير عن هذا المبدأ 
في كل دولـة وفقا لتقاليد 
لا  أمريـكا  إن  شـعبها. 
تفتـرض أنها تعلـم ما هو 
بالنسـبة  شـيء  أفضـل 
لا  أننـا  كمـا  للجميـع 
نفترض أن تكـون نتائج 
الانتخابات السـلمية هي 
التـي نختارهـا  النتائـج 
ومع ذلك يلازمني اعتقاد 
راسـخ أن جميـع البشـر 
يتطلعـون لامتـلاك قدرة 
أفكارهـم  عـن  التعبيـر 
أسـلوب  فـي  وآرائهـم 
الحكـم المتبـع فـي بلدهم 
للشـعور  ويتطلعـون 
بالثقـة في حكم القانون وفـي الالتزام بالعدالة والمسـاواة في تطبيقه، 
ويتطلعـون كذلك لشـفافية الحكومة وامتناعها عن نهب أموال الشـعب 
ويتطلعـون لحرية اختيـار طريقهم فـي الحياة. إن هذه الأفكار ليسـت 
أفكارا أمريكية فحسـب بل هي حقوق إنسـانية وهي لذلك الحقوق التي 

سوف ندعمها في كل مكان. 
لا يوجد طريق سـهل ومستقيم لتلبية هذا الوعد ولكن الأمر الواضح 
بالتأكيد هو أن الحكومات التي تحمي هذه الحقوق هي في نهاية المطاف 
الحكومات التي تتمتع بقدر أكبر من الاستقرار والنجاح والأمن. إن قمع 
الأفـكار لا ينجح أبدا في القضاء عليهـا. إن أمريكا تحترم حق جميع من 
يرفعون أصواتهم حول العالم للتعبير عن آرائهم بأسلوب سلمي يراعي 
القانـون حتى لـو كانت آراؤهم مخالفـة لآرائنا وسـوف نرحب بجميع 
الحكومـات السـلمية المنتخبة شـرط أن تحترم جميع أفراد الشـعب في 

ممارستها للحكم. 
هذه النقطة لها أهميتها لأن البعض لا ينادون بالديمقراطية إلا عندما 
يكونون خارج مراكز السلطة ولا يرحمون الغير في ممارساتهم القمعية 
لحقـوق الآخرين عند وصولهم إلى السـلطة. إن الحكومـة التي تتكون 
من أفراد الشـعب وتدار بواسطة الشـعب هي المعيار الوحيد لجميع من 
يشغلون مراكز السلطة بغض النظر عن المكان الذي تتولى فيه مثل هذه 
الحكومة ممارسة مهامها: إذ يجب على الحكام أن يمارسوا سلطاتهم من 
خـلال الاتفاق في الرأي وليس عن طريق الإكراه ويجب على الحكام أن 
يحترمـوا حقـوق الأقليـات وأن يعطوا مصالـح الشـعب الأولوية على 

مصالح الحزب الذي ينتمون إليه. 

المحور الخامس: الحرية الدينية

أمـا الموضـوع الخامـس الذي يجـب علينـا الوقـوف أمامه معـا فهو 
موضوع الحرية الدينية. 

إن التسـامح تقليد عريق يفخر به الإسـلام. لقد شاهدت بنفسي هذا 
التسـامح عندما كنـت طفلا في أندونيسـيا إذ كان المسـيحيون في ذلك 
البلد الذي يشـكل فيه المسـلمون الغالبية يمارسـون طقوسـهم الدينية 
بحريـة. إن روح التسـامح التـي شـاهدتها هناك هي مـا نحتاجه اليوم 
إذ يجـب أن تتمتع الشـعوب في جميـع البلدان بحرية اختيـار العقيدة 
وأسلوب الحياة القائم على ما تمليه عليهم عقولهم وقلوبهم وأرواحهم 
بغـض النظر عن العقيدة التي يختارونها لأنفسـهم لأن روح التسـامح 
هـذه ضروريـة لازدهـار الديـن ومـع ذلـك تواجـه روح التسـامح هذه 

تحديات مختلفة. 
ثمـة توجه في بعـض أماكن العالم الإسـلامي ينزع إلـى تحديد قوة 
عقيدة الشخص وفقا لموقفه الرافض لعقيدة الآخر. إن التعددية الدينية 
هي ثروة يجب الحفاظ عليها ويجب أن يشمل ذلك الموارنة في لبنان أو 
الأقباط في مصر ويجب إصلاح خطوط الانفصال في أوسـاط المسـلمين 
كذلك لأن الانقسـام بين السنيين والشـيعيين قد أدى إلى عنف مأساوي 

ولا سيما في العراق. 
إن الحريـة الدينية هـي الحرية الأساسـية التي تمكن الشـعوب من 
التعايـش ويجب علينا دائما أن نفحص الأسـاليب التي نتبعها لحماية 
هـذه الحريـة فالقواعـد التـي تنظـم التبرعـات الخيريـة فـي الولايات 
المتحدة على سبيل المثال أدت إلى تصعيب تأدية فريضة الزكاة بالنسبة 
للمسلمين وهذا هو سبب التزامي بالعمل مع الأمريكيين المسلمين لضمان 

تمكينهم من تأدية فريضة الزكاة. 
وبالمثـل مـن الأهميـة بمـكان أن تمتنـع البلـدان الغربيـة عـن وضع 
العقبات أمام المواطنين المسلمين لمنعهم من التعبير عن دينهم على النحو 
الذي يعتبرونه مناسـبا فعلى سبيل المثال عن طريق فرض الثياب التي 
ينبغي على المرأة المسـلمة أن ترتديها. إننا ببساطة لا نستطيع التظاهر 

بالليبرالية عن طريق التستر على معاداة أي دين. 
ينبغـي أن يكـون الإيمان عاملا للتقارب فيما بيننـا ولذلك نعمل الآن 
على تأسـيس مشـاريع جديدة تطوعية فـي أمريكا من شـأنها التقريب 
فيمـا بـين المسـيحيين والمسـلمين واليهـود. إننـا لذلك نرحـب بالجهود 
المماثلـة لمبـادرة جلالـة الملـك عبـد اللـه المتمثلة في حـوار الأديـان كما 
نرحـب بالموقف الريـادي الذي اتخذتـه تركيا في تحالـف الحضارات. 
إننـا نسـتطيع أن نقوم بجهود حـول العالم لتحويل حـوار الأديان إلى 

خدمـات تقدمهـا الأديان يكون من شـأنها بناء الجسـور التي تربط بين 
الشـعوب وتـؤدي بهم إلى تأديـة أعمال تدفـع إلى الأمام عجلـة التقدم 
لجهودنا الإنسـانية المشـتركة سـواء كان ذلك في مجال مكافحة الملاريا 

في أفريقيا أو توفير الإغاثة في أعقاب كارثة طبيعية. 

المحور السادس: حقوق المرأة

إن الموضـوع السـادس الذي أريـد التطرق إليه هـو موضوع حقوق 
المرأة. 

أعلـم أن الجـدل يدور حول هـذا الموضوع وأرفض الـرأي الذي يعبر 
عنه البعض في الغرب ويعتبر المرأة التي تختار غطاء لشعرها أقل شأنا 
مـن غيرها ولكنني أعتقد أن المرأة التي تحرم من التعليم تحرم كذلك من 
المسـاواة. إن البلـدان التي تحصل فيها المرأة علـى تعليم جيد هي غالبا 

بلدان تتمتع بقدر أكبر من الرفاهية وهذا ليس من باب الصدفة. 
اسـمحوا لـي أن أتحدث بوضـوح: إن قضايا مسـاواة المرأة ليسـت 
ببسـاطة قضايا للإسـلام وحده لقد شـاهدنا بلدانا غالبية سـكانها من 
المسـلمين مثل تركيا وباكستان وبنجلادش وإندونيسـيا تنتخب المرأة 
لتولـي قيـادة البلد. وفي نفـس الوقت يسـتمر الكفاح مـن أجل تحقيق 
المسـاواة للمرأة في بعـض جوانب الحياة الأمريكية وفـي بلدان العالم 
ولذلـك سـوف تعمـل الولايـات المتحدة مـع أي بلـد غالبية سـكانه من 
المسـلمين من خـلال شـراكة لدعم توسـيع برامج محـو الأميـة للفتيات 
ومسـاعدتهن على السـعي في سـبيل العمل عـن طريق توفيـر التمويل 

الأصغر الذي يساعد الناس على تحقيق أحلامهم. 
باسـتطاعة بناتنا تقديم مسـاهمات إلـى مجتمعاتنا تتسـاوى مع ما 
يقدمه لها أبناؤنا وسـوف يتم تحقيق التقدم في رفاهيتنا المشـتركة من 
خلال إتاحة الفرصة لجميع الرجال والنساء لتحقيق كل ما يستطيعون 
تحقيقـه من إنجازات. أنـا لا أعتقد أن على المرأة أن تسـلك ذات الطريق 
الذي يختاره الرجل لكي تحقق المساواة معه كما أحترم كل إمرأة تختار 
ممارسـة دورا تقليديـا فـي حياتهـا ولكن هذا الخيـار ينبغـي أن يكون 

للمرأة نفسها. 

المحور الاخير: التنمية والتعاون الاقتصادي

وأخيرا أريد أن أتحدث عن التنمية الاقتصادية وتنمية الفرص. 
أعلم أن الكثيرين يشـاهدون تناقضات في مظاهر العولمة لأن شـبكة 
الإنترنـت وقنوات التليفزيـون لديها قـدرات لنقل المعرفـة والمعلومات 
ولديهـا كذلـك قـدرات لبـث مشـاهد جنسـية منفـرة وفظة وعنـف غير 
عقلاني وباسـتطاعة التجـارة أن تأتي بثروات وفـرص جديدة ولكنها 
فـي ذات الوقت تحدث في المجتمعات اختلالات وتغييرات كبيرة وتأتي 
مشـاعر الخوف فـي جميع البلـدان حتى في بلـدي مع هـذه التغييرات 
وهـذا الخوف هو خوف من أن تؤدي الحداثة إلى فقدان السـيطرة على 
خياراتنـا الاقتصادية وسياسـاتنا والأهـم من ذلك علـى هوياتنا وهي 
الأشـياء التـي نعتز بها فـي مجتمعاتنا وفي أسـرنا وفـي تقاليدنا وفي 

عقيدتنا. 
ولكنـي أعلـم أيضـا أن التقدم البشـري لا يمكـن إنـكاره، فالتناقض 
بـين التطور والتقاليد ليس أمـرا ضروريا إذ تمكنت بلـدان مثل اليابان 
وكوريـا الجنوبية من تنمية أنظمتهـا الاقتصادية والحفاظ على ثقافتها 
المتميـزة في ذات الوقت. وينطبق ذلك على التقدم الباهر الذي شـاهده 
العالم الإسـلامي من كوالالمبور إلى دبي لقد أثبتت المجتمعات الإسلامية 
منـذ قـديم الزمـان وفـي عصرنـا الحالي أنهـا تسـتطيع أن تتبـوأ مركز 

الطليعة في الابتكار والتعليم. 
وهـذا أمر هـام إذ لا يمكـن أن تعتمـد أيـة إسـتراتيجية للتنمية على 
الثروات المسـتخرجة من تحت الأرض ولا يمكن إدامة التنمية مع وجود 
البطالة في أوسـاط الشـباب، لقد اسـتمتع عـدد كبير مـن دول الخليج 
بالثـراء المتولد عـن النفط وتبدأ بعض هـذه الـدول الآن بالتركيز على 
قدر أعرض من التنمية ولكن علينا جميعا أن ندرك أن التعليم والابتكار 
سـيكونان مفتاحا للثروة في القرن الواحد والعشـرين إنني أؤكد على 
ذلـك في بلدي كانت أمريكا في الماضـي تركز اهتمامها على النفط والغاز 
في هذا الجزء من العالم ولكننا نسـعى الآن للتعامل مع أمور تشمل أكثر 

من ذلك. 
فيمـا يتعلق بالتعليم سـوف نتوسـع فـي برامج التبـادل ونرفع من 
عـدد المنـح الدراسـية مثل تلـك التي أتـت بوالـدي إلى أمريكا وسـوف 
نقوم في نفس الوقت بتشـجيع عـدد أكبر من الأمريكيين على الدراسـة 
فـي المجتمعات الإسـلامية وسـوف نوفـر للطـلاب المسـلمين الواعدين 
فرصا للتدريب في أمريكا وسـوف نستثمر في سبل التعليم الإفتراضي 
للمعلمـين والتلاميـذ في جميع أنحـاء العالـم عبر الفضـاء الإلكتروني 
وسوف نستحدث شبكة إلكترونية جديدة لتمكين المراهقين والمراهقات 

في ولاية كنساس من الاتصال المباشر مع نظرائهم في القاهرة. 
وفيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية سـوف نستحدث هيئة جديدة من 
رجـال الأعمال المتطوعين لتكوين شـراكة مع نظرائهم فـي البلدان التي 
يشـكل فيهـا المسـلمون أغلبية السـكان وسـوف أسـتضيف مؤتمر قمة 
لأصحاب المشـاريع المبتكرة هذا العـام لتحديد كيفيـة تعميق العلاقات 
بين الشخصيات القيادية في مجال العمل التجاري والمهني والمؤسسات 
وأصحـاب المشـاريع الابتكاريـة الاجتماعية في الولايـات المتحدة وفي 

المجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم. 
وفيما يتعلق بالعلوم والتكنولوجيا، سـوف نؤسـس صندوقا ماليا 
جديـدا لدعـم التنميـة والتطـور التكنولوجي فـي البلدان التي يشـكل 
فيها المسـلمون غالبية السـكان وللمسـاهمة في نقل الأفكار إلى السوق 
حتـي تسـتطيع هذه البلـدان اسـتحداث فـرص للعمل وسـوف نفتتح 
مراكز للتفوق العلمي في أفريقيا والشـرق الأوسط وجنوب شرق آسيا 
وسـوف نعـين موفدين علميـين للتعـاون في برامـج من شـأنها تطوير 
مصادر جديدة للطاقة واسـتحداث فرص خضراء للعمل لا تضر بالبيئة 

وسبل لترقيم السجلات وتنظيف المياه وزراعة محاصيل جديدة. 

التعاون مع منظمة المؤتمر الاسلامي

واليـوم أعلن عـن جهود عالمية جديـدة مع منظمة المؤتمر الإسـلامي 
للقضـاء علـى مـرض شـلل الأطفال وسـوف نسـعى مـن أجل توسـيع 

الشراكة مع المجتمعات الإسلامية لتعزيز صحة الأطفال والأمهات. 
يجـب إنجاز جميع هـذه الأمور عـن طريـق الشـراكة إن الأمريكيين 
مسـتعدون للعمـل مـع المواطنـين والحكومـات ومـع المنظمـات الأهلية 
المجتمعـات  فـي  والمهنيـة  التجاريـة  والشـركات  الدينيـة  والقيـادات 
الإسـلامية حول العالم من أجل مساعدة شـعوبنا في مساعيهم الرامية 

لتحقيق حياة أفضل. 
إن معالجـة الأمور التي وصفتها لن تكون سـهلة ولكننـا نتحمل معا 
مسـؤولية ضم صفوفنـا والعمل معا نيابـة عن العالم الذي نسـعى من 
أجلـه وهو عالم لا يهدد فيه المتطرفون شـعوبنا عالـم تعود فيه القوات 
الأمريكيـة إلـى ديارها عالـم ينعم فيـه الفلسـطينيون والإسـرائليون 
بالأمان في دولة لكل منهم وعالم تستخدم فيه الطاقة النووية لأغراض 
سـلمية وعالم تعمل فيه الحكومات على خدمـة المواطنين وعالم تحظى 
فيـه حقوق جميع البشـر بالاحترام. هذه هي مصالحنا المشـتركة وهذا 
هو العالم الذي نسـعى من أجله والسـبيل الوحيـد لتحقيق هذا العالم 

هو العمل معا. 
أعلم أن هناك الكثيرون من المسـلمين وغير المسـلمين الذين تراودهم 
الشـكوك حول قدرتنا على اسـتهلال هذه البداية وهناك البعض الذين 
يسـعون إلى تأجيج نيران الفرقة والانقسام والوقوف في وجه تحقيق 
التقـدم ويقتـرح البعض أن الجهود المبذولة في هـذا الصدد غير مجدية 
ويقولـون أن الاختـلاف فيمـا بيننـا أمر محتـم وأن الحضارات سـوف 
تصطـدم حتمـا وهنـاك الكثيـرون كذلك الذين يتشـككون ببسـاطة في 
إمكانيـة تحقيق التغييـر الحقيقي فالمخاوف كثيرة وانعـدام الثقة كبير 

ولكننا لن نتقدم أبدا إلى الأمام إذا اخترنا التقيد بالماضي. 
إن الفترة الزمنية التي نعيش فيها جميعا مع بعضنا البعض في هذا 
العالم هي فترة قصيرة والسؤال المطروح علينا هو هل سنركز اهتمامنا 
خلال هذه الفترة الزمنية على الأمور التي تفرق بيننا أم سنلتزم بجهود 
مسـتديمة للوصول إلى موقف مشـترك وتركيز اهتمامنا على المسـتقبل 

الذي نسعى إليه من أجل أبنائنا واحترام كرامة جميع البشر. 
هذه الأمور ليسـت أمورا سهلة. إن خوض الحروب أسهل من إنهائها 
كمـا أن توجيـه اللـوم للآخريـن أسـهل مـن أن ننظـر إلـى ما يـدور في 
أعماقنـا كما أن ملاحظـة الجوانب التي نختلف فيها مع الآخرين أسـهل 
من العثـور على الجوانب المشـتركة بيننا ولكل دين مـن الأديان قاعدة 
جوهريـة تدعونا لأن نعامل الناس مثلمـا نريد منهم أن يعاملونا وتعلو 
هذه الحقيقة على البلدان والشـعوب وهي عقيدة ليسـت بجديدة وهي 
ليست عقيدة السود أو البيض أو السمر وليست هذه العقيدة مسيحية 
أو مسـلمة أو يهوديـة هي عقيـدة الإيمان الـذي بدأت نبضاتهـا في مهد 
الحضـارة والتي لا زالت تنبض اليوم في قلوب آلاف الملايين من البشـر 

هي الإيمان بالآخرين: الإيمان الذي أتى بي إلى هنا اليوم. 
إننـا نملـك القـدرة على تشـكيل العالم الذي نسـعى مـن أجله ولكن 
يتطلـب ذلك منا أن نتحلى بالشـجاعة اللازمة لاسـتحداث هذه البداية 
الجديدة، آخذين بعين الاعتبار ما كتب في القرآن الكريم: «يا أيها الناس 

إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا».
ونقـرأ في التلمود ما يلي: «إن الغرض مـن النص الكامل للتوراة هو 

تعزيز السلام». 
ويقول لنـا الكتاب المقدس: «هنيئا لصانعي السـلام لأنهم أبناء الله 

يُدعونَ». 
باسـتطاعة شـعوب العالم أن تعيش معا في سلام. إننا نعلم أن هذه 
رؤية الرب وعلينا الآن أن نعمل على الأرض لتحقيق هذه الرؤية. شكرا 

لكم والسلام عليكم.

أكد أن أمريكا والإسلام كدين ليسا في حالة عداء.. واستشهد بآيات قرآنية.. تحدث عن عالم لا يمتلك فيه أحد سلاحا نوويا

النص الرسمي لخطاب أوباما: مد جسور الثقة مع العالم الاسلامي.. الانسحاب من العراق.. الالتزام بحل الدولتين
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5 شؤون عربية وعالمية

■ عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»: سـعي 
الرئيس الأمريكي بـاراك أوباما الى بداية جديدة 
بين العالم الاسـلامي وامريكا، والقائه خطابا من 
القاهرة يفصح عن الرؤية الامريكية لرأب الصدع 
وايجـاد علاقـات جديـدة بـين العالمـين العربـي 
المتحـدة  الولايـات  والاسـلامي مـن جهـة وبـين 
الامريكية من جهة اخـرى، تكون مبنية على الثقة 
والاحتـرام ولد ردودا متفاوتة بين منتقد ومتفائل 

حذر ومرحب.

الفلسطينيون بين متفائل ومحذر من ضغوط 
امريكا الناعمة 

ففيمـا اعتبـرت السـلطة الفلسـطينية خطاب 
الرئيـس الامريكي باراك اوباما، في القاهرة امس 
الخميـس بأنه «بدايـة امريكية جديـدة ومختلفة 
حركتـا  رأت  للإسـرائيليين»،  واضحـة  ورسـالة 
حماس والجهاد الإسـلامي أن الخطـاب لم يحمل 

جديداً.
الرئاسـة  باسـم  الرسـمي  الناطـق  وقـال 
الفلسـطينية، نبيل أبو ردينة، في تصريح نشرته 
وكالـة الأنبـاء الفلسـطينية الرسـمية «وفـا» إن 
«اسـتعداد الرئيس اوباما للشـراكة وبنـاء الثقة 
ومواجهـة  الفلسـطينيين  معانـاة  عـن  وحديثـه 
التوتر في المنطقة وأن الوقت قد حان لبناء الدولة 
الفلسطينية، هو الخطوة الأولى والأساسية لبناء 
سـلام عادل وشـامل فـي المنطقة». وأضـاف «اننا 
نعتبـر أن ما قالـه اوباما في خطابـه اليوم، يجب 
أن تأخـذه إسـرائيل علـى محمـل الجـد»، معتبراً 
الاسـتيطان  لوقـف  إسـرائيل  أوبامـا  دعـوة  أن 
وبنـاء الدولـة، واعتبار القدس مدينة للمسـلمين 
والمسـيحيين، هـي «رسـالة واضحـة، بـأن علـى 
إسـرائيل أن تختار بين السلام واستمرار التوتر، 

وهذه هي القاعدة التي يجب أن ننطلق منها».
وقال المسؤول الفلسـطيني، إن «كلمة الرئيس 
الامريكـي، هـي بدايـات مشـجعة يجـب البنـاء 
عليهـا، ونحن سـنكون على اسـتعداد للسـير في 
عملية السـلام وفق مبادرة السلام العربية ووفق 
الحقـوق الوطنيـة للشـعب الفلسـطيني، ووفـق 

العدل والمساواة».
مـن جهته، قـال المتحدث باسـم حركة حماس، 
سامي أبو زهري لـ»يونايتد برس انترناشونال»، 
«ان خطـاب أوباما يؤكـد أن السياسـة الأمريكية 
الخارجيـة تجـاه القضيـة لا تـزال تـراوح مكانها 

وأنه لا تغيير في هذه السياسة».
ورفـض أبو زهـري دعـوة الرئيـس الأمريكي 
للحركة للاعتراف بإسـرائيل قائلاً « ان الاعتراف 
بالاحتلال غير وارد ومرفوض» مشدداً على رفض 
وضـع الحقـوق الفلسـطينية فـي إطار المسـاومة 

والإبتزاز السياسي.
واعتبر أبو زهري أن «مفتاح النجاح والفشـل 
في المنطقة هو الملف الفلسـطيني» مشـدداً على أن 

استمرار ما أسماه «الانحياز» الأمريكي لإسرائيل 
حقوقـه  فـي  الفلسـطيني  الشـعب  حـق  وإنـكار 
الديمقراطيـة؛  العمليـة  وممارسـة  السياسـية 
«يعني اسـتمرار حالة الفشل للسياسة الخارجية 

الأمريكية في المنطقة».
وقـال أن «أمريـكا لـن تفلح في إعادة تحسـين 
صورتهـا فـي المنطقـة فـي ظل هـذه المواقـف لأن 
الأمـة كلهـا مـع الحـق الفلسـطيني ومـع المقاومة 

الفلسطينية ومع حركة حماس». 
وأضـاف بأن علـى اوباما أن يعلم بـأن المدخل 
الوحيد لتحسـين صـورة امريـكا فـي المنطقة هو 
«احتـرام الحقـوق الفلسـطينية واحتـرام نتائج 
العمليـة الديمقراطية والاعتراف بشـرعية حركة 

حماس».
أن  الإسـلامي،  الجهـاد  حركـة  رأت  بدورهـا 
الخطاب لم يتضمن تغييرا جوهريا في سياسـات 
أمريـكا إزاء القضية الفلسـطينية. وقـال القيادي 
بـرس  لـ»يونايتـد  شـهاب  داوود  الحركـة  فـي 
فـرض  علـى  ارتكـز  «الخطـاب  انترناشـونال»، 
إسـرائيل كدولة قوميـة لليهـود واعتبارها جزءا 
من المنطقة، وربط حدوث الاسـتقرار والتنمية في 

المنطقة بالاعتراف بها والتطبيع معها». 
فـي  تغييـر  وجـود  نـرى  لا  نحـن  وأضـاف» 
تغييـر  هنـاك  وإنمـا  الأمريكيـة  الإسـتراتيجية 
فـي السياسـات والآليـات التـي تضمـن تحقيـق 
ظـروف  أملتـه  مـا  وهـذا  أمريـكا  إسـتراتيجية 
ومتطلبات مصلحة أمريـكا والتزامها بحماية أمن 

إسرائيل». 
وطالـب العـرب بعـدم الاسـتجابة للضغـوط 
الأمريكيـة «التـي تبـدو ناعمة هـذه المـرة» وذلك 
بوعدهـم بتقـديم أية تنازلات مقابـل هذا الخطاب 
الذي وصفـه بأنه «مجرد خطـاب عاطفي ووعود 
تعلـو عليهـا اصـوات الجرافـات وماكينـات التي 

تبني المستوطنات وتهود القدس».

اخوان الأردن: الخطاب يرسخ للاستبداد 
السياسي ويتنكر لحقوق الانسان

الحركـة  فـي  قيـادات  إنتقـدت  عمـان  وفـي 
الإسـلامية الأردنيـة خطـاب الرئيـس الامريكـي 
بـاراك اوباما الموجه للعالم الإسـلامي الذي ألقاه 
في جامعة القاهرة ظهر امس الخميس، واعتبروا 
أن الخطاب لم يأت بجديد ولن يعمل على تجسير 
الفجوة بين العالم الإسـلامي والغرب. و ردا على 
دعوة اوباما في خطابه لفلسـطينيين بنبذ العنف 
دعـا المراقـب العـام لجماعـة الإخـوان المسـلمين 
بـرس  لـ»يونايتـد  تصريـح  فـي  سـعيد،  همـام 
إنترناشـونال»، إلـى دعـم المقاومة في فلسـطين، 
مؤكدا رفـض الجماعة لكافة الخطط التي تضمنها 
الخطـاب كونها عبـارة عن عبـارات تصالحية بلا 
جـدوى ومكملـة لمهمات من سـبقه مـن المحافظين 
الجـدد «كمـا أنهـا تنطـوي علـى نوع من ترسـيخ 

الاسـتبداد السياسـي والتنكر لحقوق الإنسان»، 
وهي «أسـباب رئيسة لعداء شـعوب هذه المنطقة 
لامريـكا»، منوهـا بمـا تقـوم بـه إدارة الرئيـس 
الامريكي الجديد في كل من باكستان وأفغانستان 
وبـأن ما يجري حالياً «لا يقـل فظاعة عما اقترفته 

إدارة الرئيس المنصرف بوش».

بغداد: استخدام التعابير القرآنية عامل محفز 
ومهم

وفي بغداد أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية 
علـي الدباغ بأن «الخطاب تاريخي ومهم ويعكس 
توجها ايجابيا لـلادارة الأمريكية الجديدة ورأى 
أن اسـتخدام أوبامـا للتعابير القرآنية سيسـاهم 
بايجابيـة عاليـة فـي تغيير الصـورة لكـن هناك 
ضرورة للافعال. نحن كحكومة عراقية مرتاحون 
للوضوح الـذي ابداه الرئيس اوبامـا في احترام 
الالتزامات تجاه العراق ومواعيد سـحب القوات 
الامريكيـة مـن العـراق. واعتقـد انـه كان هنـاك 
وضـوح بدعم حق وجـود دولة فلسـطينية. لكن 
العـرب ينتظرون مـن الادارة الامريكيـة ان تتجه 
نحـو الضغـط على اسـرائيل مـن اجـل ان تنتهي 

الانتهاكات في غزة والضفة الغربية».
 كمـا وصـف نائـب عراقـي مسـيحي الخطاب 
الذي ألقـاه الرئيس الأمريكي بـاراك اوباما امس 
الخميـس مـن علـى منبـر جامعـة القاهـرة بأنـه 

«خطاب ايجابي وشامل». 
وقال النائب يونادم كنا لوكالة الأنباء الألمانية 
«د.ب.أ»، بان جميع النقاط التي جاءت في خطاب 
الرئيس الامريكي كانت ايجابية وشـاملة وتدعو 
إلى التواصلو الحوار بين الشـعوب و إلى تحقيق 

الأمن والاستقرار في العالم». 
الرئيـس  بدعـوة  نرحـب  «نحـن  وأضـاف 
الأمريكي بالانسـحاب من العراق وفق التوقيتات 
المتفق عليها في إطار الاتفاقية الأمنية». مؤكدا بأن 
«القـوات العراقية قادرة على قيـادة الملف الأمني 
لكنهـا بحاجة إلى المزيـد من التدريب والتسـليح 

لتحقيق الاستقرار.

عمرو موسى وقف الاستيطان والحقوق 
الفلسطينية يجب أن تحترم

من جانبه اكد عمرو موسـى امين عام الجامعة 
العربيـة أن الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأمريكي 
بـاراك اوبامـا امـس الخميـس بجامعـة القاهـرة 
يؤسـس لعلاقة إيجابية.وقـال «أرى أن الخطاب 
فيمـا  جديـدة  ومقاربـة  رؤيـة  وفيـه  متـوازن 
يتعلـق بالعلاقـة مع الـدول الاسـلامية والقضية 

الفلسطينية». 
وأوضح موسى أن الحديث فيه مقاربة جديدة 
تتعامـل بتـوازن مـع قضايـا المنطقة فـى مقدمتها 
القضية الفلسـطينية واقامة الدولة الفلسـطينية 

ووقف الاسـتيطان والحقـوق الفلسـطينية التى 
يجـب أن تحتـرم والحقـوق الاخرى ممـا يوضح 
أن هناك مقاربة جديـدة تتعامل باتزان مع قضايا 

المنطقة. مطالبا إسرائيل بالتعامل معها .
 ورأى موسـى بـان دعـوة أوبامـا إلـى إخـلاء 
العالم من الأسـلحة النووية.. والتزام الكل بعدم 
الانتشـار النـووي بالإضافـة إلـى حقـوق المـرأة 
والديمقراطيـة وتنميـة الجانب الاقتصـادي أمرا 
ايجابيـا مطالبا باسـتثمار هذا الخطـاب يأتي من 
خـلال التشـاور العربـي مـع الجانبـين الأمريكي 

والاوروبي
وردا علـى سـؤال حـول ذكـر أوبامـا لحركـة 
حماس باعتبارها مكونا من الشـعب الفلسطيني، 
قال موسـى إن «اوباما كان واضحا فى حديثه عن 
حماس ووضعه شروطا ولكنه تحدث عن حماس 
كمـا تحـدث عـن السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية 
لأن هـذا هـو الواقع الفلسـطيني.. تجاهل الوضع 
الفلسـطيني لـن يخـدم القضية وحديثـه أتى في 

إطار الحركة نحو اقامة سلام». 
ووصف موسى حديث اوباما عن اقامة دولتين 
فلسـطينية وإسـرائيلية بأنـه معقـول ويؤكد أن 
الولايات المتحدة ستسـير على هذا الاساس وهو 
التزامـه بحـل الدولتين وهـو ما اكده فـى خطابه 

امس. 

اسرائيل تعتبر الخطاب مثيرا للاعجاب ولكنها 
ستبقي الاولوية لأمنها

وفـي القـدس المحتلـة اشـاد ممثلـون لتيارات 
اسـرائيلية معتدلـة بخطـاب الرئيـس الامريكـي 
بـاراك اوبامـا الـذي طالـب بوقـف الاسـتيطان 

اليهودي في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
واورد بيان لحركة «السلام الان» الاسرائيلية 
المناهضـة للاسـتيطان «علـى اسـرائيل ان تقول 
نعم لاوبامـا، وتوقف بناء المسـتوطنات وتمضي 
قدمـا في رؤية الدولتـين». وبان»اوباما قادر على 
ان يكون وسـيطا نزيهـا في المنطقـة وان عليه أن 
يسـعى الـى حل يضـع حدا للنـزاع بين اسـرائيل 

والعالم العربي».
مـن جانبـه دعـا زئيـف بيلسـكي النائـب عن 
حـزب كاديما الوسـطي المعارض رئيـس الوزراء 
الاسـرائيلي بنيامـين نتانياهـو «الـى الادراك ان 
عليه ان يؤيد حل الدولتين لشعبين». وبأنه اذا لم 
يقم بذلك، لن يكون في وسـعه الدفاع عن المصالح 
الاسـتيطانية  الكتـل  مثـل  لاسـرائيل  الحيويـة 
الكبيرة» التي يريد ابقاء السيطرة عليها في اطار 

حل دائم للنزاع مع الفلسطينيين.
كمـا وصـف النائـب عـن حـزب العمـل اوفيـر 
بينيـس العضو فـي الغالبية خطـاب اوباما بانه 
يمكـن  اسـرائيل  ان  معتبـرا  الاعجـاب»،  «يثيـر 
«ان تكون المسـتفيد الاكبـر من تغييـر الامريكيين 
لمقاربتهم».وقـال «علـى اسـرائيل ان تختـار بـين 

الانزلاق في المسـتوطنات العشـوائية وبين تأييد 
تسـوية وبأن علـى نتانياهـو ان يقرر مـا اذا كان 

يريد كتابة التاريخ او تفويت فرصة تاريخية».
واعربـت اسـرائيل عـن املهـا الخميـس فـي 
مصالحـة مـع العالمـين العربـي والاسـلامي بعـد 
خطـاب الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا، لكنها 
اكدت انهـا سـتعطي الاولوية لامنها فـي اطار اي 

اتفاق سلام محتمل.
واورد بيـان لرئاسـة الـوزراء ان «الحكومـة 
الاسـرائيلية تعرب عـن املها ان يـؤدي الخطاب 
المهـم للرئيـس اوبامـا الـى مصالحة جديـدة بين 

العالمين العربي والاسلامي واسرائيل».
واضـاف البيـان ان «اسـرائيل تريـد السـلام 
وسـتبذل مـا في وسـعها لتوسـيع دائرة السـلام 
علـى ان تأخذ مصلحتها القومية في الاعتبار وفي 

الدرجة الاولى امنها».

الازهر : خطاب أوباما بداية لعهد جديد بين 
الولايات المتحدة والعالم الاسلامي 

 وفـي القاهرة قالت هيئـة بحثية تابعة للأزهر 
فـي القاهـرة أمـس الخميـس ان خطـاب الرئيس 
الامريكـي باراك أوباما الى العالم الاسـلامي دليل 
على بـدء عهد جديد واعد من العلاقات بين أمريكا 

والعالمين العربي والإسلامي.
واضـاف مجمع البحوث الإسـلامية، وهو احد 
هيئات الازهـر، إن زيارة اوباما الـى القاهرة تعد 
مؤشـرا واضحا على الاحترام المتبادل بين العالم 
الإسـلامي والولايات المتحدة الأمريكية مؤكدا في 
الوقت ذاتـه «ان الخطاب يمهد الطريق أمام حوار 
حقيقي بـين الحضارات بدلا من الصـراع الذي قد 

يرغب بعضهم في إقناعنا باستحالة تجنبه».
وكان اسـتطلاع للرأي اجرته مؤسسة «وورلد 
بابليـك اوبينيون.اورغ» التي مقرها في ميريلاند 
أظهـر ان المصريـين لا يثقـون باهـداف السياسـة 
الامريكيـة في المنطقـة ولا يـرون ان اوباما ملتزم 
1 من المصريين  بتحقيقها في شكل كامل، كما أكد 67
فـي الاسـتطلاع ان الولايات المتحدة تـؤدي دورا 

سلبيا في العالم.
رئيـس حـزب الغـد المعـارض ايمـن نـور أكـد 
بـأن «أوباما موهـوب للغاية ولديه قـدر كبير من 
الكاريزمـا وبالتالي فان خطابه من حيث الشـكل 
كان مؤثـرا. الا انه من حيث المضمون كان ضعيفا، 
الفلسـطيني- النـزاع  عـن  جديـد  اي  يقـل  فلـم 

الاسرائيلي».
اكثـر  يكـون  ان  اتمنـى  «كنـت  نـور  وتابـع 
وضوحـا حـول التـزام الولايـات المتحـدة بدعـم 
الديموقراطيـة وان تكـون لديه رؤيـة اوضح عما 
يعنيـه الاسـتبداد». وذكر انـه «كان هناك حديث 
عن امكانية مقابلته لناشـطين مصريين معارضين 
ولكـن يبـدو ان ضغوطـا مورسـت عليـه حتى لا 

يفعل ذلك».

مفتي سورية الاسلام براء من هؤلاء الذين 
يقومون باعمال ارهابية

وفي سورية قال مفتي سورية أحمد بدر الدين 
حسـون امـس الخميـس «اننـا كمسـلمين وعرب 
نشكر الرئيس باراك اوباما على انصافه للاسلام 
تاريخيا ولكننا نطالبه ايضا بالعمل على تحويل 
الاقـوال الـى افعـال واقعيـة فيما يخـص واقعنا 

المعاصر» . 
وقـال مفتي سـورية في حديث خـاص لوكالة 
الانباء الالمانيـة «د.ب.ا» بعد خطاب اوباما الذي 
القاه فـي القاهرة ظهر امس الخميـس «نريد منه 
( اوبامـا ) ان يكـون اكثـر وضوحـا فـي قضايانا 
ونحن نشكره على تأكيده على حق الفلسطينيين 
فـي اقامة دولتهـم المسـتقلة ونريد ان نقـول اننا 
نعتـذر عـن تحملنـا المسـؤولية لمـا فعلـه الغرب 
باليهـود ايام زمان ومـن هنا نؤكد علـى اننا منذ 
اكثـر من اربعـين عاما ونحن نسـمع عن مبادرات 
للسـلام لكننا نفاجـأ بمزيد من الدمـاء من حولنا 

في عالمنا العربي والاسلامي «. 
ورفـض مفتـي سـورية الصاق تهمـة الارهاب 
بالاسـلام قائلا إن الاسـلام براء من هؤلاء الذين 
يقومون باعمال ارهابية باسـم الاسلام ويحتمي 

ومعظمهم بالشريعة الاسلامية السمحاء . 
وأكد مفتي سـورية ، الذي يوصـف عادة بانه 
من ابرز رجال الدين الاسلامي في العالمين العربي 
والاسـلامي اعتـدالا ، فـي حديثـه «اننـا نريد ان 
نطمئـن الرئيس اوباما الا يخاف على المسـيحية 
في الشـرق لانها سـتبقى تشـرق علـى العالم من 

هذه الارض التي ولدت فيها» . 
وقـال المفتي حسـون فـي اول رد فعل رسـمي 
الامريكـي  الشـعب  يتفهـم  ان  «نرجـو  سـوري 
مضامـين الخطـاب الـذي القـاه الرئيـس اوبامـا 
فنحن في عالمنا العربي والاسلامي لم نفاجأ لأننا 
نعيشـه بآماله وآلامـه وكنا نتمنـى ان يتكلم عن 
آلاف المعتقلين في سـجون الاحتلال الاسـرائيلي 
وعذاباتهم اشـد من جوانتانامو كما اننا كنا نريد 
ان يتذكـر اراضينـا السـورية المحتلـة وضرورة 
الحديـث عن الجولان السـوري المحتل باختصار 
يمكننـي القـول للرئيس اوباما شـكرا على كلامه 
لكننـا نريـد اقتـران الاقـوال بالافعال فـي زماننا 

هذه الايام» . 

سولانا : خطاب اوباما يدشن «صفحة جديدة» 
في الشرق الاوسط

للسياسـة  الاعلـى  الممثـل  اعتبـر  جهتـه  مـن 
الخارجيـة في الاتحاد الاوروبي خافيير سـولانا 
اوبامـا  بـاراك  الامريكـي  الرئيـس  خطـاب  ان 
الخميس فـي القاهرة «سيدشـن صفحـة جديدة 
في العلاقات مع العالم العربي والاسـلامي» وفي 

تسوية نزاعات الشرق الاوسط.

واضاف «لقد وجدت (في الخطاب) الكثير من 
الامـور التي تحدث عنهـا الاتحـاد الاوروبي منذ 
بعض الوقت وانا سـعيد جـدا للتعبير عنها بمثل 
هـذا الوضـوح والاقنـاع والتميز من قبـل رئيس 
الولايـات. واضاف سـولانا «اعتقد اننـا جميعا، 
الاتحـاد الاوروبـي والولايـات المتحـدة، يمكننـا 
البدء في حل العديد من المشاكل التي لا تزال قائمة 
في المنطقة». واشـار الـى ان هاتفه «لـم يتوقف» 
عن الرنين منذ انتهاء خطـاب الرئيس الامريكي، 
مؤكـدا ان ردود الفعـل الاولى «لرؤسـاء الوزراء 
والوزراء والاصدقاء المهمين» الذين تحادث معهم 
كانت ايجابية بشان الخطاب.وشدد سولانا على 
ان «الجميع اندهش بشـكل ايجابـي (بالخطاب) 
واعتقـد ان المناخ الذي اوجـده هذا الخطاب بناء 
جدا وايجابـي. والان لا يمكننا ان نفشـل وعلينا 

التقدم معا ومحاولة القيام بما يتعين القيام به»
ويزور سولانا الاسبوع المقبل الشرق الاوسط 
وخصوصـا اسـرائيل والضفة الغربيـة والاردن 
ومصـر ولبنان. ويلتقي فـي 15 حزيران (يونيو) 
في لوكسمبورغ وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي 
لبحث الوضع في الشـرق الاوسط والعلاقات مع 

اسرائيل.
وبدورهـا اثنت فرنسـا بدورهـا على الخطاب 
معتبرة انه ينطوي على اعلان «هام» سـواء على 
الصعيد «الرمزي» او على الصعيد «السياسـي». 
مؤكدة على لسـان متحدثها اريك شـوفالييه بان 
هـذا الخطـاب سيشـكل محطة هامـة و لا ينطوي 
فقـط علـى بعد رمـزي انما أيضـا كذلـك على بعد 
سياسـي بالغ الاهمية».وبأن هذا الخطاب يصور 
الولايـات المتحـدة الامريكيـة منفتحـة كليا على 
الحوار والتسامح والاحترام المتبادل ويرفض كل 
ما يمكن ان يثير توترا بين الثقافات والحضارات». 
وهو يشـير بوضوح وبـدون مواربة الـى التزام 
الولايـات المتحـدة مـن اجل السـلام، سـواء في 
افغانسـتان او باكسـتان او العـراق او الشـرق 
الاوسـط، ومن اجل الحـق والعدالة، مـع التأكيد 
معتقـل  اغـلاق  علـى  خاصـة  بصـورة  مجـددا 
غوانتانامو، ومن اجل الديموقراطية». وهذه هي 
الولايات المتحدة الامريكية التي يسعدنا التعامل 

معها».
أكـدت  لالمانيـا  أوبامـا  زيـارة  وبمناسـبة 
المستشـارة الألمانيـة أنجيلا ميركل بـأن الرئيس 
الأمريكـي باراك أوباما صديـق لألمانيا وذلك على 
الرغـم مـن قصـر الفتـرة التي مـرت علـى توليه 

الرئاسة الأمريكية . 
وأضافـت ميـركل خـلال حديثهـا مـع صحيفة 
تأتـي  أوبامـا  زيـارة  أن  تسـايتونغ  «زكسيشـه 
تأكيـدا علـى العلاقـات الفريـدة من نوعهـا التي 
تربـط بـين الولايـات المتحـدة وألمانيـا حيـث ان 
الدولتين «مشـتركتان في نفـس القيم والقناعات 
التـي نتكفل بوجودها في مجتمـع الدول الواقعة 

عبر الأطلسي». 

الحركات الاسلامية لا ترى تغييرا كبيرا والازهر يعتبره بداية لعهد جديد 

ترحيب مشوب بالحذر بخطاب اوباما في القاهرة ومطالب عربية بالضغط على اسرائيل

لندن ـ»القدس العربي»:
 

مع وصـول الرئيـس الامريكي باراك 
اوباما الى العاصمة السعودية الرياض، 
في بدء جولته الى الشرق الاوسط التي 
القـى فيها يوم امس خطابـه المنتظر من 
جامعـة القاهـرة حـول علاقـات امريكا 
بالعالـم الاسـلامي، ظهـر صـوت زعيم 
القاعدة اسامة بن لادن وقبله بيوم كان 
هناك صـوت الرجل الثاني فـي القاعدة 
ايمـن الظواهـري. الاول وصـف اوباما 
بتشـريد الملايين من وادي سوات وزرع 
بـذور الحقـد والثانـي كان حـادا اكثـر 

بوصفه الرئيس اوباما بالمجرم. 
ومع ان توقيت الشريطين ليس غريبا 
اذ ان قـادة القاعـدة عادة ما يسـتغلون 
المناسـبة لكـن ظهـور صوت اسـامة بن 
لادن بعـد غيـاب طويـل يظهر كمـا يرى 
محللـون حرصا من القاعـدة على تأكيد 
حضورها في ظل التطورات الحالية في 
المنطقـة وما تتعـرض له حركـة طالبان 
من هجوم من قبل الجيش الباكسـتاني، 
اضافـة للتقييمـات الامريكيـة الاخيـرة 
التـي اكـد فيهـا مسـؤولون امنيـون ان 
القاعـدة تلقـت ضربـة قوية سـواء من 
خلال الغارات السـرية واضعاف حركة 

طالبان في باكستان. 
والجانـب المهـم في شـريط بـن لادن 
والظواهري هو التأكيد على حضورهما 
في ظـل الانتقـادات التـي تعرضـت لها 
الحركـة والنقـد الذاتي من قبـل عدد من 

منظريها خاصة فـي مصر واعادة النظر 
في اساليب التنظيم. 

ولاحظت تعليقـات صحافية امريكية 
ان خـروج بـن لادن عـن صمتـه ومعـه 
الظواهـري يعبر عن مخاوف من تراجع 
شعبيتهما في ظل تنامي شعبية الرئيس 

الامريكي في المنطقة. 
ورأى مسـؤولو البيـت الابيـض فـي 
الشـريطين محاولـة مـن قـادة القاعدة 
للتعطيـل علـى رسـالة التصالـح التـي 
حاول الرئيس اوباما تقديمها وسياسـة 

غصن الزيتون والكف المفتوحة. 
واشـارت صحف امريكيـة الى انه لم 
يتم التأكد من حقيقة الشـريطين ولكنهم 
يفترضـون ان المتحدثـين همـا بـن لادن 
والظواهري وان الهدف في ظهورهما هو 
التزامن مع زيارة اوباما للمنطقة. وهذه 
هي المـرة الثالثة التـي يظهر فيها صوت 
بـن لادن هذا العام فالشـريط الاول كان 
في كانون الثاني (يناير) اما الثاني ففي 

شهر اذار (مارس) الماضيين. 
وفـي رد الادارة الامريكيـة علـى مـا 
ورد فـي الشـريطين حاول المسـؤولون 
الربط بـين حالة قـادة القاعدة المتخفين 
فـي الجبال والهاربين من ملاحقة امريكا 
وظهـور اوبامـا بشـكل علني فـي زيارة 
حظيت باهتمام عالمي وزيارته للرياض 
واجتماعه مع العاهل السعودي في قصر 
قد يكون احد القصـور الذي بنته عائلة 
بـن لادن للعائلة الحاكمة هناك. واشـار 
الامريكيـة  الخارجيـة  باسـم  المتحـدث 

ان هنـاك فرقا بين زعيم اقـوى دولة في 
العالـم يتحـدث مـن واحـدة مـن اعظم 
المـدن في العالم وبـين زعيمين يتحدثان 

من مكان مجهول. 
ونقـل عـن محللـين قولهم ان رسـالة 
بـن لادن والظواهـري تعبرعن مخاوف 
مـن اثر صعود شـعبية اوباما في العالم 
«لـوس  صحيفـة  ونقلـت  الاسـلامي 
انجليـس تايمـز» عـن باحـث فـي معهد 
اوبامـا  ان  قولـه  الامريكيـة  للعلاقـات 
من خـلال دبلوماسـيته العامـة يمارس 
عملية جلد للقاعدة وقادتها. فمن ناحية 
يقـوم اوباما باتخاذ خطوات تجاه بناء 
علاقـات مـع الـدول الاسـلامية. ولكـن 
الشـريط في حالة ثبوتـه فانه يعني ان 
بـن لادن المختفي منذ ثلاثة اشـهر لا زال 
حيا مـع ان الرئيس الباكسـتاني آصف 

زرداري تكهن بانه لم يعد حيا. 
تايمـز»  انجليـس  «لـوس  وتنقـل 
قـادة  ان  قولهـم  امنيـين  محللـين  عـن 
يشـيرون  الامريكيـة  الاسـتخبارات 
لتراجع في شعبية بن لادن والجماعات 
الاسلامية بسبب عدم مشاركة المعتدلين 
المسـلمين مواقفهـم. وفي نفـس الاتجاه 
اشار روبرت فيسـك في الاندبندنت انه 
كان يتحـدث من على بعد الالاف الاميال 
من اوباما في الرياض، مما يشير الى ان 
بن لادن يبدو انه بدأ يفتقد جورج بوش 

وحربه على الارهاب. 
ويلاحظ فيسـك أن وزيرة الخارجية 
الأمريكية السابقة، مادلين أولبرايت، من 

خلال مقال نشـرته في جريدة نيويورك 
تايمـز، أدركـت أن خطـاب أوبامـا مهمـا 
كان بليغـا لـن يسـتطيع حل تشـابكات 
العلاقات الأمريكية الإسلامية سواء في 

العراق أو أفغانستان أو باكستان. 
السـعوديين  ان  فيسـك  ويقـول 
ورفـض  عـن  الحديـث  فـي  يرغبـون 
رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي، بنيامـين 
أوبامـا  لمطالـب  الرضـوخ  نتنياهـو 
بإنهـاء الاحتلال الإسـرائيلي للأراضي 
العربية. ويشـير الى انـه بينما يغضب 
أوباما الإسـرائيليين و»يفـرح» العرب، 
فإنه يواصل إرسـال جنـوده إلى مقابر 
فـي  أفغانسـتان  فـي  الإمبراطوريـات 

مسعى لهزيمة قوات طالبان. 
ومقابـر الامبراطوريـات تشـير إلـى 
البريطانيـة  الامبراطوريـة  محاولـة 
والدولة السـوفياتية في السـابق بسط 
سيطرتها على أفغانستان. ويقول اخيرا 
إن إدارة أوباما تتنصل من أية مسؤولية 
عن نزوح مليون باكستاني من منازلهم، 
متسائلا إذا كان أوباما طرح سؤالا مهما 
على نفسـه ألا وهو إذا كان هناك شـيء 
اسـمه «العالم الإسـلامي» يقـوم ككتلة 
واحدة؟ وفي اتجاه اخر قال معلقون ان 
الشـريط هو محاولة للتأثير على خطط 

اوباما تفعيل العملية السلمية. 
ولوحـظ ان بـن لادن وان كان ناقـدا 
لاوباما وهادئا في نقده الا ان شـريطيه 
السـابقين لم يكونا حادين في نقده مثل 
هذه المرة. واشـارت صحيفة «نيويورك 

تايمـز» الى ان دعوة بـن لادن للمقاومة 
والسـلاح فـي وقت يحـاول فيـه اوباما 
بناء جسور مع العالم الاسلامي وسواء 
نجح في هـذا ام لا فان دعوة بن لادن قد 
تظلل رئاسة اوباما وتحدد مسيرتها في 

قابل الايام.

اوباما يكسب
 لكـن محللـين يـرون انـه فـي الوقت 
الذي تخسـر فيـه القاعدة دعم الشـارع 
اكثـر  يتبنـون  قادتهـا  فـان  العربـي 
الاسـاليب المتطرفة.وحسـب اسـتطلاع 
لمعهـد غالـوب اظهـر ان شـعبية امريـكا 
بالمئـة   25 بنسـبة  مصـر  فـي  ارتفعـت 
عنهـا في السـابق مع الاعتـراف بوجود 
مصاعب جمة. لكـن تأكيد اوباما انه زار 
اولا مهـد الاسـلام واجتمـع مـع العاهل 
السـعودي الملـك عبدالله مدة سـاعتين 
بوجود عدد قليل من المستشـارين يعزز 
موقفه وسـيرفع من درجـة الاحترام له 
فـي العالـم الاسـلامي ذلك انـه جاء من 
اجـل «استشـارة» العاهل الـذي وصفه 
بالحكمـة. خاصة ان على رأس اولويات 
اوبامـا كانـت تفعيـل العملية السـلمية 
التـي لم يتطرق اليها الا بقدر في خطابه 

في القاهرة. 

اعداد الخطاب
جامعـة  فـي  اوبامـا  خطـاب  وعـن 
«نيويـورك  صحيفـة  اشـارت  القاهـرة 
تايمـز» الى ان خطـاب اوباما تم اعداده 

مـن خـلال استشـارة قطـاع واسـع من 
الباحثـين ورجـال الاعمـال فـي المنطقة 

العربية ودول الخليج. 
وفي محاولة من اجل تعزيز اهمية 
الخطاب قـام البيت الابيض بانشـاء 
موقع علـى الانترنت باللغـة العربية 
والانكليزيـة  والاوردو  والفارسـية 
وفتح المجال امام من يرغب باستقبال 
الخطـاب عبر الرسـائل الهاتفية فيما 
لكـن  لغـة.   13 الـى  ترجمتـه  سـتتم 
الخطـاب بدلا من رفـع التوقعات جاء 
ليعكس توقعات وامال اقل مما ينتظر 
امريـكا  بـين  الشـق  ان  خاصـة  منـه 
والعالم الاسلامي واسع ومنذ سنوات 

ولن يتم جسره بخطاب واحد. 
وكان اوباما قد قدم نسـخة نهائية 
مـن الخطـاب في سـاعة متأخـرة من 
ليلـة الاربعـاء حيـث كان امامه وقت 
للتفكيـر بـه والتعديـل عليـه ويـرى 
معلقون ان خطاب القاهرة هو بمثابة 
صورة عن الطريقة التي يتعامل فيها 
اوبامـا مـع قضايـا العالـم والمنطقـة 
انـه  مسـاعدوه  واشـار  الحساسـة. 
استشـار باحثين يهودا وقـرأ مقالات 

ارسلت للبيت الابيض. 
وتمـت استشـارة عـدد مـن قـادة 
منظمات اسـلامية امريكية واسـتقبل 
اوبامـا عددا مـن العلمـاء والباحثين 
المسـلمين الاسـبوع الماضـي مـن اجل 
بينهـم  مـن  كان  لخطابـه  التحضيـر 
كـريم  مثـل  ومفاوضـون  باحثـون 

صادقبور وولـي نصر وغيث العمري 
وشبلي تلحمي. 

باحثـون  او  اكاديميـون  وكلهـم 
امريـكا  فـي  يقيمـون  ومفاوضـون 
ويحملون الجنسية الامريكية وحتى 
فـي طريقه للرياض عمـل اوباما على 
الخطـاب فـي طائرتـه الخاصـة مـع 

مستشاريه. 
وكل هذا التحضير مرهون في نظر 
الشارع العربي بالفعل وحلول عملية 
كما ظهرت في استطلاعات الرأي التي 
قامـت بهـا صحـف امريكيـة. فاوباما 
قادر على صياغة الـكلام الجميل لكن 

ما يتبعه هو الفعل. 
الشـكوك فـان  الرغـم مـن  وعلـى 
مـن  بحالـة  يشـعرون  الكثيريـن 
الجـذل خاصـة فـي الشـارع المصري 
فـي  السـادات  بخطـاب  ويقارنونـه 

اسرائيل ونيكسون في الصين.
زمن التعميمـات مضى وجاء وقت 

الافعال
«واشـنطن  صحيفـة  ونقلـت   
بوست»عن رشيد الخالدي الاكاديمي 
الفلسـطيني قولـه ان اوبامـا يحـب 
عـن  والحديـث  العموميـات  تجـاوز 
التفاصيـل ودعـا اوبامـا لاسـتخدام 
وصـف  اجـل  مـن  «احتـلال»  كلمـة 
الضفـة  فـي  الاسـرائيلي  الوجـود 

الغربية والجولان. 
وقـال ان اوبامـا فـي حديثـه عـن 
العـراق وافغانسـتان وقضايـا ملحة 

للمسـلمين دون فعل سـتجرد خطابه 
من معناه. 

وبنفس السياق دعا الباحث طارق 
رمضان في مقال له «الغارديان»اوباما 
للفعل وليس الكلام. مشـيرا الى دور 
سياسـات الرئيـس السـابق بـوش، 
القاسـية المتغطرسـة والضيقـة التي 
سـاعدت فـي نـزع الثقـة بـين امريكا 
والمسلمين، مشيرا الى عباراته المحملة 
«حـرب  «صليبيـة»،  التاريـخ  بثقـل 
افغانسـتان  تدميـر  الارهـاب»  ضـد 
وغـزو العراق والسـجون والتعذيب 
وتعامي الادارة عن قضايا عادلة مثل 
فلسـطين. وقال: امام هذا الارث فعلى 
اوبامـا ان يتحـدث لامريـكا والغرب 
ايضا وليس المسلمين. وقال ان اوباما 
كان حـذرا فـي تصريحاته فـي كل ما 
يتعلـق بهـذه القضايـا لكـن الحديث 
الرمـزي ليـس كافيا وما يحتـاج اليه 
مـن الرئيس تغير فـي الموقف وافعال 

ضرورية. 
ينتظـرون  المسـلمين  ان  وقـال 
الافعـال لانهـم يعرفون مـن التجربة 
ان السياسـيين «شـاطرين» بالـكلام 
وليس الافعـال. وقال: يجـب اهتبال 
الفرصة هـذه وعـدم تضييعها وعلى 
الرئيـس ان يتحـدث للجميـع وليس 
من موقع معين يحكمه اللون او العرق 
او الدين وعليـه ان يؤكد للجميع انه 
بعد سنوات من الطرش الامريكي فان 

واشنطن بدأت بالاستماع.

اوباما لا يستطيع حل المشاكل مع المسلمين وهو يواصل ارسال جنوده الى افغانستان 

«القاعدة» تفتقد بوش وحربه على «الارهاب» وتخشى تزايد شعبية اوباما في العالم الاسلامي

■ القاهــرة ـ ا ف ب: دافع الرئيس 
الامريكــي باراك اوبامــا الخميس في 
القاهرة عن ارتداء المسلمات للحجاب 
ضمنــي  انتقــاد  فــي  الغــرب،  فــي 

لفرنسا.
فقــد دافــع اوباما ثلاث مــرات في 
خطابه الذي القاه في جامعة القاهرة 
عــن ارتداء الحجاب، منتقــدا ان تقوم 
دولــة غربيــة بـ»فرض الثيــاب» التي 

على مسلمة «ارتداؤها».
وتحت شعار العلمنة، عمدت فرنسا 
العــام 2004 الــى منــع ارتــداء الرموز 
الدينيــة في المدارس فــي قانون اعتبر 
انــه يســتهدف خصوصــا الحجاب. 
ولا يــزال الجدل حول هــذا الموضوع 
مســتمرا في كنــدا والمانيــا، فيما منع 
الحجــاب فــي تســعين فــي المئــة من 
مدارس بلجيكا واعتبر مجلس الدولة 

في قرار انه «يعبر عن تمييز».
وقــال اوباما «مــن المهم بالنســبة 
الى الــدول الغربيــة ان تتفــادى منع 

ممارســة  مــن  المســلمين  المواطنــين 
ديانتهم كما يشاؤون، مثلا عبر فرض 

الثياب التي على المرأة ارتداؤها».
ومن دون ان يسمي فرنسا او دولا 
اخــرى، اكد انــه «ينبغي عــدم اخفاء 
العداء حيال ديانة معينة تحت ســتار 

ادعاء الليبرالية».
واضاف اوباما «اعلم ان ثمة جدلا 
حــول هذا الموضــوع»، وذلــك قبل ان 
يتخذ موقفا حاســما من هذه القضية 
التــي لا تــزال تثيــر جدلا فــي الغرب 
علــى مســمع مــن العديد من النســاء 

المحجبات.
وقال ايضــا «ارفــض اراء البعض 
في الغــرب» التــي تعتبــر ان «اختيار 
امرأة ستر شعرها ينطوي على شيء 

من عدم المساواة».
وشدد على ان «الحكومة الامريكية 
لجــأت الــى القضــاء» لحمايــة حــق 
ارتــداء  فــي  والفتيــات  «النســاء 
الحجــاب» و»معاقبة مــن يريدون ان 

ينكروا عليهن» هذا الحق.
وللمــرة الاولــى، دخلــت امريكيــة 
مســلمة ترتــدي الحجــاب هــي داليا 
مجاهــد المتحــدرة من اصــل مصري، 
لباراك  كمستشــارة  الابيــض  البيــت 
اوبامــا. لكن قضية ارتــداء الحجاب، 
تشــكل  المدرســة،  فــي  وخصوصــا 
اختبارا للحكومــات والرأي العام في 

دول مسلمة.
فشيخ الازهر محمد سيد طنطاوي 

ايد القانون الفرنسي العام 2003.
وفــي رأيــه انــه اذا كان الحجــاب 
«واجبــا دينيــا» بالنســبة الــى امرأة 
مســلمة تقيم فــي بلد مســلم، فعليها 
ان تمتنــع عن ارتدائه اذا قــرر بلد غير 

مسلم هذا الامر.
الرئيــس  امــام  طنطــاوي  واكــد 
الفرنسي نيكولا ســاركوزي يوم كان 
لا يــزال وزيرا للداخليــة، ان هذا الامر 
هو من حق الدولة المعنية ولا يستطيع 
ان يعترض عليه. وســيحل اوباما في 

نهاية الاسبوع ضيفا على ساركوزي 
في الذكرى الخامسة والستين لانزال 
الحلفاء فــي النورماندي ابان الحرب 

العالمية الثانية.
واذا كان ارتــداء الحجــاب الزاميا 
فــي عــدد مــن الــدول المســلمة مثــل 
ايــران والمملكــة العربية الســعودية، 
فان العديد من الــدول العربية تواجه 
هذه الاشــكالية مع تصاعد الحركات 

المتطرفة.
التركيــة  الدســتورية  فالمحكمــة 
الغــت قبل عــام قرارا كانــت اصدرته 
حكومة الاسلامي المحافظ رجب طيب 
اردوغــان وقضــى بالســماح بارتداء 

الحجاب في الجامعات.
اما في مصر، فثمانون في المئة من 
النســاء محجبــات، علمــا ان التمثال 
الكبيــر قبالــة جامعة القاهــرة والذي 
يرمز الى «النهضة المصرية» في بداية 
القــرن العشــرين، يمثــل امــرأة تخلع 

حجابها.

اوباما يدافع عن ارتداء الحجاب في انتقاد ضمني لفرنسا

الرئيس الامريكي يزور اهرامات الجيزة
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تحليل: تراجع الآمال التي أثارها انتخاب اوباما 
يفسر انتحار أحد معتقلي غوانتانامو مؤخرا

■ واشـنطن ـ ا ف ب: يكشف انتحار 
احـد معتقلي غوانتانامـو مؤخرا تدهور 
الحالة النفسية لعدد من هؤلاء المعتقلين 
بـدون  سـنوات  سـبع  مـن  اكثـر  منـذ 
محاكمة، التي تفاقمت مـع تراجع الآمال 

التي اثارها انتخاب باراك اوباما.
محامـي  ريميـس  ديفيـد  واوضـح 
ان  غوانتانامـو  فـي  يمنيـا  معتقـلا   15
«الانتحار يشـكل ردا على وضع لا يطاق 
خصوصـا حين لا تكون هنـاك حلول في 
الافق وهـو ما يتطابق مع حالة» معتقلي 

غوانتانامو.
الرئيـس  اعـلان  بعـد  انـه  واضـاف 
الامريكـي الجديد اغـلاق المعتقل بحلول 
2010 «اعتقد الجميع ان اوباما سيتحرك 

بسرعة اكبر».
وبحسـب المحامـي عثـر علـى محمـد 
احمـد عبـد اللـه صالـح وهو يمنـي (31 
عاما) مسـاء الاثنين ميتـا. وكان معتقلا 

في قسم الامراض العقلية في السجن.
واضـاف ان المتوفى كان ينفذ اضرابا 
عن الطعام وكان يوثق الى كرسي مرتين 

فـي اليـوم لاطعامـه بالقـوة مـن خـلال 
انبوب يوضـع في انفه «وهذا شـكل من 

اشكال التعذيب»، كما يقول.
ويمضي معظم المعتقلين القسم الاكبر 
من وقتهم في زنزانات انفرادية صغيرة 
وضـع فيها فراش لا شـباك فيهـا احيانا 

وتحت انارة دائمة لنيون.
ويسـمح للمعتقلين الاكثـر تجاوبا مع 
سلطات السـجن بتمضية بضع ساعات 
يوميـا خـارج الزنزانة فـي اماكـن تكاد 
تكون اوسع من السجن ويتاح لبعضهم 
الاجتماع داخل قاعة وضعت فيها كراس 
وطـاولات وجهاز عرض اشـرطة فيديو 

وغيرها.
وقالت عـدة مصـادر لوكالـة فرانس 
برس ان الرغبة المعلنة للادارة الامريكية 
الجديـدة فـي احتـرام اتفاقيـات جنيف 
سـمحت ببعض «التحسـن» في اوضاع 

المعتقلين انفراديا.
وحـاول محمـد جـواد وهـو معتقـل 
افغانـي صغير السـن، مـرارا الانتحار. 
غيـر انه في الاونة الاخيرة «كسـب اربع 

سـاعات مـن الفسـحة بـدلا مـن سـاعة 
واحـدة» بحسـب مـا ذكـرت ستايسـي 
سـوليفان مـن منظمـة هيومـن رايتـس 
ووتـش والنتيجـة ان «وضعـه العقلـي 
تحسن بشـكل كبير». وذكرت ستايسي 
مـن  يعانـون  المعتقلـين  معظـم  بـان 

«الاحباط».
اما ريميس فأشـار الى «معاناة هؤلاء 
الرجال مـن العزلة والمضايقة المسـتمرة 

وفظاظة الحراس».
وفـي الاونة الاخيـرة زال الوهم لدى 
المعتقلـين حيـث لـم يتـم الافـراج الا عن 
اثنـين مـن المعتقلين الــ 240 منـذ كانون 

الثاني/يناير الماضي.
وقال ريميس «زاد من مشاعر الاحباط 
الامل الجديد الذي جسـده اوباما وتبين 

انه امل كاذب».
بـاري  العسـكري  المحامـي  ونقـل 
فايـز  الكويتـي  المعتقـل  عـن  وينغـارد 
الكنـدري المتهـم بجرائم حـرب «في ظل 
ادارة جـورج بـوش كنـا نعـرف اننا لن 
نخرج ابدا» لكن مع تولي اوباما السلطة 

«بدأت اشعر مجددا بانسانيتي».
المعتقلـون  «بـدأ  وينغـارد  واضـاف 
مجـددا التفكيـر» فـي مصيرهـم وبدأت 
علاقاتهـم مع الحراس تتشـنج وتشـهد 
اخـراج بعضهـم بعنـف مـن زنزاناتهـم 
بسـبب مخالفـات بسـيطة مثـل تعليـق 

غسيل في المكان الخطأ.
وتـؤدي هـذه المخالفات الـى عمليات 
تفتيش في الزنازين. وقد اصبحت تشكل 

جزءا من الحياة اليومية للمعتقلين.
وبالتوازي مع ذلك اشـارت ستاسـي 
ايغوريـا  صينيـا   17 الـى  سـوليفان 
برأهـم القضـاء غيـر انهـم لا يزالون في 
محاكـم  تأجيـل  تكـرر  مـع  غوانتانامـو 
واشـنطن النظـر فـي احتجاجهـم علـى 
تواصـل اعتقالهم ما ولد لديهم الشـعور 
بانه «حتـى المحاكم الامريكية لا تملك اي 

سلطة».
فـي المقابل اصبح سـالم حمدان الذي 
حكمت عليه محكمة استثنائية بالسجن 
عاما اصبح حرا طليقـا في اليمن بعد ان 

فتى عراقي بين انقاض المقهى الذي جرى تفجيره امس في بغداد واسفر عن مقتل تسعة مواطنين وعشرات الجرحىامضى عقوبته.

 بغداد- «القدس العربي»

من ضياء السامرائي:
اعتبر تقرير دولي العراق أخطر بلد 
في العالم للســنة الثالثة على التوالي، 
وذلك في تصنيف لبلدان العالم حول 

استتباب الأمن والسلام فيها.
ويعتمــد تقرير «التصنيــف العالمي 
للسلام» الذي يتم إعداده كل عام لمعهد 
الاقتصاديات والسلام الأسترالي على 
23 محورا تشــمل المجالات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن 
مخاطر الإرهاب والعنــف وانتهاكات 

حقوق الإنسان.
والصومال  أفغانســتان  وتقدمــت 
علــى العــراق فــي مســتوى الأمن في 
حين اعتبــر التقرير كلا مــن نيوزيلندا 
وأيســلندا  والنرويــج  والدنمــارك 
والنمســا والســويد واليابــان وكندا 
وفنلنــدا أكثر بلدان العالــم أمنا، وفقا 

الموقــع  نشــرها  التــي  للإحصائيــة 
الإلكتروني للمعهد الأسترالي.

وعلى صعيــدٍ مماثل، حــذر النائب 
اســامة النجيفي عــن القائمة العراقية 
الوطنيــة مــن احتمــالات مواجهة بين 
الجيش العراقي والمليشــيات الكردية 
في محافظة نينــوى، مبينا ان الجيش 
الــذي يقــوم بواجبــه فــي المحافظــة 
يمنع من الدخول الــى بعض الاقضية 

والنواحي.
فــي  الوضــع  ان  النجيفــي  وقــال 
الموصــل كمــا هــو عليــه، فالحكومــة 
المحلية تمارس دورهــا الطبيعي لكنها 
تمنــع مــن الدخــول لبعــض النواحي 
والاقضية من قبل المليشيات الكردية.

وأشــار النجيفي الى حصول تطور 
جديــد بدخــول قــوات مــن الجيــش 
العراقي الى منطقة ســد الموصل التي 
كانت تسيطر عليها المليشيات، مشيرا 
الى ان هذه المليشيات التابعة لاحزاب 

كرديــة اضافة الى قوات البيشــمركة 
بعــض  وملاحقــة  بمطــاردة  تقــوم 
المواطنــين بشــكل غيــر غير رســمي. 
ونوه الــى ان هناك وســاطات تجري 
بــين قائمة الحدباء التي تســيطر على 
الحكومــة المحلية فــي الموصــل وبين 
حكومة اقليم كردســتان من قبل نائب 
رئيــس الجمهورية عادل عبــد المهدي 
ورئيــس الوزراء الاســبق اياد علاوي 
اضافــة الــى التيــار الصــدري لحــل 
المشــكلة القائمة في نينــوى الا انه لم 

يحصل اي تقدم حتى الان.
وشدد النجيفي على ان من يسيطر 
علــى بعــض المناطــق هي ميليشــيات 
تابعة للاحزاب وهي مسلحة وتمارس 
ســلطة الدولة فــي مناطق تعــود الى 
محافظة نينوى والسلطة المركزية في 
بغــداد، منوهــا الى ان رئيــس الوزراء 
ذكــر قبــل ايــام ان هــذه الميليشــيات 
غيــر قانونيــة وتمــارس انقلابــا على 

الشــرعية ويجب اخراجها عبر اجراء 
الحوار واذا لم يتــم ذلك فيتم اجبارها 

على الخروج.
بســبب  الازمــة  تكــون  ان  ونفــى 
موضوع تقاسم السلطة في المحافظة، 
معتبرا ان القضية ترجع الى 6 سنوات 
مضت حيث سيطرت الاحزاب الكردية 
على المحافظة وشــكلت حكومة تابعة 
لهــا، ولكــن بعــد انتخابــات مجالس 
المحافظات تم تشــكيل حكومة جديدة 

منتخبة بالاغلبية المطلقة.
هــي  ليســت  المشــاركة  أن  وأكــد 
السبب مستدلا على ذلك بما يجري في 
محافظة ديالى حيث تشارك الاحزاب 
الكرديــة فــي الحكومة المحليــة لكنها 
تمنــع الجيــش العراقــي مــن الدخول 
الــى خانقين، كذلك فــي كركوك حيث 
تنتشر الميليشــيات الكردية فيها وتتم 
مضايقة قــوات الجيش الذي تمنع من 

ممارسة دورها.  

برلماني يحذر من احتمالات مواجهة بين الجيش العراقي والميليشيات الكردية في الموصل

معهد استرالي: العراق ثالث أكثر البلدان 
خطورة في العالم بعد أفغانستان والصومال

■ صنعاء ـ يو بي آي: تظاهر مئات اليمنيين 
أمــس الخميــس في مدينــة الحوطــة عاصمة 
محافظة لحج جنــوب اليمن مطالبين بالإفراج 

عن معتقلين .
وقامت قوات الأمن اليمنية بتفريق المظاهرة 
التــي جابت شــوارع مدينة الحوطــة وأطلقت 
قنابــل الغــاز المســيلة للدمــوع واســتخدمت 

الهراوات في تفريقها.
ورفع المتظاهــرون صورا لرمــوز المعارضة 
الجنوبيــة في الخارج وأبرزهــم نائب الرئيس 
البيــض، كمــا أشــعل  الســابق علــي ســالم 
فرعيــة  شــوارع  فــي  إطــارات  المتظاهــرون 

بالمدينة.
واعتقلــت قوات الأمن عشــرات المشــاركين 
فــي المظاهرة التي قــال منظموها إنها خرجت 
للتضامن مع معتقلي وجرحى احتجاجات 21 

أيار/ مايو.

مظاهرة في محافظة 
لحج اليمنية تطالب 
■ صنعـاء ـ يو بي آي: اسـتغرب مصـدر إعلامي في بالإفراج عن معتقلين

مكتـب رئيس الـوزراء اليمنـي أمس الخميـس مواقف 
«اللجنـة التحضيرية للتشـاور» إزاء اللجـان الوطنية 
الشـعبية التـي شـكلت فـي مختلـف محافظـات اليمن 

للدفاع عن الوحدة اليمنية.
وقال المصدر، الذي لم يذكر اسـمه، في بيان إنه «من 
العجيـب أن تعلـن تلـك اللجنـة معارضتهـا المشـبوهة 
للإجـراءات الحكوميـة الهادفـة إلى محاصـرة عناصر 
التخريـب مـن الحصول على أمـوال لممارسـة المزيد من 

أنشطتها التخريبية والتآمرية على الوطن ووحدته». 
وأضاف «إن المواقف الغريبة التي تعلنها تلك اللجنة 
تعكـس بأنهـا تسـير باتجـاه أن تكـون لجنة مشـاورة 
وتأمـر لخدمـة المشـاريع الانفصاليـة والمتآمـرة علـى 
الوطن ووحدته وتوفير الغطاء السياسي والتبريرات 

للأعمال التخريبية والانفصالية». 
اللقـاء  عـن  المنبثقـة  التحضيريـة  اللجنـة  وكانـت 
التشاوري قد شددت في بيان صدر مساء الاربعاء على 
ضرورة إلغاء وسـحب المواقع والمعسكرات المستحدثة 
والمسـتجدة في بعـض محافظـات الجنـوب ومحافظة 
صعـدة، وذلـك لمـا تشـكله مـن حالـة اسـتفزاز وجرح 

لمشاعر المواطنين.
وكان اليمن قد توحد سـلميا فـي 22 أيار/ مايو 1990 

غيـر ان حربـا أهليـة اندلعت فـي صيف عـام 1994 بين 
صانعـي الوحـدة اليمنيـة أدت الى تـأزم الاوضاع بين 

الجنوب والشمال.
وحـذرت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني أجهزة 
السـلطة، وبخاصـة فـي بعـض المحافظـات الجنوبيـة 
التـي بـدأت تعـد وتنظـم مظاهـرات لمجاميـع شـبيهة 
بـ»الجنجاويد» في دارفور، هدفها المواجهة والاشتباك 
مع التظاهرات الاحتجاجية السلمية التي تنظم من قبل 

نشطاء الحراك السلمي في الجنوب. 
وعبرت عن دهشـتها واسـتغرابها وأسـفها الشديد 
لما تناولته وسـائل الإعلام عن طلـب رئيس الجمهورية 
مـن المملكـة العربيـة السـعودية القيـام بوقـف ومنـع 
التحويلات المالية من المهاجرين إلى من أسـماهم بدعاة 

الانفصال. 
وخلصـت اللجنة الى القول كنا نأمل ونترقب صدور 
وتقـديم مشـروع وطنـي يهدف إلـى إخـراج الوطن من 
دوامـة الأزمـة، التـي أصبحت تشـكل حالة مـن التأزم 

العام وتنذر بكارثة حقيقية على البلد برمته.
يشار الى ان المحافظات الجنوبية تشهد منذ 21 ايار/ 
مايو الماضي مظاهرات تطالب بما يسمى «فك الارتباط» 
بين الجنوب والشمال، وأدت تلك المظاهرات الى مصرع 

16 شخصا وجرح العشرات واعتقال المئات.

رئاسة الوزراء اليمنية تستغرب مواقف اللجنة التحضيرية 
بخصوص اللجان الشعبية للدفاع عن الوحدة

بغداد ـ «القدس العربي»

  من هاني عاشور:
قـال قيادي في حـزب الفضيلة العراقي بـأن هناك عدة 
مشـاريع مطروحة في المشهد السياسي الحالي منها اعادة 
تشـكيل الائتلاف العراقي الموحد بصيغـة وآليات جديدة  
ومنهـا تشـكيل ائتـلاف وطني كبيـر يضم جميـع مكونات 

الشعب العراقي ومنها النزول بقائمة منفردة.
وقـال الأمـين العـام لحـزب الفضيلة الاسـلامي هاشـم 
الهاشـمي ان هناك مشاورات سياسـية وطروحات عديدة 
فـي صيغـة الائتلافـات السياسـية للدخـول للانتخابات 
البرلمانيـة المقبلـة، و نحـن لدينـا أسـس وثوابـت وطنية 
وسنأتلف مع الجهات التي تتفق مع هذه الأسس والثوابت. 
يذكـر ان امين عام حزب الفضيلة يقـوم بزيارة مع عدد من 
أعضـاء المكتـب السياسـي وعضو مجلس النواب الشـيخ 
صباح السـاعدي الى مدينـة الناصرية يلتقـي فيها اهالي 
المدينة وكوادر الحزب ويهنئ الحكومة المحلية ويطلع على 
واقع الخدمات المقدمة للمواطنين. وتأتي الزيارة اثر دعوة 

وجهها له اهالي مدينة الناصرية. 

مـن جهته كشـف رئيس مجلس الحـوار الوطني خلف 
العليـان عـن أن تكتـلا جديـدا سـيعلن عنه بداية الشـهر 
القادم يضم قوى من داخل العملية السياسـية وخارجها، 
وقال «تجـري التحضيرات منذ الآن لتشـكيل تكتل وطني 
جديد تشـترك فيه كيانات مشـاركة في العملية السياسية 
وأخرى لم تشـترك من قبـل بعيدا عن التكتـلات الطائفية 
أو العرقية،وهـي مجلس الحوار الوطنـي والحل وجماعة 
مثقفي وعلماء العـراق وجبهة الوحـدة العراقية والتكتل 
الوطني المسـتقل الذي يرأسـه نديم الجابري، وأعتقد بأن 

الإعلان عن هذا الكيان سيكون بداية الشهر القادم». 
واسـتبعد العليـان تحالـف هـذا التكتـل مـع الحـزب 
الإسـلامي لأسـباب أوضحهـا بالقـول: «نحـن ككيانات لا 
نسـتطيع أن نتفـق مع الحزب الإسـلامي لأنه حـزب يريد 
أن يسـتولي علـى القـرارات والمناصب وكل شـيء يخص 

الجهات التي تتفق معه». 
مـن جانبه أشـار عضو الحـزب الإسـلامي النائب عبد 
الكـريم السـامرائي إلى أن حزبه يتجه نحو تشـكيل تكتل 
جديـد بعيدا عـن الطائفيـة والمذهبية حيث قـال: «الحزب 
الإسـلامي يسـعى في الانتخابات المقبلة إلـى الدخول في 
تحالف وطني واسـع لا يقتصر فقط على جبهة التوافق أو 

على طائفة محددة ولا يمثل مذهبا واحدا، وإنما سيتوسع 
إلى تحالفات مع الأكراد والتجمعات في جنوب العراق». 

مؤتمر أهل العراق الذي يرأسـه عدنـان الدليمي اعتمد 
التوجـه ذاتـه فـي بحثه عـن تحالفـات جديدة حسـب ما 
أكـد بقولـه إن «»بيننـا وبين الكثيـر من الكتل السياسـية 
اتصـالات ومباحثـات ولكننـا لـم نتوصـل إلـى شـيء». 
وشـهدت جبهـة التوافـق انشـقاقات عـدة خـلال الفتـرة 
الماضيـة أدت إلى انسـحاب مجلس الحـوار الوطني منها، 
فضلا عن عدد من النواب الآخرين وفي سياق الانتخابات 
العراقية المقبلة شـكل سياسـيون عراقيون  جبهة جديدة 
اطلقوا عليها «جبهة الوسـط» للمشـاركة فـي الانتخابات 
التشـريعية المقرر إجراؤها في كانون الثاني/ يناير المقبل 

يقودها موفق الربيعي مستشار الامن القومي السابق.
فـي جانـبٍ اخـر، أشـار رئيـس هيئـة علمـاء ومثقفـي 
العراق في محافظة البصرة الشـيخ خالد الملا انه في حالة 
اسـتدعائه للانضمـام فـي الائتـلاف العراقـي الجديد لن 
يتأخـر لحظة واحـدة ، وقال الملا انـه كان يأمل بان ينفتح 
الائتـلاف العراقـي الموحد فـي بداية تأسيسـه على جميع 
العراقيـين بكافـة أطيافهـم وان يسـتقطب الأكفـاء لخدمة 

العراق .

العراق: دعوات لنبذ الطائفية في الانتخابات القادمة 
والعليان يرفض التحالف مع الحزب الاسلامي

■ بغـدادـ أربيـل ـ وكالات: حث رئيس 
الحكومـة العراقيـة نوري المالكـي الكويت 
على حل المسـائل العالقة بـين البلدين عن 

طريق الحوار لضمان حقوق الطرفين. 
وقـال المالكـي خـلال اسـتقباله سـفير 
دولـة الكويت لـدى بغداد علـي المؤمن في 
إن  الخميـس  أمـس  نشـرت  تصريحـات 
«التـزام التهدئـة والحـوار بـين الجانبـين 
كفيل بحل المشاكل الموروثة من عهد النظام 
المبـاد»، فـي إشـارة إلـى النظـام العراقي 
السـابق برئاسـة الرئيـس الراحـل صدام 

حسين. 
وتأتـي دعوة المالكي فـي وقت تتصاعد 
وتصريحـات  الإعلاميـة  الحمـلات  فيـه 
النواب بين الجانبين على خلفية اسـتعداد 
الكويـت الطلب مـن مجلس الأمـن الدولي 
عدم إخراج العراق من البند السابع خلال 
مناقشـة الموضوع هذا الشـهر لأنه لم ينفذ 
جميع التزاماته في إطار القرارات الدولية 
التي صدرت على خلفية الاجتياح العراقي 

للكويت عام 1990 . 
وفِـرض البند السـابع من ميثـاق الأمم 
المتحدة علـى العراق بعد دخولـه الكويت 
عـام 1990 إذ يسـمح هذا البند باسـتخدام 
القوة ضـده باعتباره يهدد الأمـن الدولي 
إلى جانب تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته 
التعويضـات  لدفـع  العالميـة  البنـوك  فـي 

للمتضررين الكويتيين. 
وكشف وكيل وزارة الخارجية العراقية 

لبيد عباوي أن الوزارة «سـتتخذ خطوات 
بـين  العالقـة  الإشـكاليات  لحـل  عاجلـة 

البلدين». 
وأضاف عبـاوي في تصريـح لصحيفة 
«تتطلـع  المسـتقلة:  «المدى»العراقيـة 
وزيـري  بـين  لقـاء  عقـد  إلـى  الخارجيـة 
الأجـواء  لتلطيـف  البلديـن  خارجيـة 
وتهيئتها لفتح حوار يحسم جميع القضايا 

والمشاكل العالقة بين العراق والكويت». 
صحيفـة  ذكـرت  جانبهـا  مـن 
«الحقيقـة  أن  أمـس  «الصباح»العراقيـة 
التي ينبغي أن تقـال إن الكويتيين ما زالوا 
يحملون العراق وشـعبه أخطـاء الطاغية 
المقبـور في جملـة مـن الملفـات العالقة بين 
الكبيـرة  بالأمـوال  يكتفـوا  ولـم  البلديـن 
والمبالـغ الضخمـة التـي اسـتقطعوها من 
رغيـف أبنـاء الرافديـن ولم يحـذوا حذو 
العديـد مـن دول الخليج العربي بإسـقاط 
الديون عن العـراق المكبل بالأزمات وظلوا 

متمسكين بعقدة الغزو». 
وحذرت الصحيفة من أن «تصعيد الأزمة 
ليس بصالح البلدين والتلويح بالقوة من 
قبل وزير الدفـاع الكويتي تعبيرعن طيش 
وجهل بقراءة الواقـع العراقي والمتغيرات 
الإقليميـة والعالميـة ولغـة التصعيـد فـي 

الإعلام منبوذة بين بلدين شقيقين». 
وقالـت الصحيفة: «ومـن هنا ينبغي أن 
تبادر إحدى الدولتين إلى إنهاء هذه الأزمة 
وتصفيـة الأجـواء بلقـاء قمـة يضـع حدا 

للتصعيـد وإيقاف السـلوك غير المسـؤول 
مـن خـلال وضـع حلـول نهائيـة للملفـات 
العالقـة ومنها ملف التعويضات والخروج 

من البند السابع». 
وعلـى صعيدٍ متصل، قال عضو البرلمان 
العراقي النائب عـادل برواري عضو لجنة 
الأمـن والدفـاع إن «تلويـح وزيـر الدفـاع 
الكويتـي جابـر المبـارك باسـتخدام القوة 
العسـكرية ضد العراق مجـرد تصريحات 
إعلامية ودعائية غير مسـؤولة ومزايدات 

لن تحقق ما يتمناه». 
تصريحـات  فـي  بـرواري  وأضـاف 
جيـش  العراقـي  «الجيـش  أن  صحافيـة 
قـوي ومجرب ومعـروف ويمتلـك 15 فرقة 
عسـكرية.. تصريـح المبـارك لا يمثـل رأي 
شـعب وحكومة الكويـت اللذيـن نقدرهما 
دعـت  ذاتـه،  الصعيـد  وعلـى  كثيـرا».  
رئاسـة اقليم كردسـتان العـراق الخميس 
الـى وقف الحمـلات الاعلامية بـين العراق 
والكويـت، مؤكدة ان هناك من يسـعى الى 
تأزيم الاوضاع بين البلدين وانه «ليس من 
مصلحة الشـعب العراقي الدخول في أزمة 

جديدة مع الكويت».
ونقـل بيان صـادر عـن رئاسـة الاقليم 
عـن الناطـق الرسـمي باسـمها قولـه «في 
بـين  العلاقـات  بـدأت  الأخيـرة  الآونـة 
الحكومة العراقية و دولة الكويت الشقيقة 
تتأزم، الى حد البـدء بالهجمات الإعلامية 
غيـر المبـررة». واضـاف «نحـن فـي أقليم 

كردسـتان، نرى أن هنـاك من يريد تصعيد 
الأمـور وتعميـق الأزمـة، وهـذه الحالة قد 

تؤدي الى مخاطر جمة».
وشـدد الناطق «على ضرورة الجلوس 
الـى مائـدة الحـوار للوصول الـى الحلول 
المشتركة والمتفق عليها من قبل الحكومتين، 
وندعو كذلك الـى وقف الحملات الإعلامية 
و التعامـل مـع القضايـا باعتمـاد الطـرق 

الدبلوماسية والقنوات الرسمية». 
الشـعب  معانـاة  «تفهـم  علـى  واكـد 
الكويتي الشقيق أثناء غزو النظام السابق 
لدولة الكويت»، لكنه اسـتدرك قائلا «لكن 
فـي الوقـت نفسـه لايمكن تحميل الشـعب 
العراقـي والحكومة العراقيـة الحالية وزر 
السياسـات الهمجيـة والتدميريـة للنظام 

البائد». 
وقـال البيان «نـرى أنه مـن واجبنا أن 
نعلن أنه ليس من مصلحة الشعب العراقي 
الدخـول في أزمة جديدة مـع دولة الكويت 
ونشـعر أن هناك من يستغل الوضع بطرح 
شعارات ومزايدات سياسية حول العلاقة 
مع دولة الكويت وهي السياسـات نفسـها 
التي كانت سـببا من أسـباب المآسـي التي 
لحقت بالعراق والمنطقة (...) فقد ولى زمن 
هذه السياسات، ويجب أن نأخذ الدروس 
مـن تلك التجـارب، وأن نتعامل مع الوضع 
بحكمـة ودراية مـن أجل مصلحة الشـعب 
الشـقيق  الكويتـي  والشـعب  العراقـي 

والمنطقة برمتها». 

تداعيات الأزمة بين العراق والكويت تتصاعد: المالكي يدعو إلى التهدئة .. 
ورئاسة اقليم كردستان تطالب بوقف الحملات الاعلامية الرئيـس  حضـر  ب:  ف  ا  ـ  بغـداد   ■

الرومانـي تريـان باسيسـكو الخميـس في 
العـراق مراسـم بـدء انتهـاء مهمـة القوات 
الرومانيـة في هـذا البلد، واعدا باسـتبدال 

جنوده برجال اعمال وشركات.
وحضر الرئيس الروماني هذه المراسـم 
التـي شـارك فيهـا عـدد كبيـر مـن ضبـاط 
الجيـش العراقي فـي قاعدة عسـكرية قرب 
الناصريـة، على بعـد 350 كيلومترا جنوب 
بغداد، قبـل ان يلتقي نظيره العراقي جلال 

طالباني.
وقـال باسيسـكو فـي مؤتمـر صحافـي 
مشـترك مـع نظيـره العراقي «اليـوم حدث 

مهم جدا، فبعد سـت سـنوات مـن الحضور 
العسـكري في العراق انهت القوات مهماتها 

في هذه البلاد».
ودعـا طالباني نظيـره الروماني الى ان 
يسـتبدل الجنود بشـركات ورجـال اعمال. 
ورد باسيسكو «نعتقد انه مع انتهاء المهمة، 
حان الوقت لاستبدال الجنود برجال اعمال 
وشـركات ليسـاهموا فـي بناء العـراق في 

المستقبل».
واضـاف «سنسـاهم فـي هـذا التعـاون 
ولدينـا خبـرات فـي مجـال النفـط والغـاز 
والبنـى التحتيـة (...) حان الوقـت ليكون 
اهتمامنـا، فـي حضـور الشـركات ورجـال 

الاعمـال الرومانيين، بالمسـاهمة فـي تنمية 
البـلاد». وكان باسيسـكو خاطـب جنـوده 
البالغ عددهم 350 خلال الحفل الذي يشكل 
بداية الانسـحاب الكامل للقوات الرومانية 
قائـلا «لقـد اديتـم دورا مهمـا فـي العـراق، 
واشـكر جميـع الجنـود الرومانيـين لتـرك 

اسرهم وتعريض حياتهم للخطر».
والقـوة الرومانيـة جـزء مـن التحالف 
الذي تقوده الولايات المتحدة، وقد شاركت 

في التدريب والانشطة اللوجستية.
ومـن المقـرر ان تغـادر القـوة الرومانية 
اتفـاق  بموجـب  تموز/يوليـو   31 بحلـول 
ثنائي وقع في كانون الثاني/يناير الماضي. 

واشـاد رئيـس اركان الجيـش العراقي 
بابكـر زيبـاري بجهـود القـوات المتعـددة 
ان  وقـال  الرومانيـة،  والقـوات  الجنسـية 
«هذه القوات سـاهمت فـي تخليص العراق 

من النظام السابق».
العراقيـة  القـوات  «اصبحـت  واضـاف 
بمسـاعدة القوات الصديقـة جاهزة لتحمل 

مسؤولية الامن في البلاد».
وكانت مسـؤول عراقي رفيع اعلن نهاية 
العـام الماضـي توقيـع مذكـرة بـين بغـداد 
وبوخارسـت تنص على انسـحاب القوات 
الرومانيـة مـن العـراق بحلـول 31 تمـوز/

يوليو 2009.

الرئيس الروماني يحضر في العراق مراسم سحب قواته واعدا باستبدالهم برجال اعمال

بغداد - «القدس العربي»

من ضياء السامرائي:
دعا عدد من أعضـاء مجلس النواب 
قيـادات الدولـة ونـواب البرلمـان مـن 
حملة جنسيتين مزدوجتين إلى التخلي 
عن إحداهمـا واحترام الدسـتور الذي 
نص على ضرورة التخلي عن الجنسية 
المكتسـبة، حـال تولـي حاملهـا منصبا 
سـياديا أو أمنيـا رفيعـا، وفقـا لقانون 

سيتم تشريعه. 

ورجـح النائب عن الكتلـة الصدرية 
الكتـل  تسـعى  لا  أن  الأعرجـي  بهـاء 
البرلمانية إلى تشريع مثل هذا القانون، 
موضحا لمراسل «راديو سوا» أن «هناك 
أكثـر مـن 50 نائبا فـي مجلـس النواب 

يحملون الجنسية الأخرى». 
وحمـل النائـب عـن الائتـلاف قيس 
العامري الحكومة مسؤولية عدم تقديم 
مشـروع قانون «يحدد من هي المناصب 
السـيادية، لكـن هنـاك مطالبـات فـي 
مجلس النواب مـن مجموعة كبيرة من 
الأعضاء بتشريع هذا القانون، وهنالك 

مقتـرح قـد قـدم قبـل فتـرة مـن إحدى 
الكتل السياسية لتشـريع هذا القانون 

وتقديمه إلى مجلس النواب». 
التوافـق  النائـب عـن جبهـة  وأكـد 
أحمـد العلواني علـى أهمية الجنسـية 
العراقيـة رغـم الظـروف التـي مـر بها 
العراقيـون، والأمر الـذي أجبرهم على 
جنسـيات  علـى  والحصـول  الهجـرة 

بلدان أخرى. 
وأشـار النـواب إلـى أن الإشـكالية 
التي تواجه القانون المزمع تشريعه في 
مجلس النواب نهاية الفصل التشريعي 

الحالي أو بداية الفصل القادم، تنحصر 
في تحديد المناصب السـيادية، في حين 
أكدت أوساط قانونية أن هذه المناصب 
الجمهوريـة  رئاسـة  بمجلـس  تتمثـل 
مجلـس  ورئاسـة  الـوزراء  ورئاسـة 
النواب والـوزراء والنواب والسـفراء 
وأصحاب الدرجات الخاصة والمحافظين 
واعضاء مجالس المحافظات، فضلا عن 
القيادات العليا في الجيش والمسؤولين 
فـي القيادات الأمنيـة وجهاز المخابرات 
العراقـي، إضافـة إلى قضـاة المحكمتين 

الاتحادية والتمييزية.

نواب يطالبون بإقرار قانون اسقاط الجنسية المكتسبة عن النواب وكبار موظفي الدول

■ بسـاتين (اليمن) ـ ا ف ب: عندمـا وصلت فاطمة 
عبدالله محمود الى اليمـن قادمة من بلادها الصومال 
فـي  الاهليـة  الحـرب  انطـلاق  بعيـد  اي   ،1992 عـام 
مقديشـو، كانـت تعتقـد ان اقامتها لن تتجـاوز بضعة 
اشـهر. الا انها، وبعد 17 عاما، ما تـزال في اليمن نظرا 
الى اسـتمرار تردي الاوضـاع في بلدها حيث يسـتمر 

القتال، وهي مضطرة للبقاء على ما يبدو.
مأسـاة  الاربعينيـة  المـرأة  هـذه  قصـة  وتجسـد 
عشـرات الالاف من مواطنيها الذين عبروا خليج عدن 
مخاطرين بحياتهم خلال السـنوات الماضية ووجدوا 
انفسـهم غير قادرين على التحرك مـن اليمن احد افقر 

بلدان العالم.
وقالـت فاطمـة لوكالـة فرانـس بـرس فـي مدينـة 
بسـاتين المتاخمـة لعـدن، كبـرى مـدن جنـوب اليمن، 

«عندما اتحدث عن الصومال، يخاف اولادي».
وغالبـا مـا يطلـق علـى بسـاتين اسـم «الصومـال 
اللاجئـين  مـن  الكبيـرة  الاعـداد  بسـبب  الصغيـرة» 

الصوماليين الذين استقروا فيها.
ويعيـش فـي المدينـة حوالـى اربعـين الـف نسـمة 
بينهـم مـن 14 الـى 17 الـف لاجـئ صومالـي. الا ان 
هؤلاء لا يشـكلون الا نسـبة صغيرة مـن الصوماليين 
اللاجئـين في اليمن. وتختلـف تقديرات عدد اللاجئين 
الصوماليين بين السلطات اليمنية وبين مفوضية الامم 
المتحدة العليا للاجئين. وقالت كلير بورجوا التي تمثل 
المفوضية في اليمن ان «العدد الرسمي بالنسبة لنا هو 

142 الفـا، بينما الحكومة اليمنية تقول ان عددهم يبلغ 
نصف مليون شخص».

وفي مجالسـهم الخاصة، يشـير بعض المسـؤولين 
اليمنيـين الـى ارقام اكبر حتى، مثـل 800 الف لاجئ او 

حتى مليون لاجئ.
الا ان هذه التقديرات بحسب بورجوا لا تستند الى 
اي اساس ملموس، مع العلم ان مفوضية الامم المتحدة 
تقـوم بتسـجيل جميـع اللاجئـين الصوماليـين الـذي 
يصلـون الـى الشـواطئ اليمنيـة الجنوبية بواسـطة 

مهربين صوماليين.
ومعركة الارقام هذه مهمة لانها تظهر تنامي المشاعر 
السـلبية عموما في اليمـن ازاء اللاجئين الصوماليين. 
وحاليا، تمنـح السـلطات اليمنية تلقائيـا صفة لاجئ 
لـكل صومالي يصل الـى اراضيهـا، والصوماليون هم 

الوحيدون الذين يستفيدون من هذا الوضع المميز.
وتسري منذ عدة اشهر شائعات حول عزم الحكومة 
وقف العمل بهذه المعاملة المميزة مع الصوماليين. وقال 
رئيس بعثة منظمة اطباء بلا حدود- اسبانيا في اليمن 
فرانسيسـكو اوتيرو فيلار ان الوضـع الاقتصادي في 
اليمـن حيث تبلغ معدلات البطالة 40٪على الاقل، «لا 
تترك مساحة للاجئين»، مشيرا خصوصا الى «تصاعد 
الخطـاب المعـادي للاجانـب». فالصوماليون ليسـوا 
لاجئـي حرب فقط، بل هم ايضـا لاجئون اقتصاديون. 
وقـال فيـلار «انهم يقولـون ذلـك علنا لانهـم يعرفون 
انهم يتمتعـون بصفة لاجئ». وفي 2008، عبر اكثر من 

خمسين ألف شخص غالبيتهم من الصوماليين، خليج 
عدن، اي بزيادة نسـبتها 70٪ مقارنـة بالعام 2007، 

وذلك بحسب المفوضية العليا للاجئين.
وقضى 590 شخصا غرقا خلال هذا العبور، وما زال 
359 شخصا في عداد المفقودين، وهم توفوا ايضا على 

الارجح.
ولكـن هناك قسـما كبيرا من اللاجئـين الصوماليين 
فـي اليمن لا يبقون في هذا البلد بل يسـلكون بسـرعة 
الطريـق الـى المملكـة العربيـة السـعودية المجـاورة. 

وتقدر بورجوا نسبة هؤلاء بـ ٪25.
وقـال فيلار انـه اذا ما تم القبض علـى اللاجئين في 
السـعودية، تتـم اعادتهـم الـى الصومـال، الا ان ذلك 
لا يثنيهـم عـن المحاولـة مرة جديـدة عبر العـودة الى 
اليمـن. وذكر ان «البعـض قام بهذه الرحلـة مرتين او 
ثلاثا». وبالنسـبة للاجئة الصومالية مهد جمال، يمثل 

اليمن فقط نقطة عبور الى السعودية.
وقالـت جمال (27 عاما) التي وصلت الى اليمن قبل 
ثمانية اشـهر انهـا حاولت الذهاب الى السـعودية في 
نيسـان/ابريل الا انها لم تنجح، اذ ان الشـاحنة التي 
كانت تهربهـا مع لاجئين آخرين تعرضت لحادث وقتل 

اثنان من اصل 14 لاجئا.
وبعـد عودتها الى بسـاتين، لم يتغيـر عزم اللاجئة 
الـى  اذهـب  ان  «يجـب  بـرس  لفرانـس  قالـت  التـي 
السعودية». واضافت «سأحاول. اذا كان السعوديون 

لا يريدونني، فلن يدعوني ادخل».

اللاجئون الصوماليون في اليمن 
يفتقدون الامل في العودة مع استمرار تردي الاوضاع 
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الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
قـال رئيـس الدائرة السياسـية فـي منظمة 
التحريـر الفلسـطينية، فـاروق القدومـي، فـي 
حديث خـصّ به «القـدس العربـي» انّ الحوار 
الثنائـي بـين فتح وحمـاس لا يفيد، هـذا حوار 
حـول موضوع واحـد، وهو موضوع السـلطة، 
افرزتهـا  محليـة  سـلطة  هـي  هـذه  والسـلطة 
اوسلو، ومعظم الشعب الفلسطيني والفصائل 
ليس مع اوسـلو ولهذا السـبب كلنـا مع منظمة 
التحريـر، فلنذهـب الـى المنظمة والـى المجلس 

الوطني لانتخاب قيادة جديدة.
وسـاق القدومي، وهو من اقطاب حركة فتح 
ويقيم في تونـس، انّ كل التجـارب التي جرت 
منذ وفـاة الاخ الشـهيد ابو عمار اثبتت بشـكل 
غير قابـل للتاويل انّ المفاوضـات كانت عبثية. 
وفي معـرض ردّه على سـؤال قـال انّ نتنياهو 
لا يريد السـلام ويجب ان لا ننخـدع، بصراحة 
ووضـوح، اذا اردنـا بالفعـل ان نفـاوض لا بد 
ان تسـتمر المقاومة، كما فعلـت فيتنام، نفاوض 

ولكن نقاتل في ان واحد.
واضـاف القدومي: السياسـة الاسـرائيلية 
من خلال التجربة والتعامل معها، هي سياسـة 
توسـعية، سياسـة المماطلـة، سياسـة تدعمها 
الـدول الاوربية والولايات المتحـدة الامريكية، 
وقـد قلـت مـرارا وتكـرارا، انّ اسـرائيل بنتهـا 
الدول الاوربية خاصة الاسـتعمارية، ودعمتها 
الولايات المتحدة الامريكية، وجميع هذه الدول 
تقوم بتقديم الاسلحة الى اسرائيل، لذلك يجب 
الا نعتمـد علـى هذه الجهـات من اجـل ايّ نوع 
من المفاوضات، الشـرق شـرق والغـرب غرب، 
لذلـك لا يمكن ان تتراجع اسـرائيل الا من خلال 

المقاومة بكل اشكالها.
امـا عـن مؤتمـر فتـح الـذي مـا زالـت تدور 
الخلافـات حول مـكان عقده فقال: هـذا المؤتمر 
يجـب ان يُعقد فـي الخارج، الذيـن يريدون ان 
يكون في الداخل من اجل ان تسـمع اسـرائيل، 
وتسـيره بشـكل يخـدم مصالحهـا، يجـب ان 
تخرج منظمة التحريـر، واللجنة التنفيذية من 
الاحتـلال لتعيش في الخـارج، هذا هو الخلاف 
الاساسـي. واكـد على انّ ابو مازن يمثل نفسـه 

فقـط، يجب ان تعرف بكل وضـوح بانّ الجميع 
واللجنـة التحضيريـة يقولون لا لعقـد المؤتمر 
في بيت لحـم، فاذا اراد السـيد عبّاس ان يقوم 
بالمؤتمـر فـي الداخـل فهـذا ليـس فتـح وليس 

مؤتمرا.
وفيما يلي النص الكامل للحديث:

■ كيف تقرأ المواجهات التي وقعت بين قوات 
الامن الفلســطينية وبين كتائب الشهيد عز الدين 
القسام في قلقيلية، واسفرت عن استشهاد ستة 

اشخاص؟
■ لقـد اصدرنا بيانا ندين مثل هذه الاعمال، 
ولا يجوز ان يصطدم الفلسـطينيون مهما كلف 
الامر، فالدم الفلسطيني غال علينا، هذه بالفعل 
ظاهرة تؤدي في نتيجة الامر، الى انقسـام، بل 
الـى حراب بـين افراد الشـعب الواحـد، ولذلك 
الوحدة الوطنية هي التي ننشـدها. صحيح انّ 
هنـاك خلافـات، لكن هذه الخلافـات في نتيجة 
الامـر يمكن حلها، ولكـن لا يمكن ان تصبح هذه 
الخلافـات مرتكزة علـى ما يحدث بـين حركتي 
فتـح وحماس، وحماس فتح، لا يجوز السـماح 
بهـذه الممارسـات، سـواءً اذا كانـت فـي داخل 
الضفـة الغربيـة او في داخل قطـاع غزة، يجب 
ان يكـون الحـوار هـو الاسـاس، لهذا السـبب 
فاننا ابدينا اسـتياءنا لمثل هـذه الاحداث التي 
تؤدي الى الفرقة والتي تؤثر بشكل سلبي على 

القضية الفلسطينية.
■ ولكــنّ حماس اصدرت بيانا شــديد اللهجة 
واتهمــت الاجهــزة الامنيــة قائلــة انّ اســتهداف 

المقاومة هو بمثابة خيانة عظمى؟
كل طرف من الاطراف يدعي بالفعل كما يقال 
الوصال بليلى هذا شيء خاطئ هناك تاريخ مع 
الاسف الشديد سيىء او متوتر من العلاقات بين 
الفصليين ان صح التعبير السلطة الفلسطينية 
وحمـاس فـي غـزة، ويجب حـل هذا المشـكلة، 
لان هـذا هو الذي يعيق التوصـل الى حل بيننا 
وبين الافراد الشـعب، لان الشـعب سوف يكره 
هـذه الفصائل اذا اسـتمرت في خلافهـا، العدو 
الوحيد هو الاحتلال الاسـرائيلي، نحن بالفعل 

يجب ان نتوجه نحو ازالة الاحتلال.
■ تحدثــت عــن الوحــدة الوطنيــة بــين ابناء 
الشعب العربي الفلسطيني، ما هي الالية للوصول 

الى وحدة وطنية من وجهة نظرك؟
■ لقـد جـرت محـاولات متعـددة قـام بهـا 

بعض الاشـقاء، مثل المملكة العربية السعودية 
وفـي مقدمتهم خـادم الحرمين الشـريفين الملك 
عبـد الله بن عبـد العزيز، وايضـا في مصر ولا 
زالـت، قـام بها سـيادة الرئيس محمـد مبارك، 
والاجتماعـات تجري، مع اننـا قلنا لهم انّ هذه 
الحـوارات لا يمكـن ان تصـل لنتيجة مـا دامت 
اجنـدات الطرفين، مختلفة اختلافـا كليا، لذلك 
يجب ان نجمع الجميع في اطار منظمة التحرير 
الفلسـطينية، والـذي لا يوافـق علـى برنامـج 
العمـل لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية سـيبقى 
بالفعـل معارضـا، لكن لا بد ان يتبـع للاغلبية، 
بمعنـى لا هـذا ولا ذاك ان يسـتبق الامـر، لذلك 
منظمـة التحريـر هي الممثـل الشـرعي الوحيد 
للشـعب الفلسطيني، ولا بد من مجلس وطني، 
وبالفعـل نعـود الـى المجلـس الوطنـي الـذي 
يقرر البيان السياسـي ان يقـرر برنامج العمل 
السياسـي، كل ذلـك معناه ان الحـوار الثنائي 
لا يفيـد، هذا حـوار حول موضـوع واحد، وهو 
موضـوع السـلطة، والسـلطة هذه هي سـلطة 
الشـعب  ومعظـم  اوسـلو،  افرزتهـا  محليـة 
الفلسـطيني والفصائل ليس مع اوسـلو ولهذا 
السـبب كلنا مع منظمة التحريـر، فلنذهب الى 
المنظمـة والى المجلس الوطنـي لانتخاب قيادة 

جديدة.
■ المشــهد الفلســطيني اليوم بــات واضحا: 
فقــد افرز تيــار المقاومــة وتيــار المفاوضات، هل 
يمكن الجمــع بين هذين التيارين المتناقضين وفقا 

لرايك؟ 
■  نعـم ممكـن الجمـع بـين هذيـن الهدفين، 
نحن بالفعـل نناضل ونقاوم، ولكن اذا اتيحت 
الفرصة لمفاوضات نافعة، كما قال الشهيد الاخ 
ابـو عمار، بيدي بندقيـة وباليد الاخرى غصن 
زيتـون، ولذلـك لا تُسـقطوا غصـن الزيتـون 
من يـدي، بمعنـى اخر، انـا على اسـتعداد لان 
المفاوضـات  بـاب  تسـدوا  لا  ولكـن  افـاوض، 
السياسـية، حتى تكون مفاوضـات عبثية، كل 
التجـارب التـي جـرت منذ وفـاة الاخ الشـهيد 
ابـو عمار اثبتت بشـكل غيـر قابـل للتاويل انّ 

المفاوضات كانت عبثية.
■ اليوم في اسرائيل توجد حكومة هي الاكثر 
تطرفا فــي تاريــخ الدولــة العبريــة؟ كيف يمكن 
ان نتفــاوض مــع حكومــة ترفض مبــدأ دولتين 

لشعبين؟

■ ولذلـك نقـول علـى انّ هـذه الحكومـة لا 
تريـد السـلام، ولقـد سـمعت نتنياهو عـام 96 
يقـول فـي الامم المتحـدة، ان نتنـازل عن انش 
واحـد من هـذه الارض يحز في نفوسـنا، وكل 
واد وكل تلـة وكل صخـر من صخر يـردد رجع 
ابائنـا الاوائـل، وهـو مـن عـاش فـي امريـكا، 
واجبته بانكم محتلون وانتم ناس لم تكن لكم 
جذور عاشـت على هذه الارض، لذلك نتنياهو 
لا يريد السـلام ويجـب ان لا ننخدع، بصراحة 
ووضـوح، اذا اردنـا بالفعـل ان نفـاوض لا بد 
ان تسـتمر المقاومة، كما فعلت فيتنام، نفاوض 

ولكن نقاتل في ان واحد.
■ القوانين العنصرية التي تســنها المؤسسة 
الاســرائيلية، مــا رأيــك بتصريــح رئيــس الوفد 
قريــع  احمــد  ســابقا،  المفــاوض  الفلســطيني 
بانّــه مســتعد لضــم المســتوطنين الى الســيادة 
الفلســطينية كما يعيش من اسماهم قريع بـعرب 

اسرائيل، كيف تقرأ هذا الحديث؟
■ هـذا امر لا يقرره قريـع ولا القدومي، هذا 
امـر متـروك للقيـادة الفلسـطينية، اي لمنظمة 
التحرير الفلسطينية، اي انّ المنظمة هي الهيئة 
الوحيدة لدى الشعب الفلسطيني التي يمكنها 

اتخاذ مثل هذه القرارات.
ضــد  تســن  التــي  العنصريــة  القوانــين   ■
فلســطينيا الداخل، هل تعتقد بان اسرائيل تهيئ 

الفرصة السانحة للطرد الجماعي مرة اخرى؟
■ السياسـة الاسرائيلية من خلال التجربة 
والتعامل معها، هي سياسـة توسعية، سياسة 
الاوربيـة  الـدول  تدعمهـا  سياسـة  المماطلـة، 
والولايات المتحـدة الامريكية، وقـد قلت مرارا 
وتكرارا، على انّ اسرائيل بنتها الدول الاوربية 
الولايـات  ودعمتهـا  الاسـتعمارية،  خاصـة 
المتحـدة الامريكيـة، وجميع هذه الـدول تقوم 
بتقـديم الاسـلحة الـى اسـرائيل، لذلـك يجب 
الا نعتمـد علـى هذه الجهـات من اجـل ايّ نوع 
مـن المفاوضات، الشـرق شـرق والغرب غرب، 
لذلك لا يمكن ان تتراجع اسـرائيل الا من خلال 
المقاومة بكل اشـكالها، وهذا مـا نقوله بالفعل، 
انّهـم اذا ارادوا السـلام، فعليهم ان ينسـحبوا 
فـورا دون قيـد او شـرط ويزيلـوا الحواجـز، 
اذا كانـوا يريدون اقتصادا للفلسـطينيين، كما 
يقـول نتنياهو، يجب عليه ازالـة كل الحواجز 
يوقـف  ان  الوقـت  نفـس  وفـي  شـرط،  دون 

فـي  المسـتوطنات  بازالـة  ويبـدا  الاسـتيطان 
الضفة الغربية المحتلة  كما فعل ارئيل شـارون 
في غزة، ولكن اعود واقـول مرّة اخرى انّ اهم 
شـيء هو عـودة اللاجئين، العـودة اهم بكثير 
مـن اقامـة الدولـة الفلسـطينية، لانّـه لا يمكن 
اقامـة الدولة الفلسـطينية اذا لـم تكن اراضي 
وامـلاك اللاجئين قد عـادت وعـاد معهم الاهل 

الذين شُرّدوا في النكبة عام 1948.
■ تــرددت انبــاء عن ضغــوط امريكيــة على 
رئيس الســلطة الفلســطينية محمود عبّاس (ابو 
مازن) لكي يجتمع مع رئيس الوزراء الاســرائيلي 
نتنياهــو، قبــل ان يقبــل الاخيــر بمبــدا دولتــين 
للشــعبين ويوقف الاستيطان، ماذا تقول لعبّاس 

في هذا السياق؟
■ ليـس لعبّـاس الان الحـق ان يتصـرف، 
عليـه ان يعـود لمنظمـة التحرير الفلسـطينية، 
كفـى بالفعـل، لقد فشـل فـي هـذه المفاوضات، 
عبّـاس  وعلـى  القدومـي  فـاروق  علـى  لذلـك 
عليهما ان يذهبا للمنظمة وان يشاركا الاخرين 
ويصبح هنـاك وفد مشـترك في حالة سـنحت 
الفرصـة لمفاوضـات ناجحـة، وفـد مكـون من 

جميع فصائل المقاومة.
■ هــل تُعوّل على الرئيــس الامريكي الجديد، 
بــاراك اوبامــا، بانــه ســيغير سياســة الولايات 
المتحدة بالنســبة للدولة العبرية والفلسطينيين، 
خصوصا وانّه يريد مصالحة العالم الاســلامي، 

على حد تعبيره؟
■ اقول بكل وضوح وصراحة انّ اسـرائيل 
وتلعـب  امريـكا،  علـى  تعتمـد  وابـدا  دائمـا 
(ايباك) دورا هاما واساسـيا فـي الضغط على 
الرئيس الامريكـي مهما كانت نوايـاه صادقة، 
الرئيس الامريكي الاسـبق، بيل كلينتون، قدّم 
مشـروعا، لكـن الولايـات المتحـدة لـم تنفذه، 
لانّ اللوبـي الصهيونـي فـي امريـكا، وتحديدا 
منظمـة (الايباك) في الولايـات المتحدة اوقفت 
مثـل هـذا المشـروع، لهـذا الولايـات المتحـدة 
الامريكية تريد ان تبقى اسـرائيل، واسـرائيل 
التوسـعية، واكثر ما انه الشـعب الفلسـطيني 
قال انّه يريد دولة فلسـطينية علـى 22 بالمائة، 
اي فـي الضفـة الغربيـة المحتلـة وقطـاع غزة، 
وبالرغم من ذلك بدأوا يقولون اشـياءً اخرى، 
لم ينفذوا اوسلو ويريدون منّا ايضا الاعتراف 
باسـرائيل كدولـة يهوديـة، الاسـرائيليون لم 

ينفذوا اعـادة النازحين الى ديارهم، لم ينفذوا 
اعادة الانتشار من 92 بالمائة، لم ينفذوا تسليم 
الفلسـطينيين 37 ادارة في الضفة الغربية، لقد 
اعـادوا الانتشـار ايـام اسـحاق رابين بنسـبة 
اربعـين بالمائة، وفي العـام 1996 جاء نتنياهو 
وخرّب الامور، ثمن تسـلم الحكم شارون وقام 
باعادة احتـلال الضفة الغربية، والمطالب التي 
يُقـال انّهـا مطالـب الرباعية الدوليـة، لا علاقة 
لهـا بالرباعيـة، الرباعية كسـولة،هذه مطالب 
اسـرائيل قُدمت للرباعيـة، والرباعية لم تفعل 
شـيئا، فمـن الممكـن ان تجتمع وتقـدم بيانات، 

كلها خدعة، لا يحل الحديد الا الحديد.
■ من خــلال متابعتك لسياســة امريــكا بعد 
اكثر من ثلاثة اشهر على وصول الرئيس الجديد 

الى البيت الابيض، هل تًعوّل على باراك اوباما؟
■ اوبامـا حتى الان لا نريـد ان نحكم عليه، 
لكـن التجربـة تقـول، انمـا الرجـال صناديـق 
مقفلـة ما مفاتيحها الا التجـارب، نعم انّه رجل 
طيـب، ولكـن هل يسـتطيع ان يجبر اسـرائيل 
على الانسـحاب؟ ذكر هذا الامر، ولكن السؤال 
الجوهري: هل يستطيع ان يجبر اسرائيل على 
الانسـحاب؟ اولا يجـب ان يقـول انّ القضيـة 
ليسـت قضية دولتين لشـعبين، عليـه ان يقول 
ازيلوا الحواجز غدا، تنسـحب قوات الاحتلال 
كما هي، هذا شـرط من الشروط التي وضعتها 
خارطـة الطريـق، الى حـدود ما قبـل 29 ايلول 
(سبتمبر) من العام 2000، للاسف هناك العديد 
من الاخوان الذين لا يعرفون هذه الامور، هناك  
نصـف مليون مسـتوطن فـي الضفـة الغربية، 
واكثر من 220 مسـتوطنة، اين همـا الدولتان؟ 
علـى  بالفعـل  يلوموننـا  وكانـوا  فـارغ.  كلام 
العمليات الاستشـهادية، ولكـن فعلوا في غزة 
ما لـم يفعله احـد، قتلوا الاطفال فـي المدارس، 
ودمـروا البنيـة التحتيـة، والاخـوان العـرب 
كانوا مقتنعين، فقلنا لهم خذوا تجربة، واخيرا 
بدأوا يقتنعون بأن اسرائيل هي دولة عنصرية 
بعـد احداث غـزة، العالم كله قال انّ اسـرائيل 
هي دولـة عنصرية، وهـذه الدولـة العنصرية 
يجب ان تُعاقـب، اوروبا والـدول الاوربية مع 
الاسف هي السـند الاكبر مع الولايات المتحدة، 
لاسرائيل، لا تصدقوا الحكومات الاوربية لانّها 

كاذبة.
■ ما هي اخر المســتجدات فــي قضية مؤتمر 

اكد لـ «القدس العربي» انّ عبّاس لا يمثل الا نفسه واوروبا وامريكا ستواصلان دعم اسرائيل والمفاوضات عبثية
القدومي: لا خيار امامنا سوى المقاومة وحق العودة اهم بكثير من الدولة

واذا اصر ابو مازن على عقد مؤتمر فتح في بيت لحم فهو ليس مؤتمرا ولا يمثل الحركة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
الفلسـطينية  اكـدت الاجهـزة الامنيـة 
الخميـس مقتـل ضابـط فـي جهـاز الامـن 
لحمـاس  تابعـين  مسـلحين  و3  الوقائـي 
تحصنـوا باحـد المنازل في مدينـة قلقيلية 

شمال الضفة الغربية.
واعلنـت مصـادر امنية تمكـن الاجهزة 
الامنية من قتل 3 من مسـلحي حماس ظهر 
الخميس بعد سـاعات من حصـار البناية 
التـي تحصنـوا بداخلها ورفضوا تسـليم 

انفسهم.
واكد العميد عدنـان الضميري الناطق 
الفلسـطينية  الامنيـة  الاجهـزة  باسـم 
بالضفـة الغربية ان احـداث قلقيلية بدات 
صبـاح الخميـس عندما تعرضـت قوة من 
الاجهـزة الامنيـة لاطـلاق الرصـاص مـن 
قبل «مجموعة خارجة عن القانون» بينما 
كانت تقـوم بعملهـا الاعتيادي في شـارع 

كفار سابا في مدينة قلقيلية.
وافـادت مصادر امنيـة ان عنصر الامن 
الذي سـقط قتيلا في الاحـداث هو رياض 
طالـب زيـن الديـن ( 26 عامـا) مـن قريـة 
مجـدل بني فاضل جنـوب نابلس، ويعمل 

في صفوف قوات الامن الوقائي بقلقيلية.
واشـار الضميري في تصريح صحافي 
الـى ان هنـاك ايضا عددا مـن الجرحى في 
صفـوف  قـوات الامـن التي واصلـت نهار 
الخميـس حصارهـا للمنزل الـذي تحصن 

بداخله مسلحو حماس. 
وقالـت مصـادر محليـة ان اشـتباكات 
مسـلحة دارت بـين مجموعـة مـن كتائـب 
القسـام وافراد الاجهزة الامنية في مدينة 
قلقيليـة، حيث حاصرت الاجهـزة الامنية 
3 عناصـر من كتائـب القسـام بالقرب من 

لجنة زكاة قلقيلية في البلدة القديمة.
واوضحـت المصادر ان الاجهزة الامنية 
ابـو  ومحمـد  الايلكـي،  ايـاد  حاصـرت 
عطيـة، وهما مـن كتائب القسـام، وسـط 
سـاعات  منـذ  دارت  عنيفـة  اشـتباكات 
افـراد الامـن  الصبـاح، حيـث قتـل احـد 

الوقائـي خـلال الاشـتباكات. مـن جانبه 
اوضح محافـظ قلقيلية ربيـح الخندقجي 
ان مسـلحي حماس تحصنوا في سـرداب 
داخـل احـد المبانـي، مشـيرا الـى انـه تم 
اسـتدعاء والدة وشـقيق احد المحاصرين 
في محاولة لاقناعهم بتسـليم انفسـم، كما 
اوضح المحافظ انه اتصل مع رئيس بلدية 
قلقيليـة خال احـد الموجودين فـي البناية 
في محاولة لاقناعه بتسليم نفسه لتنتهي 
المهمة دون اراقة مزيد من الدماء الا ان تلك 

الجهود فشلت.
حمـاس  حركـة  الخندقجـي  وحمـل 
المسـؤولية عـن احـداث قلقيليـة واتهمها 
الضفـة  الـى  غـزة  واقـع  نقـل  بمحاولـة 

الغربية، حسب قوله.
وقال شـهود عيـان ان عنصـر الوقائي 
سـقط قتيلا عندمـا تعرض لنيـران كثيفة 
مـن داخل المكان الذي تحصن به مسـلحو 
حماس، مما ادى لبقاء جثته لعدة ساعات 
ملقـاة فـي المكان لحـين تمكن قـوات الامن 
الوصـول اليهـا ونقلها الى احد المشـافي، 
فيمـا تم احضـار اهالـي عناصـر حمـاس 
انفسـهم  بتسـليم  لاقناعهـم  المحاصريـن 
الا انهـم رفضـوا وواصلـوا الاشـتباكات 
المسـلحة مع قـوات الامن التي اسـتطاعت 
العشـرات  ان  الشـهود  وذكـر  قتلهـم.  
مـن قـوات الامـن الفلسـطينية حاصـروا 
البنايـة التي تحصن فيها ثلاثة مسـلحين 
من القسـام فـي حي بنك فلسـطين بالجهة 

الجنوبية الغربية لمدينة قلقيلية.
الداخليـة  وزيـر  اكـد  جهتـه  مـن 
الفلسـطيني سـعيد ابـو علي ان السـلطة 
لن تسمح لمجموعات «خارجة عن القانون 
بالعبث بأمن الوطن والمواطن، او المساس 
بسـيادة القانون والنظام»، وذلك تعقيبا 
على احداث قلقيلية، فيما وضعت الاجهزة 
الامنيـة الفلسـطينية فـي حالـة اسـتنفار 
قصوى تحسبا لتحرك عناصر حماس ضد 

السلطة في محافظات الضفة الغربية.
وعلمـت «القـدس العربي» مـن مصادر 
امنية فلسـطينية بان قوات الامن وضعت 
في حالة اسـتنفار تحسبا لانتقال الاقتتال 
الـى  قلقيليـة  مـن  حمـاس  عناصـر  مـع 

محافظات فلسطينية اخرى.
وحسب المصادر فان عناصر حماس في 
الفلسـطينية يخضعون  جميع المحافظات 
الامـن  قـوات  قبـل  مـن  مشـددة  لرقابـة 
الدكتـور  لحكومـة  التابعـة  الفلسـطينية 

سلام فياض بالضفة الغربية.
رئيـس  حمـاس  لـت  حمَّ ناحيتهـا  مـن 
جهاز الامن الوقائي في قلقيلية المسؤولية 
الذيـن  عناصرهـا  مقتـل  عـن  الكاملـة 
حاصرتهـم قـوات الامـن الفلسـطينية في 
حـي شـريم بالمدينـة، مطالبة على لسـان 
المتحدث باسمها الدكتور سامي ابو زهري 

عناصرها بعدم تسليم انفسهم.
من جهتهـا قالـت «كتائب القسـام» في 
تصريـح صحافـي «اننـا نحـذر عصابات 
عباس ـ دايتون من ارتكاب جريمة جديدة 

في قلقيلية».
ايـام  قبـل  شـهدت  قلقيليـة  وكانـت 
اشـتباكات مسلحة بين عناصر من حماس 
وقـوات الامـن الفلسـطينية اسـفرت عـن 
مقتـل 3 مـن رجـال الامـن وعنصريـن من 
الـذي  المنـزل  لصاحـب  اضافـة  حمـاس 

تحصنوا بداخله.
وقال «ابو عبيدة» الناطق باسم كتائب 
القسـام في تصريح صحافـي مكتوب «ان 
قـوات عبـاس  التـي تعمـل بالوكالـة عن 
العـدو الصهيوني تقوم بذات السـيناريو 
فـي ذات المنطقـة فـي مدينـة قلقيلية دون 
ادنـى خجـل ممـا قامـت بـه مـن جريمـة 
بشـعة قبل ايـام وقامت بقتـل قائدين من 
كتائب القسـام وهم محمد السمان ومحمد 

الياسين».
واضـاف «الان يتكرر ذات السـيناريو 
والمطـاردون  المجاهـدون  ويُحاصـر 
وتلاحقهـم الاجهـزة العباسـية العميلـة، 
وهـذا اكبـر دليـل علـى ان هـذه القـوات 
بالتنسـيق مع العـدو الصهيوني لم تكتف 
بالجريمة السـابقة وان العدو الصهيوني 
والجنـرال دايتـون لـن ولـم يرضـوا عن 
هـذه القوات حتى تسـتأصل اخـر مجاهد 
هـذه  لان  الغربيـة  الضفـة  فـي  ومقـاوم 
لوجودهـا  مبـرر  ولا  بالتحديـد  مهمتهـا 
ان لـم تقـم بهذا الـدور فدورها هـو القيام 

بالجرائـم نيابـة عـن العـدو الصهيونـي 
حتى تخفـف عن العـدو الصهيوني اعباء 
الملاحقة والمطاردة التي عجز الاحتلال عن 

الوصول اليهم منذ سنوات».
مـن جهته قال فـوزي برهـوم المتحدث 
باسـم حماس «ان ما يجري ليس باحداث 
عابـرة انما هـو مخطـط مبرمـج وممنهج 
احكم اعـداده جيدا في ظل لقـاءات امنية 
اسـرائيلية امريكيـة مع قيـادات امنية في 
الضفة الغربية وباطلاع وباشراف عباس 
وفيـاض للقضـاء علـى المقاومـة وحركـة 
حمـاس تحديـدا لتهيئـة الاجـواء لفرض 
حسـاب  علـى  صهيوامريكيـة  مشـاريع 
الـدم الفلسـطيني وعلى انقـاض حقوقنا 

وثوابتنا».
وحمـل برهـوم حركـة فتـح والرئيس 
عباس تحديدا جرّ السـاحة الفلسـطينية 
فـي الضفـة الغربيـة الـى «شـلال دمـاء» 
مشـيرا الى ان احـداث قلقيليـة دمرت كل 
مـا تم انجازه في الحـوار الوطني، مطالبا 
وقـال  بالتدخـل،  الفلسـطينية  الفصائـل 
«الفصائل التي لم تحسم مواقفها جراء ما 
يجري من شـلال دم يجـب ان لا تظن انها 
بهذه المواقـف بمنأى عن بطش حركة فتح 
فتاريخ فتح في غزة والضفة ولبنان يؤكد 

على دمويتها وعدائها للجميع».
وبين برهـوم ان مصر الراعيـة للحوار 
الفلسـطيني لـم تقم بالـدور المطلوب منها 
لوقـف ملاحقـة عناصـر حمـاس مـن قبل 

الاجهزة الامنية الفلسطينية.
مـن جهتـه شـكك النائـب عـن حركـة 
حماس يحيى موسـى في شرعية الاجهزة 
الامنيـة العاملـة بالضفـة الغربيـة قائـلا 
«هـذه الاجهزة ليس لها ادنى شـرعية لان 
قيادتهـا لا تمتلك شـرعية دسـتورية وهي 
مختطفة للسـلطة ورئيسـها الذي يرأسها 
هو ليس لـه صفة الآن بعد ان انتهت مدته 

الدستورية». 
 وطالب موسى رجال المقاومة الملاحقين 
الفلسـطينية  الامنيـة  الاجهـزة  قبـل  مـن 
عدم تسـليم انفسـهم،  مشـددا على انه لا 
قيمة للحـوار الوطنـي الذي ترعـاه مصر 
فـي ظل «الاغتيالات وفي ظـل هذه الحرب 

وزير الداخلية هدد بالتصدي لعناصر الحركة ووضع الاجهزة الامنية في حالة استنفار
تجدد الاقتتال الداخلي بين الفلسطينيين في قلقيلية وسقوط قتيل من الامن الوقائي و3 من مسلحي حماس 

قوات الامن الفلسطينية تحاصر مبنى فيه عناصر من حماس في قلقيلية

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
دعا مسـؤولون في الحكومة المقالـة التي تديرها 
حركـة حمـاس فـي غـزة امـس الرئيـس الامريكـي 
بـاراك اوباما الى زيارة قطاع غزة، ضمن جولته في 
المنطقة، والعمل على رفع الحصار عن القطاع ووقف 
الاسـتيطان والتواصل مع حماس لـ «اثبات حسـن 

النوايا» للادارة الامريكية الجديدة.
ورحب الدكتور احمد يوسـف المسؤول الكبير في 
وزارة الخارجيـة في الحكومة المقالـة بزيارة اوباما 
للمنطقة، وقال في رسـالة بعثها الى اوباما من خلال 
وفـد امريكـي غادر غزة امـس انه يثمـن مبادرته  لـ 

«جسر هوة الخلاف بينكم وبين عالمنا الاسلامي».
واكـد ان احـدى اهم نقـاط التوتر بـين الولايات 
المتحدة وهذا الجزء من العالم هو «الفشل في ايجاد 

حل للصراع الاسرائيلي الفلسطيني».

وقال يوسـف في رسالته «لسـوء الحظ، انكم لن 
تقومـوا بزيارة غـزة والاسـتماع الى وجهـة نظرنا 
ضمن جولتكم الشـرق اوسـطية، وكذلـك الحال مع 

وزيرة الخارجية والسيد جورج ميتشل».
وقـال مخاطبـا اوباما ايضـا «ان من المهـم زيارة 
قطـاع غزة، التـي تعرض اهلهـا لعدوان اسـرائيلي 
سـافر اسـتهدفهم لمـدة 22 يومـا، ولقد شـهدت عدة 
منظمات اممية، مثل منظمة العفو الدولية بان القتل 
والدمـار الذي وقع ما كان ليحدث لولا دعم الولايات 
المتحـدة الامريكية لاسـرائيل بالسـلاح، والذي تتم 

جبايته من جيوب دافعي الضرائب الامريكيين».
وطالب يوسـف اوباما، بضرورة العمل على حل 
القضية الفلسـطينية بشـكل عادل، واعطاء الشعب 
الفلسـطيني كامـل حقوقه، واسـتند الـى ان محكمة 
العـدل الدوليـة اقـرت في حزيـران (يونيـو) 2004 
ان كل اراضـي الضفة الغربية وقطـاع غزة والقدس 
وهـي  محتلـة،  فلسـطينية  اراض  هـي  الشـرقية 
مخصصـة للفلسـطينيين وحق لهم لتقرير مسـتقبل 

وجودهم السياسـي، وان المستوطنات في الاراضي 
الفلسطينية المحتلة غير شرعية.

واكد يوسـف لاوباما ضمن رسـالته ان الحكومة 
التـي شـكلتها حركـة حمـاس ملتزمة بـ «حـل عادل 
للصـراع، بحيـث لا يتعـارض ذلـك مـع سـلوكيات 
القانون الدولـي، ومحكمة العدل الدولية والجمعية 

العمومية ومنظمات حقوق الانسان».
كل  مـع  للتواصـل  جاهـزون  «نحـن  واضـاف 
الاطراف على قاعدة الاحترام المتبادل وبدون وضع 
اشتراطات مسبقة». واشار الى ان الناس ينتظرون 
«تغييـرا حقيقيـا لا يقتصر فقط علـى انهاء الحصار 
عـن غـزة وتجميد بنـاء المسـتوطنات، ولكـن ايضا 
تبني سياسـة متوازنـة وعادلة ترتكز علـى احترام 

حكم القانون والاعراف الدولية».
ورأى يوسـف ان زيارة اوباما لغزة «سوف تعزز 
مـن مكانـة الولايات المتحـدة ووضعها فـي المنطقة، 
وتمنحهـا الصلاحيـة للتعامـل بمصداقيـة مـع كافة 

اطراف الصراع». 

الـى ذلك دعت اللجنـة الحكومية لكسـر الحصار 
التابعة للحكومة المقالة اوباما الى القيام بزيارة الى 
قطـاع غـزة. وقالت في بيـان لهـا «ان اوباما مطالب 
بزيـارة قطاع غزة الان ودون اي وقت آخر، للاطلاع 
على معانـاة اكثر من مليون ونصـف مليون مواطن 
يعانـون ويلات حصـار ظالم لم يعرفـه التاريخ من 

قبل».
واكدت اللجنة ان اوباما مطالب بـ «سـماع اهات 
الاطفال والنسـاء والشيوخ المحاصرين والمحرومين 
من ادنى مقومـات الحياة في العيـش بكرامة كباقي 

نظرائهم في العالم».
وحمـل البيـان اوبامـا مسـؤولية مـا يحـدث من 
تدهور انسـاني خطير ينـذر بكارثة انسـانية اذا ما 
استمر الحصار، باعتباره رئيسـا للولايات المتحدة 
الامريكيـة، التـي لها سـلطة على سـلطات الاحتلال 

الاسرائيلي.
واكـدت اللجنـة على ضـرورة ان تتحـول اقوال 

اوباما الى افعال «تترجم على الارض».

مؤسسات في الحكومة المقالة دعته لزيارة غزة وتحويل اقواله لافعال
احمد يوسف يؤكد في رسالة لاوباما ان حكومة حماس ملتزمة بحل عادل للصراع مع اسرائيل

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اكـد القاضـي ريتشـارد غولدسـتون 
الـذي يـرأس وفد البعثـة الدوليـة الذي 
قـدم الـى غـزة لتقصـى الحقائـق حـول 
عـدوان  خـلال  حـرب»  «جرائـم  وقـوع 
اسـرائيل الأخير (الرصاص المصبوب)، 
امس الخميس ان لجنته سـتنقل معاناة 
الضحايا من النساء والاطفال خلال تلك 
الحرب، في التقرير الذي سـترفعه للامم 
المتحدة. واكد غولدسـتون خلال زيارته 
لمقـر المجلـس التشـريعي الـذي تعـرض 
لتدمير اسـرائيلي خلال الحرب، على ان 
مهمـة وفده الاساسـية هـي «البحث عن 

الحقيقة من اجل الوصول الى العدالة».

وقـال «الحقيقـة هي اسـمى مـا نرغب 
اوفيـاء  وسـنكون  اليـه  بالوصـول 
للضحايا من النسـاء والاطفـال وكل من 
عانى من الحرب والحصار الذي اثر على 

مختلف نواحي الحياة».
من جهتـه طالـب الدكتـور احمد بحر 
النائب الاول لرئيس المجلس التشـريعي 
خلال اسـتقباله الوفد الاممـي، الرئيس 
الامريكي باراك اوباما بالنظر الى مأساة 

الشعب الفلسطيني.
وحـث بحر الرئيس اوباما الذي وجه 
خطابـه من مصر للعالم الاسـلامي بأخذ 
موقف شـجاع ضد الاحتلال الاسرائيلي 
ورفـع الظلـم الـذي وقـع علـى الشـعب 
الفلسـطيني خلال السنوات السابقة من 
جراء «السياسات الامريكية الخاطئة في 

منطقة الشرق الاوسط».

فلسـطين  اطفـال  حـق  علـى  وشـدد 
العيـش والتحرك بحريـة دون خوف او 
عدوان. ورحب بحر بقـدوم الوفد لغزة، 
وجميـع  المقالـة  غـزة  حكومـة  ان  واكـد 
المعنيـين «سـيعملون علـى تسـهيل مهام 

اللجنة في اي مكان في غزة».
وشـرح بحر ما تعرض له سـكان غزة 
خـلال الحـرب، التـي قتـل خلالهـا نحو 
النسـاء  مـن  نصفهـم  فلسـطيني،   1500
والاطفال، اضافة الى جرح نحو خمسـة 

الاف اخر بجراح.
واسـتعرض بحر امـام الوفد الجرائم 
ابـادة  مـن  اسـرائيل،  ارتكبتهـا  التـي 
عائـلات بالكامل، واكد علـى ضرورة ان 
يقـوم المجتمـع الدولـي باعـادة اعمار ما 
خلفتـه  الحـرب، وان ينظـر الى مأسـاة 

الشعب الفلسطيني.

رئيس بعثة التحقيق الدولية في غزة يؤكد 
انه سينقل معاناة الاطفال ضحايا الحرب الاسرائيلية

المسعورة التي يقوم بها الآن عملاء عباس 
والماجورين الان لصالح الاحتلال». وتابع 
«لذلـك الحديـث عـن الحـوار الآن يصبح 
عبثا ومن هنـا تتحمل السـلطات المصرية 
فـي المقـام الاول تتحمل مسـؤوليتها لانها 
السياسـي  الاعتقـال  ملـف  مـع  تعاملـت 
بتراخ ولم تقم بالضغـط على عباس بهذا 
الموضوع، كما اننا نقول بشـكل واضح ان 
السـلطة الآن في رام اللـه تعيش في حالة 
انقسام بشـكل واضح ما بين اجهزة امنية 
عميلة تعمل تحت امرة مباشـرة لدايتون، 
وبـين حركـة فتـح التي تجـد نفسـها الآن 
محاصـرة وليس لها دور في هذا الموضوع 

ورفعـت الغطـاء عن عباس وعـن حكومة 
فياض».

الشـخصيات  وفـد  طالـب  جهتـه  مـن 
الوطنـي  للحـوار  المسـتقلة  الفلسـطينية 
الفلسـطيني حركتـي فتح وحمـاس بعدم 
التهرب من استحقاقات المصالحة الوطنية 

وذلك عقب تصاعد التوتر بينهما مؤخرا.
وقال ياسـر الوادية ممثل الشخصيات 
المسـتقلة فـي الحـوار فـي بيـان صحافي 
«ان المشـهد الحاصل في مدينة قلقيلية من 
اشـتباكات متجـددة بين الاجهـزة الامنية 
وعناصـر حماس مؤشـر خطير اسـتدعى 
تدخلا من الشخصيات المستقلة والوطنية 

التي رفضت كل ما من شأنه تعكير الاجواء 
الداخلية».

وذكر الوادية ان الشخصيات المستقلة 
تنظـر بخطـورة الـى موقـف كل مـن فتح 
المقبـول  «غيـر  وانجرارهمـا  وحمـاس 
لخلافـات يمكـن تجاوزهـا عبـر الالتـزام 
وقـف  خـلال  مـن  دومـا  بـه  طالبنـا  بمـا 
عمليـات الاعتقـال السياسـي سـواء فـي 
الضفـة الغربية او قطاع غـزة وانهاء كافة 
مظاهـر التوتير الاعلامـي وتهيئة القواعد 
الفصائليـة لمرحلـة جديـدة مـن المصالحة 
هنـاك  ان  الواديـة  واوضـح  والوفـاق». 
الشـخصيات  تجريهـا  مكثفـة  اتصـالات 

المسـتقلة للحيلولة دون تدهـور الاوضاع 
الاتصـالات  «كل  مضيفـا:  اكبـر،  بشـكل 
التـي نجريها اكدت رفـض الجميع للوضع 
الحالي وهو ما يتطلب تغليب الحوار على 
الانقسام والوصول بالسفينة الفلسطينية 

الى بر الامان».
واشـار الـى ان جهـود المصالحـة التي 
وصلـت الـى مراحلهـا الاخيرة تسـتدعي 
لضمـان  المسـؤولية  مـن  اعلـى  درجـات 
التوصـل الـى اتفاق وحـدة يرتـب البيت 
الداخلـي الفلسـطيني ويؤسـس لمرحلـة 
جديدة للتصدي للمخططات الاسـرائيلية 

وكشف النوايا «العدوانية. 

فاروق القدومي

فتح الســادس والنقــاش الذي ما يزال مســتمرا 
حول مكان عقده في الوطن او في الخارج؟

■ هـذا المؤتمـر يجـب ان يُعقد فـي الخارج، 
الذيـن يريدون ان يكـون في الداخـل من اجل 
ان تسـمع اسـرائيل، وتسـيره بشـكل يخـدم 
مصالحهـا، يجـب ان تخـرج منظمـة التحرير، 
واللجنـة التنفيذيـة مـن الاحتـلال لتعيش في 
الخارج، هـذا هو الخلاف الاساسـي، ولذلك لا 
مؤتمـر فـي الداخـل، بصراحة ووضـوح وهذا 
حفاظـا علـى سـرية وامـن المواطنـين الذيـن 
يحضـرون هـذا المؤتمر، فـاذا دخلنـا، لنفرض 
انهم يريدون دخولنـا، فهل بالامكان ان يخرج 
الجميـع مـن نفـس البوابـة التي دخلـوا منها، 
وليس الا بوابات سجون الاحتلال والاغتيال. 
ـ ما هـو رايك في اصرار ابو مـازن على عقد 

المؤتمر السادس لفتح في بيت لحم؟
ـ ابو مازن يمثل نفسه فقط، يجب ان تعرف 
بكل وضوح بأنّ الجميـع واللجنة التحضيرية 
يقولون لا لعقد المؤتمر فـي بيت لحم، فاذا اراد 
السيد عبّاس ان يقوم بالمؤتمر في الداخل فهذا 

ليس فتح وليس مؤتمرا. 
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بيروت ـ «القدس العربي» 

من سعد الياس:
دخـل لبنان اعتبـارا من يـوم امس 
مرحلـة العمـل الانتخابـي الفعلـي مع 
انطـلاق البروفـة الانتخابيـة الاولـى 
للموظفين المكلفين اعمال اقلام الاقتراع 
الاحد المقبـل وعددهم حوالـي 11 الف 
موظـف والذيـن توجهـوا امـس الـى 
الصناديـق لـلادلاء بأصواتهـم التـي 
سـتبقى في الحفـظ والصون في عهدة 
المصرف المركزي لتفرز مع النتائج كافة 
ليـل الاحـد، في وقـت سـجلت مفاجأة 
انتخابية في قضاء جبيل دائرة رئيس 
الجمهوريـة العمـاد ميشـال سـليمان 
تمثلّت بإنسحاب النائب السابق اميل 
نوفـل من المعركة لصالـح لائحة القرار 

الجبيلي.
منهـا  سيسـتفيد  المفاجـأة  وهـذه 
منسّـق الامانـة العامـة لقـوى 14  آذار 
فـارس سـعيد بتحالفـه المرتقـب مـع 
النائب السابق ناظم الخوري والمرشح 
مصطفى الحسيني في مواجهة اللائحة 
المدعومـة مـن رئيـس «تكتـل التغييـر 
والاصلاح» العماد ميشـال عون. وبدا 
أن ثمة اتصالات سجلت بين اقطاب 14 
آذار ورئيس الجمهورية لسحب نوفل، 
بعدمـا رفـض الاخيـر مناشـدة رئيس 
الهيئة التنفيذية فـي القوات اللبنانية 

سمير جعجع للانسحاب.
الرئيـس  ان  معلومـات  وذكـرت 
امين الجميـل والدكتور سـمير جعجع 
فاتحـا رئيـس الجمهوريـة بالموضوع 

عندمـا التقيـاه قبل بدء اعمـال طاولة 
الحـوار الاثنين الماضي فأبلغ سـليمان 
اليهمـا انه ليـس فـي وارد التدخل في 
ذاك  او  المرشـح  هـذا  لنصـرة  جبيـل 
رافضـا التدخـل بـكل أوجهـه. غير ان 
الاتصالات لم تتوقف وأجرى المرشـح 
سـامي أمـين الجميّل اتصـالات أفضت 
الى زيارة المرشـح ناظـم الخوري الى 
إبـداء  والـى  المركـزي  الكتائـب  بيـت 
المرشـح نوفل تجاوبـا ملحوظـا، أدى 
كذلـك الـى انسـحاب المرشـح محمود 
عواد تضامنا مع المسـاعي الرامية الى 

توحيد الصفوف.
لـم  المشـاورات  حركـة  وكانـت 
تتوقف طوال الفتـرة الماضية، وحاول 
البعض توسيط رئيس الجمهورية في 
الموضـوع غيـر ان الجواب كان نفسـه 
دائما «ان الرئيس على مسـافة واحدة 
من الجميع والرئاسة فوق الانتخابات 
والمرشـحين». وكان الرئيس سـليمان 
اكـد أكثـر من مـرة وقوفه علـى الحياد 
وقـال انه غيـر محـرج لانه لم يرشـح 
لا ابنـه ولا صهره. وقـد تزخمت حركة 
الاتصالات بعد المهرجـان الذي اقامته 
المعارضة في جبيل بكل ما شـهده بدءا 
مـن التنظيم وصولاً الـى المواقف التي 
اطلقها النائب ميشـال عـون واضاءت 
علـى بعـض العوامل التـي لعبت دورا 
اساسـيا فـي اتجـاه توحيـد الجهـود 

ابرزها:
- تكليـف عناصـر الانضبـاط فـي 
المهرجـان. امـن  تنظيـم  اللـه  حـزب 
مـن  شـيعية  مجموعـات  اسـتقدام   -
الضاحيـة الجنوبيـة ومناطـق أخرى 

لزيادة الحشد الجماهيري في المكان.
- الخطاب السياسـي الذي اعتمده 
عـون ودفاعه عـن حزب الله والسـيد 

حسن نصرالله.
وقـد صـدر عـن المرشـح المنسـحب 
نوفـل بيـان جـاء فيـه «بعـد الـدرس 
الـذي  للمنحـى  والمسـتفيض  الدقيـق 
تسـلكه الحملـة الانتخابية فـي قضاء 
التوزيـع  لطبيعـة  ونظـراً  جبيـل 
الجغرافي لمرشحي القوى الوطنية في 
المنطقة، وحيث ان احداً من ممثلي هذه 
القـوى لـم يتنازل عـن حقـه الطبيعي 
بالترشـح من اجل تحسـين فرص فوز 
لائحة المسـتقلين، وتجاوباً مع القاعدة 
الشـعبية المطالبة بالتصدي للمغامرة 
بمصيـر الوطـن والمنطقـة خلصت الى 
القناعة بأن احداً يجب ان ينسحب من 
المعركة لتوفير افضـل الفرص من اجل 
التغلـب على القـوى المناهضـة للخط 
الوطني الداعم لمؤسسات الجمهورية، 
ومنعـا لاي احـراج ووفـاء لقناعاتـي 
السياسـية ومواقفي الوطنية الثابتة، 
قـررت الانسـحاب مـن المعركـة داعيا 
انصاري وجميع المؤيدين الى الالتزام 
بالخـط المسـتقل والتصويـت بكثافـة 
المسـتقل»  الجبيلـي  «القـرار  للائحـة 
وذلـك لقطـع الطريـق علـى المتلاعبين 

بمصير الوطن والمواطنين».
علـى خط انتخابي آخر، لفت التزام 
حزب الله باتفاق الدوحة في ما يتعلق 
التـي  بيـروت  فـي  الثانيـة  بالدائـرة 
يترشـح فيها سـني عن تيار المسـتقبل 
هو نهاد المشـنوق وشـيعي عن «حركة 
أمل» هو هاني قبيسـي بعد تسـريبات 

عـن عدم التـزام الحزب بدعم المرشـح 
المشـنوق مع اسـتمرار منافسه عدنان 

عرقجي بالترشح وهو من المعارضة.
وقـال النائـب فـي حـزب اللـه أمين 
فـي  الإنتخابيـة  القاعـدة  «إن  شـري 
حزب الله سـتقترع في بيروت الثانية 
للائحة بإسـمين: عـن المقعد الشـيعي 
هاني قبيسـي وعن المقعد السـني نهاد 

المشنوق».
وسـط هـذه الاجـواء، ظلـت قضية 
بطاقـات الهويـة المـزورة فـي طليعـة 
القـوات  إتهمـت  بعدمـا  الاهتمامـات 
اللبنانية اطرافاً فـي المعارضة بتزوير 
بطاقات هوية لاشـخاص مغتربين من 
الطائفة الشـيعية عددها مـا بين 4 الى 
10 آلاف لحسـم التنافـس الشـديد في 
دوائر غير محسومة مثل بعبدا وزحلة 
وجبيل. وقد أثار رئيس الحكومة فؤاد 
السـنيورة هذه المسـألة داخل جلسـة 
مجلـس الـوزراء الاخيـرة وتابعها مع 
وزيـر الداخلية زياد بـارود، وقد أعلن 
بارود عن اتخاذ تدابير حاسـمة لجهة 
سـلامة العملية الانتخابية، لكن كلامه 
لم يبدّد ذيـول الضجة الواسـعة التي 
خلفتهـا القضيـة حيـث طرحـت جملة 
اسـئلة عن كيفية ضبـط التزوير طالما 
ان  الـى  اشـار  المعلومـات  بعـض  ان 
التزوير واقـع في المعلومات وليس في 

البطاقة بحد ذاتها.
وفـي هـذا الاطـار، اشـارت مصادر 
وزاريـة الـى ان رئيـس الحكومـة كان 
تبلـغ معلومـات مـن الاجهـزة الامنية 
اكـدت اكتشـاف بطاقـات مـزورة تعد 
بـالالاف لاسـتعمالها فـي الانتخابـات 

بروفة انتخابية لـ 7 حزيران تمثلت باقتراع 11 الف موظف

الاعلان عن تزوير آلاف بطاقات الهوية.. مفاجأة جبيل انسحاب نوفل لتحصين المعركة ضد عون

الناصرة-القدس العربي

من زهير اندراوس:
عقد رئيس الوزراء الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو، 
امـس الخميس، مباشـرة بعد انتهاء خطـاب الرئيس 
الامريكـي بـاراك اوباما فـي القاهـرة جلسـة طارئة، 
وقالـت المصادر السياسـية في تـل ابيب انّ الجلسـة 
مخصصـة للبحث في ما جاء بخطـاب اوباما، وامتنع 
وزراء حـزب الليكـود، الـذي يرأسـه نتنياهـو، مـن 

التعقيب على خطاب الرئيس الامريكي.
فـي نفـس السـياق، كشـفت صحيفـة (معاريـف) 
الاسرائيلية في عددها الصادر امس الخميس، النقاب 
عـن انّ المبعوث الامريكي الخاص للشـرق الاوسـط، 
جورج ميتشـل قال في جلسـة مغلقة مع زعيم يهودي 
بـارز فـي الولايات المتحـدة انّ اسـرائيل كذبت طوال 
السـنوات الماضيـة علـى الولايـات المتحـدة وانه آن 

الأوان لوضع حد لذلك.
وقال المحلل السياسـي في الصحيفة، بن كاسبيت، 
انّ اللقـاء بين الاثنـين تركز في المواجهـة التي تتنامى 
بـين ادارة الرئيس الامريكي بـاراك اوباما والحكومة 
الاسـرائيلية، حيث قال ميتشـل للزعيـم اليهودي انّ 
سياسـة الولايـات المتحـدة بسـيطة، الاسـرائيليون 
كانـوا يكذبـون علـى الادارات الامريكيـة السـابقة، 
وهـذا الامر ولّى وانتهى. جديـر بالذكر انّه من المتوقع 
ان يصـل المبعـوث الامريكـي الخـاص الـى تـل ابيب 
قريبـا، وسـيقيم مكتبـا فـي القـدس، بالاضافـة الـى 
ذلـك، سـيعمل على تشـكيل طاقـم عمل موسـع، واكد 
كاسـبيت، المعروف بارتباطاته مع المؤسستين الامنية 
والسياسـية في الدولـة العبرية، علـى انّ  هذا المكتب 
بانه سـيكون مصـدر قلـق لرئيـس الـوزراء بنيامين 
نتنياهـو، وزاد قائـلا انّ المقربـين من رئيـس الوزراء 
نتنياهو يعتقدون ان خلف تغيير السياسة الامريكية 
يقف من اسموه بالحاقد رام عمانوئيل، رئيس الطاقم 

في البيت الابيض، في حين يرجح اخرون انّ مستشار 
الامن القومـي، الجنرال جيمس جونس هو المشـكلة، 
ولكنّ الكاتب الاسرائيلي رأى انّ المشكلة اكثر تعقيدا، 
وبحسـبه فـانّ الامريكيين ملـوا هذه الطريـق، والتي 
يتـم فيهـا بناء بـؤر اسـتيطانية فـي الضفـة الغربية 
وسـرقة خيول طوال سنوات، على حد قوله. واوضح 
انّ القضية انتهت، واذا كان الامريكيون يقصدون ذلك 
ولا ينـوون التراجـع في المسـتقبل القريب سـتحصل 
مواجهة حادة وغير مسبوقة بين واشنطن وتل ابيب، 
بحيث تكـون الاخيرة الطرف الضعيف، على حد قول 

المصادر الاسرائيلية.
وتابع المحلل الاسـرائيلي قائـلا انّ رئيس الوزراء 
يغـرق في الوقت الراهن في بحر مـن الاحباط، اذ انّه  
ينظـر بلهفـة الى اوباما، مشـرق وتمـلأه الحيوية في 
جامعة القاهرة بعد زيارته للرياض، ولكنه لن يتمكن 
مـن لمسـه، لانّـه بـين ليلـة وضحاهـا تحولـت الدولة 
العبريـة من الابن الوحيد المدلل للولايات المتحدة الى 
غير مرغوب ومنبوذ، مشيرا الى انّ  نتنياهو لم يتوقع 
في اسـوأ كوابيسـه ان يحصل ذلك معه بهذه السرعة 

والقوة.
علـى صلـة بما سـلف، قالـت المراسـلة السياسـية 
للصحيفة، مايا بنغل، انّ الحكومة الاسـرائيلية بدأت 
تسـتوعب انّ الرئيـس الامريكـي يعمل وفقـا لقواعد 
لعـب جديـدة، لافتـة الـى انّ الحديـث يدور عـن عهد 
جديـد لم تعد فيه اسـرائيل اللاعبة المركزيـة والمدللة 
للولايـات المتحـدة، مؤكدةً علـى انّه ليس لاسـرائيل 

افضلية وليس لها امتياز خاص.
القلـق  انّ  وزادت الصحافيـة الاسـرائيلية قائلـة 
الاسـرائيلي نابع ايضا لانّ الرئيس الامريكي وطاقمه 
الكواليـس،  وراء  مـن  حتـى  اسـرائيل  يُشـركون  لا 
فاوبامـا حتـى لـم يـدرج ضمـن الرحلـة زيـارة الـى 
القـدس، ولكـنّ المصـادر الاسـرائيلية اكـدت على انّ 
هـذه الزيارة هي بدء الحملـة الامريكية للمصالحة مع 
الدول العربية المعتدلة وشـق الطريق للتعاون معها، 

على حد وصفها.
وزادت انّ صنّـاع القـرار فـي تل ابيـب قلقون جدا 
بسـبب انعدام التعاون والتنسيق بين البيت الابيض 
وديوان رئيس الوزراء، اذ انّه في القيادة السياسـية 
العليا في اسـرائيل، كانوا في الماضي يعرفون مسـبقا 
مضمـون الاقـوال التـي تشـملها خطابـات الرؤسـاء 
الامريكيـين ومـا هي خطـط الادارة في واشـنطن، اما 
اليوم فـانّ نتنياهو سيسـتمع كغيره لخطـاب اوباما 

عبر التلفزيون.
وقالـت الصحيفـة ايضـا انّـه فـي حالات مشـابهة 
فـي الماضي كانت المسـودات تنقـل وكانـوا يتبادلون 
الملاحظـات، امـا هذه المـرة من ناحيـة اسـرائيل فانّ 
التنسـيق بين القـدس والبيـت الابيض بعيـد عن ان 
يكـون مرضيا، وذلك على الرغم من المسـاعي الكبيرة 
من جانب مسؤولين سياسيين اسـرائيليين للحصول 
علـى النقـاط الاساسـية فـي الخطـاب، فـانّ الادارة 
الامريكيـة لـم تضع اسـرائيل فـي الصورة ولـم تنقل 
رسـائلها، واتهمت المصادر الاسـرائيلية عينها اوباما 
بانّـه يغازل العرب على حسـاب التحالـف والصداقة 
مـع اسـرائيل، وتابعـت انّ الخـط المتصلـب لاوبامـا 
يرمـي اساسـا الـى مسـاعدته فـي كسـب ثقـة زعماء 
الدول العربية. وسـاقت المصـادر ذاتها قائلة انّ هدف 
الرئيس الامريكي، هو تجنيد الـدول العربية المعتدلة 
للتعـاون مع الولايات المتحدة واسـرائيل في الصراع 
ضد الارهاب العالمي ولا سـيما ضـد النووي الايراني، 
مشـيرة الـى انّ هذا هو السـبب الـذي يجعـل اوباما 
يضغط بشـدة على اسـرائيل لتجميد الاسـتيطان في 
الضفـة الغربية على كافة اشـكاله، والاعتراف باقامة 

دولة فلسطينية الى جانب اسرائيل.
قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية 
للسـلام والمسـاواة، الخميـس، ان خطـاب الرئيـس 
الامريكـي بـاراك اوبامـا في القاهـرة، ملـيء بالنوايا 
تجـاه الحل، رغم التحفظ مـن محاولته لخلق موازنة 
بـين الجـلاد والضحيـة، فـي اكثر مـن مـرّة، ومطالبة 

الضحية ومؤازريها بدفع ثمن مسبق للجلاد، كي يفكر 
بالتقدم نحو الحل.

وتابـع بركـة قائـلا، ممـا لا شـك فيـه ان اللهجـة 
الصادرة عن الرئيس الامريكي بـاراك اوباما تختلف 
عـن تلـك التـي الفنـا سـماعها علـى مـدى السـنوات 
الثمانـي الماضيـة، ولكـن لـن يغيـب عـن وعينـا ان 
الرئيـس اوبامـا ينطلق هـو ايضا من مصالـح امريكا 
الكونية، ويتعامل مع العالم من منطلق هذه المصالح، 
ومكانـة القوة الاكبـر، التي تريدهـا الولايات المتحدة 

الامريكية لنفسها.
واضاف بركة قائلا، ان المعادلة في الشرق الاوسط 
واضحة لمن يريد، وهو ان هناك دولة معتدية، لا يحق 
لهـا ان تفـرض شـروطها علـى الضحية مـن اجل حل 
الصـراع، ومـن جهة اخرى فـان حل الصـراع لا يمكن 
بمجـرد اعلان «نوايا»، فهـذه النوايا يجب ان تخضع 
لامتحان التطبيـق، والحكومة الاسـرائيلية الحالية، 
وسـابقتها لم تكن افضل منها، لا يمكن ان تتحرك نحو 
الحل ووقف الاسـتيطان الاجرامي في الضفة الغربية 
وهضبـة الجولان السـورية المحتلة من دون ممارسـة 

الضغط الدولي عليها.
واكـد بركـة قائـلا، ان الكثير مـن مفاتيـح الضغط 
الولايـات  لان  الامريكيـة،  الادارة  بايـدي  موجـودة 
المتحدة ركن اساسي في الدعم الدولي لاسرائيل، واذا 
كان اوباما يـرى اوباما انه لا يمكن لاي طرف ان يخل 
بقـوة الحلف بين بلاده واسـرائيل، فحلف كهذا يجب 
ان لا يكون على حساب دم وحياة الشعب الفلسطيني 
ومصالـح الشـعوب العربيـة، كما ان اسـتمرار عملية 
خنـق وقتل شـعب باكمله، يجـب ان لا يكون مصلحة 
اسـرائيلية، خاصـة وان الشـعب الفلسـطيني يطرح 
بوضـوح الحـل القائم على مبـدأ الدولتـين .ان رمزية 
لعـدوان   42 الذكـرى  عشـية  اوبامـا  خطـاب  القـاء 
حزيـران (يونيو)، يجب ان تقـود الى تصفية كل آثار 
هـذا العدوان ومـا تلاه من سياسـيات عدوانية قامت 

بها اسرائيل بدعم امريكي في المنطقة.

اسرائيل تحولت من الابن الوحيد المدلل لامريكا الى غير مرغوب ومنبوذ
نتنياهو يعقد جلسة طارئة بعد خطاب اوباما.. وميتشل يؤكد انّ اسرائيل 
كانت تكذب على الامريكيين طوال السنوات الماضية وانّ هذا الامر انتهى

لندن ـ «القدس العربي»:

دعا الرئيس الاســرائيلي شــمعون 
بيريــس لاهتبــال الفرصــة التاريخية 
والعمل على تحقيق ســلام اقتصادي 
في المنطقة وقال ان اســرائيل صارت 
جــزءا من الحل ضــد ايــران وانها مع 
المبادرة العربية وليس كل ما ورد فيها 

لانها لم تشارك في صياغتها.
وقال فــي مقال فــي «التايمــز» ان 
زيارة اوباما هي مناســبة استثنائية» 
الســفينة جاهــزة للابحــار» واعتبــر 
للريــاض  الامريكــي  الرئيــس  زيــارة 
اهميــة التغيير والحاجــة التاريخية له 

والفرصة السانحة لتحقيقه. 
واشار الى مبادرتي العبدلين، الملك 
عبداللــه ومبادرتــه في القمــة العربية 
عــام 2002 ومبــادرة العاهــل الاردني 
الملــك عبــد اللــه الثانــي وهو حــل 57 
دولة اســلامية لحل النــزاع العربي- 

الاسرائيلي. 
وقــال انــه بدعــم مــن مصــر فــان 
الوقت ســانح لانهاء النــزاع. وقال ان 
الواردة  الدبلوماســية  الاســتراتيجية 
فــي المبادرتــين قد تــؤدي الــى نهاية 
ســعيدة وفوز لكل الاطراف المنخرطة 
فيهــا، فدعــم العالم العربي ســيعطي 
الســلطة الوطنية الشرعية التي تحتاج 
اليها وفي الوقت نفســه فانه سيعطي 

اســرائيل «التطمينــات» اللازمــة مــن 
ان «التنــازلات المؤلمة» التي ســتقدمها 
ســتحصل مقابلها على ســلام شامل 

في كل المنطقة. 
وقــال ان المدخــل للحل قائــم على 
خريطــة طريــق مقبولــة دوليــا تبــدأ 
بخطــوات تطبيــع اولى تبدأهــا الدول 
العربيــة مع تقــدم المحادثــات الثنائية 
دولــة  بنــاء  الثانيــة  المرحلــة  وفــي 
فلسطينية بحدود مؤقتة تصبح دائمة 
فيما بعد مشــيرا الى ان الفلســطينيين 
المؤقتــة  الحــدود  فكــرة  رفضــوا 
لخشيتهم ان تظل دائمة لكن ضمانات 
امريكية واوروبية تســاعد على تطمين 

الفلسطينيين. 
واشــار الــى رحلة ســاعة قــام بها 
الســادات مــن القاهرة لتــل ابيب عام 
1979 غيــرت وجه تاريخ المنطقة وادت 
لانهاء تاريخ الخــوف بين البلدين كما 
يقول. واشــار الى زيارة الملك حســين 
عــام 1997 بعــد مقتل ســبع بنات من 
قبل جندي اردني حيــث طلب الصفح 
مــن عائلات البنات معتبــرا ان الزيارة 
نقطــة تحول فــي العلاقة بــين الاردن 
واسرائيل.  ويعتقد ان الوقت مناسب 
لسلام اقليمي اكثر من اي وقت مضى 
وان البديــل عنه تمــزق اقليمي. وقال 
ان الكثير مــن القادة العــرب يعتبرون 
ايــران هــي التهديــد للامــن الاقليمي 

فيمــا اصبحــت اســرائيل جــزءا مــن 
الحــل الاقليمــي. فبالاضافــة لســلام 
اقليمي يحد مــن الخطر الايراني هناك 
قضايا اخــرى يمكن ان تحل مثل المياه 

والتلوث البيئي والفقر. 
ويقول ان كل مســألة تبــدو قومية 
لكــن حلهــا يتطلــب تعاونــا اقليميــا 
وعلومــا لا تعــرف الحــدود، (والتــي 
تملكها اســرائيل). ومن اجل الحفاظ 
بيريــس  يقتــرح  التغييــر  ريــاح  علــى 
محادثــات مــع الفلســطينيين قائمــة 
على الحوافــز الاقتصادية. فالســلام 
الاقتصــادي وان لــم يكــن بديــلا عن 
ســلام السياســة الا ان الاول محفــز 
للثاني. ويدعو بيريــس الدول العربية 
وقادتها للتعامل مع الســلام الاقليمي 
والاقتصــادي بجديــة وليــس فرصة 

اخرى لالتقاط الصور. 
ويــرى ان مبــادرة الســلام العربية 
وخطة الطريق تمثلان فرصة مناســبة 
ولان اســرائيل لم تشــارك في صياغة 
المبــادرة العربيــة فانه لا يتوقــع منها 
قبول كل شــيء فيها ولكنها ســتمتنع 
عــن فــرض صيغهــا وهــي مســتعدة 

للتعاون مع كل الاطراف. 
مواتيــة  الريــح  ان  قائــلا  وختــم 
والســفينة جاهزة والركاب ينتظرون 
البحــارة  يلبــس  لان  الوقــت  وحــان 

خوذهم والابحار.

اسرائيل توافق على بعض شروط المبادرة العربية

بيريس: فرصة تاريخية لحل الصراع قائمة
على اتفاق اقليمي وسلام اقتصادي ومحاربة ايران

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

فـي مؤتمر صحافـي عقد في القـدس حضره عدد مـن علماء 
بيت المقدس واكناف بيت المقدس قرأ الشيخ رائد صلاح، رئيس 
الحركة الاسـلامية في الداخل الفلسطيني، نص فتوى اصدرها 
علماء الامة الاسـلامية وخوّلوا الشـيخ صلاح بنشرها، واكدت 
الفتـوى تحريم تدويل القدس والمسـجد الاقصى، ودعا العلماء 

الامة الى تحرير القدس والمسجد الاقصى المبارك.
وقـدّم الشـيخ رائـد صلاح قـراءة الفتـوى بقولـه: اؤكد في 
كلمـات واضحـة لا تلعثـم فيه اطلاقا، فـي هذه اللحظـات التي 
نعيشـها، والتي تؤكد فيها كل القرائن اننا في لحظات مصيرية، 
يتقرر فيها، هل سـتبقى القدس ام ستهوّد، وهل سيبقى المسجد 
الاقصى ام سيهدم، وهل سيواصل الاحتلال الاسرائيلي حصار 
قطـاع غـزة وتجويعه حتـى اجل غير مسـمّى، وهل سـيواصل 
الاحتـلال الاسـرائيلي تهويـد الضفـة الغربية وطرح مشـروع 
الوطـن البديـل، وهـل سـيواصل المشـروع الصهيوني سـعيه 
لترحيل فلسطينيي الـ 48 من الداخل الفلسطيني، هذه الاسئلة 
التي نعيشـها الآن حولها اجتمع علماء من الامة الاسلامية، من 
كل فـج عميق، وخرجوا بفتوى واضحة قاطعة، وضعوا النقاط 
فيهـا علـى الحـروف، وتعرضـوا فيها للاسـئلة التـي طرحتها، 
وحتى الآن وقع على هذه الفتوى 53 عالما مسلما، ولا يزال هناك 
حشـد وتجميع لتواقيـع اخرى من علماء اخريـن، وتقديري انّ 
العدد سـيصل الى مئات العلماء يجمعـون بتوقيعهم على هذه 
الفتوى وعلى وقوفهم من ورائها، ومن وراء احكامها الشرعية، 
التي لا تقبل الجدل ولا النقاش ولا الاعتراض من اي مسـلم، من 
اي عربي، من اي فلسطيني، كائنا من كان، وباذن الله يشرفني 

ان اقرأ الفتوى الآن.
وهـذا نص الفتوى: «بسـم الله الرحمن الرحيـم: يقول الله 
نَ الْمَسْـجِدِ  ذِي اسْـرَى بِعَبْدِهِ لَيْلا مِّ تبـارك وتعالى: سُـبْحَانَ الَّ
ذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ ايَاتِنَا  الْحَرَامِ الَى الْمَسْجِدِ الاقْصَى الَّ
يعُ البَصِيرُ (الاسـراء : 1) فالمسـجد الاقصى قبلة  ـمِ ـهُ هُوَ السَّ انَّ
المسلمين الاولى، وهو ثاني مسجد بني على الارض بعد المسجد 

الحـرام. وحث النبي امته على اتيـان بيت المقدس والصلاة في 
المسـجد الاقصى وشـد الرحال اليه. وبيت المقدس واكنافه هي 
مقـر الطائفـة المنصورة مـن امة الاسـلام في اخر الزمـان، قال: 
هُمْ مَنْ  تِي عَلَـى الْحَقِّ ظَاهِرِيـنَ لَـا يَضُرُّ الُ طَائِفَـةٌ مِـنْ امَّ (لا تَـزَ
هِ وهم علـى ذلك، قالـوا اين هم يا  ـى يَاتِـيَ امْـرُ اللَّ يَخْذُلُهُـمْ حَتَّ
رسـول الله قـال: ببيت المقـدس واكناف بيت المقـدس). ونحن 
اليوم نعيش الذكـرى الثانية والاربعين لنكبة سـقوط الاقصى 
بتاريـخ 1967/6/7 ولقـد سـعى اليهـود منذ احتلالهم فلسـطين 
ان يضمـوا القدس والاقصى ليقيمـوا هيكلهم المزعوم ومنذ ذلك 
اليوم والقدس الشـريف والمسـجد الاقصى تحيط بهما المخاطر 
مـن كل جانب، من حفريات وانفاق ومخططات لبناء الهيكل في 
سـاحة الاقصى لفرض واقع جديد يهوّد المدينة ويمحو الوجود 

الاسلامي ارضا وسكانا.
وبهـذه المناسـبة الاليمة فانا نؤكـد على الثوابـت والاحكام 
الشـرعية الآتية: العمل علـى تحرير القدس والمسـجد الاقصى 
والعلمـاء  الحـكام  علـى  شـرعي  واجـب  فلسـطين،  وسـائر 
والشـعوب كل علـى قدر اسـتطاعته ومسـؤوليته. ان المسـجد 
الاقصـى والقدس مرتبطان بالدين ارتباطـا وثيقا، فالنصوص 
القرآنيـة والاحاديـث النبويـة تؤكد على قدسـية هـذه الارض 
المباركـة، وانهـا حق ووقف اسـلامي ابدي لا يقبـل التفريط ولا 
التنـازل من احد. ان اتخاذ اية مواقف او اجراءات تتيح لليهود 
السيطرة على القدس او تهويدها من مثل بيع الاراضي والمنازل 
او مبادلتها او تأجيرها لليهود بشكل مباشر او غير مباشر، امر 
محرم شرعا. المواقف السياسية  التي تؤدي الى سيطرة اليهود 
على المسجد الاقصى بكل ساحاته ومبانيه او اي جزء منه فوق 
الارض او تحتها محرمة شـرعا، وكل مـن يتبناها او يرضى بها 
يعد خائنا لله ولرسـوله وللمؤمنين. الدعوة الى تدويل القدس 
او المسـجد الاقصـى محرمـة شـرعا لانهـا تنـازل عن السـيادة 
الاسـلامية علـى القـدس والمقدسـات، وهي لا تقـل خطورة عن 
محاولات الاحتلال لتهويد المدينة المقدسـة. التعامل السياسـي 
مـع الاحتـلال او التطبيع معـه، او اقامـة العلاقات السياسـية 
والاقتصاديـة والثقافيـة معه، صـورة من صور دعـم الاحتلال 
ومسـاندته لاسـتمرار احتلاله للقدس وسـائر فلسـطين، وهو 
ولاء للاعداء محرم شـرعا، قال تعالى: ومـن يتولهم منكم فانه 

منهم. والله من وراء القصد».

في فتوى نقلها الشيخ رائد صلاح

المئات من علماء الامة الاسلامية في العالم 
يحرّمون تدويل القدس والمسجد الاقصى 

موظفة حكومية تدلى بصوتها في الانتخابات اللبنانية

النيابيـة، فأثـار الموضوع فـي مجلس 
الـوزراء وعلـى الفـور تحركـت دوائر 
الداخلية التي حصلت على بعض هذه 
البطاقات واتخذت الاجراءات اللازمة 
في صددها ومن بينها استقدام اجهزة 

سـكانر الى كل مراكز الاقتراع لكشـف 
اي تلاعب او تزوير.

فـي غضـون ذلـك، باشـر الرئيـس 
الامريكي الاسبق جيمي كارتر زياراته 
في بيـروت التي وصلها لترؤس الوفد 

الدولي لمراقبة الانتخابات التشريعية 
كارتـر»،  لـ»مركـز  التابـع  اللبنانيـة 
ويضـم  بعثـة مؤلفـة مـن 50 مراقبـا. 
كما اسـتكملت بعثـة الاتحاد الاوروبي 
لمراقبة الانتخابات تحضيراتها لنشـر 

100 مراقـب يـوم الاقتراع. وفـي اطار 
المراقبـين، تمّ الاعـلان عـن وفـد عربي 
وصـل الـى لبنـان ويضـم 35 مراقبـا 
وخبيـرا عربيا يمثلـون المجتمع المدني 

في 17 دولة عربية.

لندن ـ «القدس العربي»

 من سمير ناصيف:
انتقـد السـفير السـوري فـي المملكـة 
المتحـدة الدكتور سـامي الخيمـي تغطية 
للصـراع  والغربـي  البريطانـي  الاعـلام 
العربي ـ الاسـرائيلي، وشـاركه في ذلك 
السفير الفلسـطيني مانويل حساسيان، 
بولـدري،  تونـي  البريطانـي  والنائـب 
الرئيس السابق للجنة الخاصة لشؤون 
الشـرق الاوسـط فـي مجلـس العمـوم، 
نظمتهـا  نـدوة  فـي  بـارزون  وخبـراء 
«جمعية التواصل» بعنوان «دور وسائل 
الصـراع  تغطيـة  فـي  الغربيـة  الاعـلام 
العربـي ـ الاسـرائيلي وادارهـا اللـورد 
نظيـر احمـد فـي احـدى قاعـات مجلس 
اللـوردات البريطاني في لنـدن، علما ان 
مديـرة الجمعية الدكتورة سـعاد الطيف 

الفيتوري نظمت اللقاء. 
«الاعـلام  ان  الـى  الخيمـي  ونبـه 
البريطانـي والغربـي يدعـي مثـلا بـان 
المبـادرة العربيـة للسـلام لا تقـدم آليـة 
للتطبيـق، وان القضية هي فقط ضرورة 
وقف اسـرائيل للاسـتيطان او تجميده، 
فـي  الاسـرائيلية  الوحشـية  وليسـت 
التعامل مـع الفلسـطينيين ومحاصرتهم 
هـذه  ترحـب  ثـم  وقتلهـم،  واعتقالهـم 
الوسائل الاعلامية بالمفاوضات السورية 
سـورية  سـتبعد  لانهـا  الاسـرائيلية  ـ 
عـن حليفتهـا «البعبـع» ايـران، وتطرح 
ديمقراطيـة  عاديـة  كدولـة  اسـرائيل 

مسـتعدة للتفـاوض مع حمـاس وحزب 
الله اذا بدلا سياساتهما المقاومة، كل هذه 
الامور سـاهمت في التأثير السـلبي على 
العـرب والمسـلمين المقيمين فـي بريطانيا 
والغرب ودفعهم الـى التوجه اكثر فاكثر 
نحـو خيـار المقاومـة كالسـبيل الوحيـد 
لحل مشـكلة الشـرق الاوسـط وبالتالي 
التشارك مع التسـعين في المئة من سكان 
العالم العربي والاسلامي في هذا الموقف، 
الـذي يتناقـض فـي كثيـر مـن الاحيـان 
مـع مواقف القـادة العـرب والمسـلمين». 
واضاف الخيمـي قائلا: «قلما نسـمع في 
الاعلام البريطاني والغربي عن ضرورة 
انهـاء الاحتـلال والحصـار الاسـرائيلي 
الفلسـطيني».  الممارسـين ضـد الشـعب 
واعتبر انه «اذا اسـتمر الوضع كذلك فان 
الشـرق الاوسط سيسـتمر في الاشتعال 
قبـول  يتـم  ولـن  وميدانيـا،  سياسـيا 
اسـرائيل كاحـدى دول المنطقة». وطالب 
«بمنع اللوبيـات من التدخل في شـؤون 
الاعـلام بواسـطة اصدار تشـريعات في 
هـذا المجـال، وخصوصـا اذا كانـت هذه 
اللوبيات تروج لدول عنصرية مسـتندة 
الـى الدين والـى التمييـز العنصري ضد 

اديان اخرى».
وعقـب اللورد نظيـر احمـد على قول 
الخيمي قائـلا: لقد كنت البريطاني الاول 
لاسـتخدام  السـجن  الـى  يذهـب  الـذي 
هاتفـه النقال اثنـاء قيادة سـيارتي وقد 
تلازم هـذا الأمر مع عودتي من زيارة الى 
غزة حيث شاهدت الفظائع التي ارتكبت 
هنـاك وقدمت للتحدث عنها... فيا لها من 

مصادفة!
«الاكثريـة  ان  فقـال  حساسـيان  امـا 
السـاحقة من ابنـاء الشـعب البريطاني 
بسـبب  الفلسـطينيين  مـع  تتعاطـف 
التعامـل الاسـرائيلي غير الانسـاني مع 
الشـعب الفلسـطيني المقيـم علـى ارضه 
برغـم انحياز الاعـلام البريطاني ضدنا. 
وقد اثبتت دراسات اكاديمية هذا الامر». 
وأضاف: «خـلال ثلاث سـنوات ونصف 
السـنة مـن عملـي فـي هـذا البلـد ممثلاً 
لبلـدي نشـرت لـي مقالتان فـي صحيفة 
«الهيرالـد  فـي  ومقالـة  «الغارديـان» 
تريبيون» ولم يُفتـح امامي مجال عرض 
قضيتنـا وحتـى عندمـا كانت غـزة تدمّر 
اتيـح لـي الظهور في الاعـلام نصف عدد 
المرات التي اتيح خلالها لممثلي اسـرائيل 
الظهور في وسائل الاعلام المرئية في تلك 

الفترة.
واعـاد التذكيـر بـأن «تلفزيـون هيئة 
الاذاعة البريطانية رفض عرض شـريط 
أهالـي  لاغاثـة  التبرعـات  لجمـع  يدعـو 
غـزة بحجة انـه يفضـل موقفا سياسـيا 
حتـى  «الصحـف  ان  كمـا  آخـر.  علـى 
الليبراليـة التوجـه بينهـا، لا تركـزّ على 
ان الفلسـطينيين يتعرضـون للاحتـلال 
والحصار والتمييـز العنصري وتتجنب 
اعتمـاد اي توجـه تحليلي يقبـل بمنطق 
مقاومـة الاحتلال بـل يسـتمر في عرض 

صورة لاسرائيل وكأنها هي الضحية».
امـا النائـب المحافـظ تونـي بولدري، 
الذي كان سـابقا (ايضا) وزيـر دولة في 
وزارة الخارجيـة البريطانية، فقال: «ان 

وسـائل الاعلام البريطانيـة وخصوصا 
«هيئـة الاذاعـة البريطانيـة» لا تعـرض 
قضية فلسـطين وقضايا الشرق الاوسط 
فـي سـياق او قالـب تاريخـي، وبالتالي 
لا تسـمح للمسـتمع او المشـاهد بـادراك 
بالماضـي،  الحاليـة  الاحـداث  ارتبـاط 
للمشـاهدين  بالنسـبة  وخصوصـا 
الشـباب. فعند الحديث عن حل الدولتين 
قلمـا تذكـر وجـود حواجز فـي الطرقات 
تقطـع  ومسـتوطنات  فاصلـة  وجـدران 
عـن  الفلسـطينية  الاراضـي  وتفصـل 
بعضها، كما تشـوش في تفسـير قضيتي 
القـدس وعـودة اللاجئـين الاساسـيتين 
في هذا الصراع». كما انتقد بشدة امتناع 
البريطانيـة»  الاذاعـة  هيئـة  «تلفزيـون 
وتلفزيـون «سـكاي» عن عرض شـريط 
قائـلاً:  للفلسـطينيين  الاغاثـة  يطلـب 
«كيـف سيفسـر الشـباب البريطاني هذا 

الموقف؟».
ذلـك  فـي  (وشـاركه  بولـدري  ودعـا 
البروفسـور نبيل عياد مديـر الاكاديمية 
الديبلوماسـية في جامعة ويستمنسـتر 
الشـبكات  اسـتخدام  الـى  لنـدن)  فـي 
اليكترونيـة المتوافرة في تقنية الانترنت 
لعـرض الوقائـع الحقيقية عـن الاوضاع 

في الشرق الاوسط.
ورأى عيـاد بان أهمية هـذه التقنيات 
كونها لا تخضع لسلطة الدول واللوبيات، 

مع انه بالامكان التشويش عليها.
وانتقد مدير مجلـس التفاهم العربي 
البريطانـي كريس دويل «عرض الاعلام 
البريطاني للصراع في الشـرق الاوسط 

وكأنه بين خصمـين متوازيين في قوتهما 
وليـس بين دولـة تملك احدث الاسـلحة 
وشـعب يقاتـل بأجسـاده وبحفنات من 
الاسلحة التي تصله او يصنعها بنفسه، 
وبأن اسـرائيل تسـيطر وتفعل ما تشاء 
من دون محاسبة». واعتبر بأن «وسائل 
تصـوّر  والغربيـة  البريطانيـة  الاعـلام 
اوروبـي  مواطـن  وكأنـه  الاسـرائيلي 
او امريكـي يعتنـق القيـم الغربيـة فيما 
تصـور العربي والفلسـطيني على انه لا 
يعتمد العقلانية في تصرفاته السياسية 
والاجتماعية ويختلف عن اهل الغرب».

وطـرح دويـل قضايـا شُـنّت خلالهـا 
واعلاميـين  صحافيـين  علـى  حمـلات 
عرضـوا  لانهـم  نزيهـين  بريطانيـين 
الاوضاع الفلسطينية بموضوعيه، وذكر 
في هـذا الصـدد مراسـل «هيئـة الاذاعة 
البريطانيـة» جيريمـي بويـن. وقال انه 
شـارك شـخصيا في حملة لدعمـه ودعا 
الـى  البريطانيـين  والمسـلمين  العـرب 
المشـاركة فـي مثل هـذه الحمـلات لدعم 

الصحافيين النزهاء.
وطرحت في فترة الاسـئلة والاجوبة 
مداخـلات مفيـدة بينهـا مداخلـة قالـت 
العربيـة  الامـوال  اسـتثمار  بضـرورة 
لشـراء او المسـاهمة في بعض الصحف 
ووسـائل الاعلام البريطانيـة والغربية 
عمومـا وان فرصا اهـدرت في هذا المجال 
بينهـا فرصـة لشـراء مجموعـة صحف 
«التايمـز» بعدما عرضها مالكها السـابق 
اللورد طومسون للبيع ووقعت فيما بعد 

بين يدي الناشر روبرت ميردوخ.

في ندوة نظمتها «جمعية التواصل» انتقدت بشكل خاص سياسات هيئة الاذاعة البريطانية ازاء فلسطين
سامي الخيمي: استمرار الانحياز في الاعلام الغربي سيعزز الخيارات العسكرية 

ويضعف التوجهات الدبلوماسية لدى العرب والمسلمين
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الجزائر ـ «القدس العربي» 

 من كمال زايت:

تعيش الجزائـر هذه الأيـام على وقع 
ان  يقـال  اسـتعدادات  بشـأن  إشـاعات 
شـقيق الرئيـس عبـد العزيـز بوتفليقـة 
ومستشـاره، السـعيد بوتفليقـة، يقـوم 
بها للإعلان عن تأسـيس حزب سياسـي 
جديـد، ليـس لـه إلا تفسـير واحـد لدى 
أو  للخلافـة  التحضيـر  وهـو  المراقبـين 
بالأحرى توريث الحكم، وإن كانت هناك 
أطـراف تـرى أن ما حـدث في سـورية لا 

يمكن أن يتكرر في الجزائر.
ورغـم أن شـقيق الرئيـس بوتفليقـة 
ومستشـاره لـم يقم بأي خطوة رسـمية 
في هـذا الاتجـاه، إلا أن بعـض الصحف 
الجزائريـة تتحـدث منـذ أيـام عـن بـدء 
التحضيرات لانشـاء هذا الحـزب، الذي 
سـيمكن السـعيد بوتفليقـة مـن الظهور 
إلـى العلـن، علمـا بأن هـذا الأخيـر كان 
دائمـا يفضل العمل فـي الخفاء حتى بعد 
أن أصبح الرجل القوي في قصر الرئاسة 

بعد شقيقه رئيس الجمهورية.
وذكـرت الصحف التي نشـرت الخبر 
أن الاتصـالات قد بدأت فعـلا مع عدد من 
الشـخصيات السياسـية التـي يمكن أن 
تلتحـق بالحـزب الجديـد الـذي ينـوي 
تأسيسـه،  بوتفليقـة  الرئيـس  شـقيق 
التـي  البرلمانيـة  للانتخابـات  تحسـبا 
سـتكون،  والتـي   ،2012 عـام  سـتجرى 
حسب ذات المصادر، أول امتحان حقيقي 
فـي انتظار امتحـان انتخابات الرئاسـة 
المقـرر إجراؤهـا عـام 2014، إذا مـا قـرر 
لخلافـة  يترشـح  أن  بوتفليقـة  السـعيد 

شقيقه في منصب الرئيس.
اتفقـت معظـم الصحـف التي نشـرت 
هـذه الأخبـار علـى أن تأسـيس حـزب 
جديد هـو الطريقة المثلى ليكون «توريث 
الرئاسـة» شـرعيا ومقبـولا، مؤكـدة أنه 
إذا كان الرئيـس بوتفليقـة قـد عـدل عن 
فكرة إنشاء حزب سياسي خاص به بعد 
انتخابه لأول مرة عام 1999، فإن شقيقه 
يؤسـس  أن  بضـرورة  مقتنـع  السـعيد 
حزبـا يختـار رجالـه بنفسـه للحصـول 
على شـرعية جديدة بعيـدا عن الأحزاب 
القائمـة، والتي تسـاند معظمها الرئيس 

بوتفليقة.
وأضافت أن السعيد ربما اقتنع بتكرار 
تجربة حزب التجمع الوطني الديمقراطي 
الذي تأسـس لصالـح الرئيس السـابق 
اليمـين زروال فـي عـام 1997، ونجح في 
الفـوز بأغلبيـة سـاحقة فـي انتخابـات 
برلمانيـة جـرت بعـد حوالي 3 أشـهر من 
تأسيسـه، وهي انتخابـات وصفت بأنها 
شـهدت تزويـرا شـاملا لصالـح الحـزب 

الجديد.
وذكـرت مصادر من أحـزاب التحالف 
العربـي»  لـ»القـدس  الثلاثـة  الرئاسـي 
أنه حتـى وإن كانت المعلومـات المتداولة 
بشـأن اعتزام السعيد بوتفليقة تأسيس 
حـزب غيـر رسـمية لحـد الآن، إلا أنهـا 
أحدثـت زلـزالا داخـل أحـزاب التحالف 
الرئاسـي التي تقع تحت طائلـة التهديد 
بوقوع نزيف كبير في كوادرها وأعضائها 
في حالة الإعلان رسميا عن هذا المشروع 

الجديد.
وأوضحـت المصادر التـي فضلت عدم 
الإفصاح عن هويتها أن نفس السيناريو 
الذي وقع عندما تأسس التجمع الوطني 
الديمقراطي (حـزب الوزير الأول حاليا) 
والنزيف الذي عرفـه غريمه حزب جبهة 
التحريـر الوطنـي، سـيتكرر هـذه المـرة 

ولكـن مـع أحـزاب التحالـف الرئاسـي، 
وحتـى مـع أحـزاب تصنـف نظريـا فـي 
خانـة المعارضـة، لكنهـا أضحـت قريبـة 
من السـلطة على نفس القـدر من أحزاب 

التحالف.
وبـرأي الصحافيـة غنية عـكازي من 
جريـدة «لوكوتيديـان دوران» (خاصـة 
سـيناريو  فـإن  بالفرنسـية)  صـادرة 
تأسيس السعيد بوتفليقة لحزب سياسي 
علـى  المشـروع  تحقيـق  كان  وإن  وارد، 

الأرض مرتبطاً بمجموعة من العوامل.
«القـدس  مـع  اتصـال  فـي  وذكـرت 
حـزب  لتأسـيس  النيـة  أن  العربـي» 
موجـودة فعـلا لـدى الشـقيق الأصغـر 
للرئيس بوتفليقة، وأن الاتصالات بدأت 
فعلا خاصة على مستوى ولايات الغرب، 
مشيرة إلى أن الاتصال تم أيضا بالزوايا 
بجنـوب البلاد للشـروع فـي التحضير، 
ولكن الأمور، حسـب عـكازي، لا تزال في 

مرحلة ابتدائية.
المعلومـات  هـذه  رواج  أن  واعتبـرت 

أحـدث زلـزالا داخـل أحـزاب التحالـف 
الرئاسـي، موضحـة أنها منذ أن نشـرت 
مقالا فـي الموضـوع تهاطلـت الاتصالات 
عليها بغية معرفة تاريخ الإعلان الرسمي 

عن تأسيس الحزب.
وأكـدت عـكازي أنهـا لاحظـت خـلال 
للرئيـس  الأخيـرة  الانتخابيـة  الحملـة 
بوتفليقـة الحفاوة التـي كانت الجماهير 
تسـتقبل بها شـقيقه الأصغـر، وكيف أن 
الناس كانـوا ينادونه باسـمه، ولم يكن 
هـو يتحـرج مـن الذهـاب إليهـم وتبادل 

الحديث معهم.
وقالـت ان السـعيد بوتفليقـة أصبـح 
شـخصا قويـا فـي السـلطة، فهو يمسـك 
بجميـع خيـوط اللعبـة بـين يديـه، علما 
بأنـه يحظـى بثقـة مطلقـة مـن شـقيقه 
الرئيـس، وقد ظهـر مدى تحكم السـعيد 
بوتفليقة بكل الأوراق جليا خلال الحملة 

الانتخابية الأخيرة.
وشددت غنية عكازي على أن مشروع 
حـزب السـعيد بوتفليقـة لـن يتحقق إلا 

إذا توفـرت مجموعـة مـن العوامل، وفي 
الحكـم  فـي  شـقيقه  اسـتمرار  مقدمتهـا 
إلى نهايـة ولايته الثالثة، لأنـه إذا غادر 
الرئيـس بوتفليقة السـلطة فإن شـقيقه 

سيفقد قوته.
وقالت ان الأولوية بالنسـبة للرئيس 
كامـل  علـى  سـيطرته  بسـط  هـي  الآن 
أجهزة الأمن، من خلال الوزارة الجديدة 
التـي يعتزم تأسيسـها، ويجمـع فيها كل 
والعسـكرية،  المدنيـة  الأمنيـة  الأجهـزة 
والتي سيعين (حسبها) على رأسها وزير 
الداخلية نور الديـن يزيد زرهوني الذي 
يعتبـر من رجـال الثقة لديـه، وهو أيضا 

صديق له من أيام الطفولة.
وذكـرت الصحافيـة أنـه من السـابق 
السـعيد  ترشـح  عـن  الحديـث  لأوانـه 
المقـرر  الرئاسـة  لانتخابـات  بوتفليقـة 
ذلـك  أن  معتبـرة   ،2014 فـي  إجراؤهـا 
سـيتحقق إذا سـارت الأمـور مثلمـا هـو 
مخطط لها، أما إذا تغير عامل من العوامل 

فإن المشروع برمته سيسقط في الماء.

محللون: نجاحه مرتبط ببقاء شقيقه في الرئاسة وبسط نفوذه على الحكم

الجزائر: اشاعات عن اعتزام شقيق بوتفليقة
تأسيس حزب تحدث حالة طوارئ داخل التحالف الرئاسي

تونس تسجن 18 شابا 
ادينوا بتهمة «الارهاب» 

محكمـة  أصـدرت  أ:  ب  د  ـ  تونـس   ■
الخميـس  امـس  التونسـية  الاسـتئناف 
أحكاما بسـجن 18 شـابا لفترات تتراوح 
بين ثلاث وثماني سـنوات نافذة بموجب 
قانون الإرهـاب الذي تطبقـه تونس منذ 

إصداره عام 2003 . 
وقال سمير بن عمر المحامي المتخصص 
في القضايـا المتعلقة بالإرهاب في اتصال 
هاتفي مع وكالـة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) 
إن المحكمة وجهت تهمـا بـ«الإرهاب» إلى 
الشـبان الذين تتـراوح أعمارهـم بين 21 
و35 عاما وهم من محافظات قبلي ومدنين 
والقصريـن  تونـس)  (جنـوب  وقابـس 

(غرب). 
وأضـاف أن هذه التهـم هي «الانضمام 
إلـى  و»الدعـوة  إرهابـي»  تنظيـم  إلـى 
الانضمام إلى تنظيم إرهابي» و«الامتناع 
مـن  بلغهـم  بمـا  السـلطة  إشـعار  عـن 
معلومات وإرشادات حول ارتكاب إحدى 
الجرائـم الإرهابيـة» و«عقـد اجتماعـات 

بدون رخصة». 
وأوضح أن المتهمـين بينهم عريف أول 
بثكنـة للجيـش فـي محافظـة القصريـن 
اتهم بمحاولة مسـاعدة عـدد من المتهمين 
على التسـلل إلى الثكنة للاسـتيلاء على 
ذخيـرة وسـلاح لاسـتخدامها فـي أعمال 

تخريبية. 
ويقـدر محامـون عـدد المعتقلـين فـي 
تونـس بموجـب قانـون الإرهـاب بنحو 
ألفين فيمـا تقول وزارة العدل التونسـية 
إن  البـلاد  سـجون  علـى  تشـرف  التـي 

عددهم لا يتعدى 300. 
ويـرى مراقبـون أن تونـس أصبحـت 
أكثـر صرامة فـي تطبيق قانـون مكافحة 
الإرهاب منذ وقوع اشتباكات مطلع 2007 
بين الشـرطة وسـلفيين بمدينة سـليمان 
جنوب العاصمة تونس أسفرت عن مقتل 

12 سلفيا واثنين من رجال الأمن. 

اعتقال خمسة من اصل 
مغربي في ايطاليا بتهمة 
الاعداد لهجمات ارهابية

■ رومـا ـ يو بـي أي: أعلنت مصادر 
أمنيـة ايطاليـة امس الخميـس اعتقال 
خمسة أشـخاص من أصل مغربي قالت 
انهـم كانـوا يعـدون لهجمـات إرهابية 
علـى متـرو أنفـاق ميلانو وكنيسـة في 

بولونيا.
عـن  «اكـي»  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
مصـادر قـوات كارابنييـري الايطاليـة 
قولهـا أنها «ألقـت القبض على خمسـة 
أثنـاء  مغربـي  أصـل  مـن  أشـخاص 
إعدادهـم هجمـات إرهابية علـى مترو 
أنفاق ميلانو وكنيسـة سـان بيترونيو 
في بولونيا (شـمال)، علمـا بأن هؤلاء 
الأشخاص كانوا تحت الإقامة الجبرية 
بأمـر من المدعي العـام وبناء على طلب 

من محكمة الدولة في ميلانو».
«العمليـات  أن  المصـادر  وأضافـت 
التـي كانـت هـذه المجموعـة الناشـطة 
فـي الجزائـر والمغرب وسـورية بصدد 
تنفيذها هـي ذاتها التـي أرادت إتمامها 
في ربيع عام 2006. وستوجه للمغاربة 
الخمسـة تهمة التورط بأعمال إرهابية 
وتمويـل  وخارجهـا،  ايطاليـا  داخـل 
وتدريـب  وتجنيـد  الدولـي،  الإرهـاب 
عدد من العناصر الذين تم إرسالهم إلى 
العـراق وأفغانسـتان للقيـام بعمليات 
إرهابية ضد أهداف عسكرية ومدنية».

وحسـب فرقـة مكافحـة الإرهاب في 
قـوات كارابنييري، فإن «هـذا التنظيم 
يسـتهدف  كان  الدولـي  (الإرهابـي) 
فضـلا عـن ايطاليا، فرنسـا واسـبانيا 

والدنمارك».

■ مدريــد ـ رويتــرز: قالــت متحدثــة باســم خدمــات 
الطــوارىء الاســبانية ان عشــرات ممــن يشــتبه بانهــم 
مهاجــرون غيــر شــرعيين كانــوا يحاولــون الســفر الى 
اســبانيا فقدوا في مضيق جبل طارق امس الخميس بعد 

انقلاب القارب الذي يستقلونه.
واعلنــت متحدثــة باســم الحكومــة المحليــة ان خفــر 
الســواحل عثروا على 11 رجــلا و11 امرأة إحداهن حامل 
على جســم القارب المقلوب على بعد عشرة اميال جنوبي 
تاريف في اقصى جنوب اســبانيا ومســافة اربعة اميال 

شمالي ميناء طنجة المغربي.
وتراوحت التقديرات بشــأن عــدد المفقودين ما بين 18 

و60 شخصا.

وذكرت متحدثة باســم الحكومة المحلية «تفتش طائرة 
هليكوبتــر المنطقــة. وحتى هــذه اللحظة لم نعثــر على اي 
جثث طافية.» واضافت ان عملية البحث تجري بالتعاون 

مع المغرب نظرا لان الحادث وقع في المياه المغربية.
وصرح متحدث باسم خفر السواحل ان الشرطة تحقق 

مع الناجين لتحديد العدد الدقيق للمفقودين.
واضــاف «البعــض يقــول ان عددهــم (المفقودين) 40 
ويقــول آخرون انه 18 وتتضارب التقديرات بشــكل كبير 

ولا يمكن الوثوق بها.»
لكــن دانيــل اجلاســياس مــن الصليب الاحمــر صرح 
لإذاعة كادينا ســير الاســبانية ان بعــض الناجين قال ان 

عدد المفقودين يصل الى 60 شخصا.

فقد عشرات المهاجرين غير الشرعيين
في غرق قارب بمضيق جبل طارق 

الرئيس بوتفليقة برفقة شقيقه السعيد صاحب النفوذ القوي في الرئاسة

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله السيد:

أصيـب الموريتانيون مـن قطبي المـوالاة والمعارضة أمس 
الخميـس بإحبـاط بعـد أن ألغـي حفـل التوقيـع الرسـمي 
والنهائـي على معاهـدة الصلح التي أمضاهـا ممثلو أطراف 
مسـاء  مقـررا  كان  الـذي  الحفـل  وهـو  داكار،  فـي  الأزمـة 

الأربعاء.
ولـم تتضح أسـباب تأخر حفـل التوقيع الـذي يتوقع أن 
يتـم مسـاء امس الخميس أو صبـاح اليوم الجمعـة، غير أن 
مصدرا مقربا من سفير السنغال في نواكشوط أبلغ «القدس 
العربي» أن السـبب الأساسـي في التأخير هـو تلكؤ النظام 
الحاكم في إطلاق سـراح نشـطاء الجبهـة المناوئة للانقلاب 
يتقدمهـم يحيى ولـد الوقف الوزيـر الأول في عهـد الرئيس 

المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله.
وكان الرئيـس السـنغالي عبـد اللـه واد قـد أكـد خـلال 
المفاوضات التزامه بأمرين هما استقالة الرئيس ولد الشيخ 

عبد الله وإطلاق سراح سجناء المعارضة.
ويشـترط قطب الجبهـة المناوئة للانقلاب إطلاق سـراح 
هؤلاء السـجناء، الذين اسـتُخدمت لهم، حسـب المعارضة، 
قضيـة إفـلاس الخطـوط الجويـة الموريتانيـة لتوريطهـم، 
رغم أن سـجنهم كان لأسباب سياسـية بحتة وهو ما يؤكده 
اسـتمرار اعتقـال هـؤلاء بعد صـدور حكم بالإفـراج المؤقت 

عنهم بكفالة وتسديد الكفالة، حسب المعارضة.
كما يشـترط الرئيس المخلوع ولد الشـيخ عبد الله تحرير 
معاونيه من السـجن قبل تقديم استقالته التي تشكل جانبا 

أساسيا في اتفاق المصالحة.
وبـذل الرئيـس السـنغالي عبد اللـه واد جهـودا مضنية 
لتجـاوز هذه العقبة التي تعترض سـريان مفعول المصالحة 

رغم أنه لم يعد في إمكان أي من الأطراف التراجع عنها.
وتتحـدث أوسـاط المعارضـة الموريتانية عن سـبب آخر 
لتأخـر حفـل التوقيع على المعاهـدة هو دخـول العقيد معمر 
القذافـي على الخط عبـر مكالمة هاتفية مع الجنـرال ولد عبد 

العزيز مساء الثلاثاء.
وفسـرت المعارضـة هـذا الاتصـال الهاتفـي بأنـه يهـدف 
لعرقلة المصالحة التي أنجزها الرئيس واد بعد أن عجز عنها 
هـو (القذافي) وهـو الذي يترأس الاتحـاد الافريقي، كما أنه 
هو الذي زار نواكشـوط للوسـاطة في الأزمـة وبذل في ذلك 

الأموال الطائلة.
وتؤكد هـذه الأوسـاط أن القذافي يسـعى لتولي دور في 

هذه المرحلة يكفل له تعويض الإخفاق الماضي.
وتـرى المعارضـة أن القذافي طلـب من الجنـرال ولد عبد 
العزيـز أن يتلـكأ في موضـوع تحرير السـجناء ليتدخل هو 
(القذافـي)، فيحل المشـكلة بعـد أن يثبت عجـز الرئيس واد 

عن ذلك.
وفيمـا واصل الجنـرال نبرة الهجوم علـى معارضيه بعد 

الاتفاق، اختار قادة الجبهة المناوئة للانقلاب نهج التهدئة.
في هـذا الصدد أكـد النائب السـالك ولد سـيدي محمود، 
عضو وفد الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية فى حوار 
دكار والقيـادي في حزب تواصل ذي النزعـة الإخوانية، أن 
الاتفـاق يتميز بأنـه تم في نطاق «لا غالب فيـه ولا مغلوب»، 
لأنـه «اتفاق بالتراضـي لا إكراه فيه لطرف مهمـا كان والكل 

مسؤول عن تطبيقه وحمايته».
وقـال ولد سـيدي محمود فـي تصريح صحافـي أمس أن 
هذا الاتفاق «انتصـار لموريتانيا ولمصالحها العليا، وبالتالي 
فهـو انتصـار لكافـة الموريتانيـين، وانتصـار علـى الأنفـس 
وعلى المصالح الضيقة». وأضاف «نحن واثقون من سـريان 
مفعوله وسـيطبق على أرض الواقع بـإذن الله ويفضي إلى 
عودة حياة دسـتورية ونظام دسـتوري بعـد التوقف الذي 

حصل منذ 10 أشهر».
 وأكـد ولـد سـيدي محمـود أن نشـطاء الجبهـة الوطنية 
للدفـاع عـن الديمقراطيـة مسـرورون «لأن العقل هـو الذي 
تغلب فـي النهايـة، وكان تقديـر المصلحة العليا هـو الهدف 

الاول لجميع الاطراف».
ويجـب  وايجابيـة  تاريخيـة  لحظـات  «هـذه  وأضـاف 
علينـا كسياسـيين العمل علـى إنجاحها، وعلـى الصحافيين 
كذلـك نفس الدور نظـرا لأهمية دور الصحافـة، خاصة منها 
الصحافـة المحترمة والحاضرة، فى هـذه المرحلة التي يجب 
أن يكـون التركيـز فيها علـى زرع الثقة ودفـع الأطراف نحو 
الوفـاق ونبـذ الكراهيـة، التـي ربمـا سـاهمت الصحافة فى 

زرعها في مراحل ماضية».
هـذا وركـزت الصحافـة الموريتانيـة أمـس علـى تحليـل 
انعكاسـات  اتفاق داكار على الساحة السياسية مع التوقف 
عنـد نيـة الرئيس السـابق اعلى ولد محمد فال الترشـح في 

الانتخابات الرئاسية المقررة.
وتسـاءلت يوميـة «الامـل الجديـد» (مسـتقلة) في صدر 
صفحتهـا الأولى قائلة «هل ضحى ولد عبد العزيز أم وقع في 

مصيدة المجتمع الدولي؟». 
وأكدت الصحيفة أن ثمة رأيين متضاربين يسودان الشارع 
الموريتاني هذه الأيـام، رأياً يقول إن الجنرال ضحى لصالح 
وطنـه واختـار امـن واسـتقرار بلـده علـى نجـاح مرفوض 
داخليـا ومرفوض دوليا، أما الـرأي الآخر فيقول أن ولد عبد 

العزيز تهور انتخابيا وعليه أن يواجه مستقبلا غامضا.
وتحدثت يومية «السفير» (مستقلة) من جهتها عن «بزوغ 
عهـد قلـب الطاولة على الجنـرال» ولد عبد  العزيز، مشـيرة 

لدخول «لاعبين كبار» في اللعبة.
وتحدثت صحيفة «الأخبار» ويومية «أخبار نواكشـوط» 
عـن الضمانات الدولية لنجاح تنفيذ الاتفاق مشـددتين على 

أهميته البالغة.

تأخر الافراج عن سجناء سياسيين أوقف الفرحة
ومكالمة من الزعيم الليبي خلطت الاوراق

قلق في الشارع الموريتاني من ارجاء توقيع
اتفاق المصالحة والمعارضة تتهم القذافي بعرقلته

■ روما ـ فاليتا ـ د ب أ: أعلن عبد الفتاح يونس العبيدي وزير 
الامن العام الليبي أن جلسـة المباحثات الليبية الايطالية الرامية 
لتفعيل التعـاون الليبي الايطالي لمكافحة الهجرة غير الشـرعية 
تؤكد حرص الجانبين للوصول إلى النتائج المرجوة بينما الزمت 
وكالـة مراقبة الحـدود في الاتحـاد الاوروبي فرونتكس نفسـها 
بمسـاعدة مالطا على إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم 

الاصلية. 
واضاف في جلسـة المباحثات التي عقدت الاربعاء بالعاصمة 
الإيطاليـة رومـا أن الحلـول الأمنيـة وحدها لا تشـكل حـلاً لهذه 
المشـكلة أو لوقـف زحف المهاجرين غير الشـرعيين إلـى أوروبا ، 
مؤكـداً أن الحل يكمـن في تنفيذ ما جاء في اتفـاق طرابلس حول 
الهجـرة من خلال تعـاون الاتحاد الأوروبي وتوفيـر الإمكانيات 

والاحتياجات التي تعهد بتأمينها ولم يف بتعهده حتى الآن . 
ومـن جانبه، اكد وزيـر الداخلية الايطالـي « روبرتو ماروني 
« حـرص ايطاليا على دعم التعاون والتنسـيق مـع ليبيا باتجاه 

الاتحاد الاوروبي لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية . 
وقـال إن التعـاون مع ليبيـا وتأمين الاحتياجـات والمتطلبات 
التي تعهد الاتحـاد الاوروبي بتأمينها سـيكون في مقدمة جدول 
اعمـال وزراء الداخليـة والعـدل لـدول الاتحـاد الأوروبي الذي 

سيعقد في الثامن من شهر تموز/يوليو القادم . 
في سـياق متصـل الزمت وكالـة مراقبـة الحدود فـي الاتحاد 
الاوروبي فرونتكس نفسها بمساعدة مالطا على إعادة المهاجرين 

غير الشرعيين إلى بلادهم الاصلية. 
وذكرت صحيفة «تايمز أوف مالطا» نقلا عن مصادر لم تسمها 
فـي فرونتكـس قولها امـس الخميـس إن الوكالة التـي تتخذ من 
وارسـو مقرا لهـا سـتقوم قريبا بتقـديم اقتراح للبـدء في بعض 
«الرحـلات الجويـة المشـتركة المنتظمـة» التـي تقـوم بها بشـكل 

مباشر من مالطا لاعادة هؤلاء المهاجرين. 
وستسـاعد الخطـة التي اقترحتهـا مالطا الجزيـرة الصغيرة 
الواقعـة فـي البحر المتوسـط بشـكل ملحوظ على خفـض أعداد 

المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين في مراكز احتجاز مكتظة. 
ويأتـي هـذا القرار فـي أعقاب محادثـات جرت فـي مالطا بين 
وزيـر العـدل المالطي كارم ميفسـود بونيشـي والمديـر التنفيذي 
لوكالة فرونتكس إيلكا لوتين في وقت سـابق من الاسـبوع. ولم 
تكـن الاجتماعـات مفتوحـة علـى الصحافـة لكن متحدثا باسـم 
فرونتكـس أكد أن مثل هذه التطورات تأتـي في أعقاب محادثات 

لوتين في مالطا. 
ويتصدر موضوع المهاجرين غير الشرعيين اهتمامات الناخبين 

في مالطا قبل الانتخابات الاوروبية يوم السبت القادم. 
مقترحـات  الاوروبـي  الاتحـاد  فـي  العـدل  وزراء  ويناقـش 
محـددة اليـوم وضعتهـا المفوضيـة الاوروبية لمنـح مالطا ودول 
مماثلة محملة بأعباء ثقيلة مساعدة محددة لمحاربة الهجرة غير 
الشـرعية. وتشـمل هذه الاجـراءات العاجلة مزيداً مـن الاموال 

وآلية محددة لتقاسم الأعباء ومزيداً من التعاون مع ليبيا. 

مباحثات ليبية ايطالية لتفعيل مكافحة الهجرة 
و«فرونتكس» تساعد باعادة المهاجرين غير الشرعيين

■ بـوردو (فرنسـا) ـ ا ف ب: امـر 
القضاء الفرنسـي رئيس بلدية روزان 
فـي جنـوب غـرب البـلاد بعقـد زواج 
فرنسـية وجزائـري يقيـم بطريقة غير 
قانونية في فرنسـا، بعدمـا رفض ذلك 
في وقت سـابق للاشتباه في انه زواج 

صوري على ما افاد مصدر قضائي.
واعتبـرت محكمـة ليبـورن فـي 23 
نيسـان/ابريل ان رئيس بلدية روزان 
جيـرار سـيزار عـارض بطريقـة غيـر 

قانونيـة مشـروع الزواج هـذا وامرته 
بعقـد الـزواج فـي مهلـة شـهر علـى ما 

اوضح المدعي العام اريك مايو.
واوضـح المصـدر ذاتـه ان المحكمـة 
حكمـت بدفـع «200 يـورو الـى مقدمـة 
الضـرر  علـى  كتعويـض  الشـكوى 

النفسي» الذي لحق بها.
وكانـت العـروس تقدمت بشـكوى 
للعمـال  دعـم  بجمعيـة  مدعومـة 

المهاجرين.

واخـذت علـى سـيزار انـه «عرقل» 
الزواج مع انه تلقى رسـالة من النيابة 
العامـة تفيـد ان «الاقامـة بطريقة غير 
قانونية على الارض الفرنسية لا يمكن 

ان تحول دون الزواج».
العمـال  دعـم  جمعيـة  وقالـت 
المهاجريـن ان الجزائـري المعنـي طـرد 
الـى الجزائـر في السـابع من نيسـان/
ابريـل وسـيحتاج الى تأشـيرة دخول 

للعودة الى فرنسا.

ادانة رئيس بلدية فرنسي رفض عقد زواج
بين فرنسية وجزائري في وضع غير قانوني

دراسة: معظم المغاربة 
في مدينة روتردام

 لديهم سجل إجرامي 
■ أمستردام ـ د ب أ: أشارت دراسة 
نشـرت فـي صحيفـة «فولكسـكرانت» 
أن  إلـى  الخميـس  امـس  الهولنديـة 
أكثـر من نصـف المواطنـين الهولنديين 
الشـبان مـن أصـل مغربـي فـي مدينة 

روتردام لديهم سجل إجرامي. 
أجراهـا  التـي  الدراسـة  وذكـرت 
باحثـون مـن جامعـة إيراسـموس في 
الملكيـة  والجامعـة  روتـردام  مدينـة 
فـي مدينـة أوتريخـت أن 55 بالمئـة من 
تتـراوح  ممـن  الهولنديين-المغاربـة 
أعمارهم ما بـين 18 و24 عاما في مدينة 

روتردام لديهم سجل إجرامي. 
ومن بين شـبان من جزيرتي الانتيل 
مدينـة  فـي  يعيشـون  وسـورينام 
روتردام 40 بالمئة لديهم سجل إجرامي 
مقارنة بنسـبة 36 بالمئة من الهولنديين 

- الاتراك في المدينة. 
ومن بـين المواطنـين الهولنديين من 
مدينة روتردام لدى 18.4 بالمئة سـجل 

بالشرطة. 
وأشـارت الدراسـة إلـى أنـه مـا إن 
يصبـح لديهـم سـجل بالشـرطة فـإن 
90 بالمئـة مـن الهولنديـين - المغاربـة 
الاجرامـي  النشـاط  إلـى  يعـودون 
مقارنة بنسـبة 60 بالمئة مـن المواطنين 

الهولنديين العرقيين. 
والاحصائيات التي أجرتها الدراسة 
حول الجريمة بين جماعـات عرقية في 
هولندا هي أعلـى بكثير من تلك المقدرة 
حتـى الان من قبل مكتـب الاحصائيات 

المركزي. 
ويمكن تفسير ذلك جزئيا بحقيقة أن 
مدينة روتـردام هي المدينـة الهولندية 
الوحيدة التي تسـجل عرقية المجرمين 

منذ عام 2002. 

«بي بي سي»: جزائري 
مشتبه فيه باعدام 

الرهينة البريطاني بمالي 
■ لنـدن ـ يـو بـي أي: أفـادت هيئـة 
الإذاعـة البريطانيـة (بي بي سـي) امس 
الخميس أن مسؤولين في مالي يشتبهون 
اعـدام  فـي  جزائـري  متشـدد  بضلـوع 
الرهينة البريطاني إدويـن داير في البلد 

الواقع شمال غرب أفريقيا.
عبـد  الجزائـري  إن  الهيئـة  وقالـت 
الحميـد أبـو زيـد المصنـف من قبـل الأمم 
المتحـدة كعضو بـارز في تنظيـم القاعدة 
،اعتبرتـه المصـادر في مالي مسـؤولاً عن 
قتـل داير الـذي اختُطـف فـي النيجر في 
كانون الثاني/ينايـر الماضي واحتُجز في 
مالـي. واشـارت إلـى أن أبـو زيـد يُعرف 
أيضاً باسـم حبيب حمـادو وكان اتُهم من 
قبـل بالتـورط بعمليات اختطـاف أخرى 
في المنطقة خلال السـنوات الأخيرة ومن 
بينهـا اختطاف سـائحين نمسـاويين في 
تونـس عـام 2008 أُخلي سـبيلهما لاحقاً، 
وصنفته الأمم المتحدة والولايات المتحدة 
العـام الماضي كزعيم لتنظيـم القاعدة في 

بلاد المغرب الإسلامي.
واضافت بي بي سـي أن أبو زيد البالغ 
مـن العمـر 43 عاماً يشـتبه بتورطه أيضاً 
في اختطاف سـياح اوروبيين في شـمال 

مالي عام 2003 أُخلي سبيلهم لاحقاً.
وأدانـت بريطانيـا أمـس علـى لسـان 
رئيـس وزرائها غـوردون بـراون ووزير 
اعـدام  ميليبانـد  ديفيـد  خارجيتهـا 
دايـر واعتبرتـه «عمـلاً بربريـاً ومروعـاً 
التزامهـا  سـيقوّي  الإرهـاب  أعمـال  مـن 
بمواجهـة الإرهاب ويزيد مـن عزمها على 
عـدم الإذعـان لمطالـب الإرهابيـين ودفع 
القاعـدة فـي  فديـة لهـم». وكان تنظيـم 
بلاد المغرب الإسـلامي هدد مـن قبل بقتل 
الرهينة البريطاني ما لم تفرج السـلطات 
البريطانيـة عـن الداعية الإسـلامي عمر 
محمـود عثمان أبـو عمر المعـروف بـ(أبو 
قتـادة)، وبث بيانـا الأربعاء علـى موقع 
جهـادي اعلن فيه أنه أعدم داير «بسـبب 
فشل الحكومة البريطانية في الاستجابة 

لمطالبه».

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:
أكـد وزير العـدل المغربي أن موضـوع «الترحـال» الذي يطبع 
المشهد السياسـي المغربي يتطلب اسـتكمال جمع المعطيات قصد 

ترتيب الآثار القانونية الملائمة.
ويقصد الوزيـر بـ»الترحال» تنقل النـواب وأعضاء المجالس 
المنتخبة من حزب الى آخر بغض النظر عن الحزب الذي رشحهم 
اساسـا. وهـذه ظاهرة اشـتهر بها العمـل السياسـي المغربي في 

السنوات القليلة الماضية.
الراضـي أن هـذا الموضـوع «يطـرح  وأوضـح عبـد الواحـد 
بمناسـبة الاسـتحقاقات الجماعيـة التـي تعرفها حاليـا بلادنا، 
حيث أثيرت في شـأنه عدة نقاشـات ارتبطت بمقتضيات قانون 
الأحـزاب، وسـاهم فيهـا مختلـف الفاعلـين، الامر الـذي يتطلب 
اسـتكمال المعطيـات بخصوص هذا الموضوع قصـد ترتيب الآثار 

القانونية الملائمة». 
وعرفت السـاحة السياسـية المغربية خلال الاسـبوع الماضي 
مناوشـات واسـعة حول تطبيـق الفصـل الخامس مـن القانون 
المنظم للاحزاب والتي تمنع على أي برلماني الترشح لأية مؤسسة 

انتخابية باسم حزب غير الحزب الذي انتدبه للبرلمان.
واعتبر حـزب الاصالة والمعاصـرة انه المقصـود بتطبيق هذا 
الفصـل كونه حزباً تأسـس فـي اب/اغسـطس 2008 أي بعد عام 
تقريبا من اخر انتخابات تشريعية ويحرمه من وجود شخصيات 
علـى رأس لوائحه فـي الانتخابـات المحلية المقررة يـوم الجمعة 

القـادم. ويتزعـم فـؤاد عالـي الهمـة الوزيـر السـابق بالداخلية 
وصديـق الملك محمد السـادس حزب الاصالـة والمعاصرة وقرر، 
احتجاجـا علـى موقـف الحكومـة ووزارة الداخليـة تحديـدا لما 
تضعـه من عراقيل كما يقول في وجه مرشـحيه وكذلك محاصرة 
احـزاب الاغلبية لحزبه، الانتقال الى صفـوف المعارضة مما افقد 
حكومـة عبـاس الفاسـي الاغلبيـة البرلمانيـة الا ان الملـك محمـد 
السادس اتصل بالفاسـي وجدد له الثقة وهو ما اعتبره الفاسي 

دعما في وجه من يحاول ان يشوش على حكومته.
وقـال خالـد الناصـري الناطـق الرسـمي باسـم الحكومة في 
تصريحـات ادلـى بها امـس الخميـس ان الحكومة سـتفتح بعد 
الانتهـاء مـن الانتخابـات المحليـة، نقاشـا واسـعا حول مسـألة 

«الترحال السياسي».    
وقـال الراضـي وزيـر العـدل المغربي أنـه ينبغـي الأخذ بعين 
الاعتبار مسـؤولية الأحزاب السياسـية، في العمل على التفعيل 
الأمثـل والسـليم لأحـكام قانـون الأحزاب، عـن طريـق الالتزام 

بتطبيق مضمونه كما تنص على ذلك ديباجته. 
وفي نفـس الاطار قررت المحكمـة الابتدائية بالربـاط، النطق 
بالحكـم فـي 17 حزيران/يونيو الجاري في الدعـوى التي رفعها 
حزب جبهة القـوى الديمقراطية ضد اثنين مـن نوابه انضما إلى 
فريقين برلمانيين آخرين. والتمس دفاع النائب عن دائرة مراكش 
جيليـز، اسـماعيل البرهومي، خلال جلسـة المحكمـة التي عقدت 
الاربعـاء اعتبار التحـاق موكله بحزب الأصالـة والمعاصرة غير 

مخالف للمادة الخامسة من قانون الأحزاب.

مسؤولون: الرباط ستبحث موضوع «الترحال 
السياسي» وتداعياته القانونية بعد الانتخابات 

ـ ا ف ب: ذكـرت وسـائل  ■ تونـس 
اعلام تونسية امس الخميس ان تونسيا 
كان بـين ركاب طائـرة ايربـاص اي 330 
الفرنسـية  الجويـة  للخطـوط  التابعـة 
التي فقدت الاثنين فوق المحيط الاطلسي 

وعلى متنها 228 شخصا.
حـاتم  ان  تونسـية  صحـف  وقالـت 
الزرلـي المنحـدر مـن مدينة صيـادة من 
ولاية المنسـتير (على السـاحل الشرقي 
التونسـي) كان برفقة زوجته الفرنسية 
مـن  البالغـة  سـناء  وابنتيهمـا  اودري 
العمـر ثلاثـة اعـوام وابنـه جسـيم ذي 
السنة الواحدة على متن طائرة ايرباص 

فرانـس  ايـر  لشـركة  التابعـة   330 اي 
التي تحطمـت الاثنين بينمـا كانت تقوم 
بالرحلـة رقـم 447 بين ريـو دي جانيرو 

وباريس.
برفقـة  عامـا)   30) الزرلـي  واسـتقل 
عائلتـه الطائرة عائـدا الـى باريس اثر 
قضائهـم فتـرة اسـتراحة فـي البرازيل 
بدعوة مـن احـد الاصدقاء وفق مـا افاد 
والـد الضحية المولـدي الزرلي في مكالمة 
هاتفيـة مـع محطـة اذاعية تونسـية من 

ليون (جنوب فرنسا) اين يقطن.
ويعمل حاتم الزرلي في فضاء تجاري 

في مدينة ليون الفرنسية.

واشـار المولدي الزرلي الـى ان «خبر 
فقدان ابنه وعائلته انتشـر في اوسـاط 
الجالية التونسـية بليـون وقد اتصل به 

الكثيرون للتعزية».
آي330  ايربـاص  طائـرة  وتحطمـت 
تابعـة لشـركة إير فرانـس بينمـا كانت 
تقـوم بالرحلـة رقـم 447 بـين ريـو دي 
 228 متنهـا  وعلـى  وباريـس  جانيـرو 
شـخصا هم 216 مسـافرا من 32 جنسية 
مختلفـة منهـم 61 فرنسـياً و59 برازيليا 
و26 المانيـا، وافـراد الطاقم الــ 12، وهم 
11 فرنسـيا وبرازيلـي واحـد، كمـا تفيد 

لائحة نشرتها الشركة.

تونسي واسرته بين ضحايا حادث الطائرة الفرنسية
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أوباما في مصر: موجة 
من الهجوم والتحفظ ممزوجة بالترحيب

ونبـدأ بـردود الأفعـال على زيـارة أوباما لمصـر، وأود التنبيه هنا، إلـى أن هناك 
موجـة من الهجـوم والتحفظ نجـد أوباما وسياسـاته ممزوجة بالترحيـب به، من 
جانـب أنصـار النظام، وضرورة، أن يقدم للعرب شـيئا ملموسـا غيـر الكلام، وهي 
النغمـة الأكثـر طغيانا، وهـذا للإنصاف، ثم نبـدأ بمجلة «المصـور» ورئيس مجلس 

إدارتها زميلنا وصديقنا عبدالقادر شهيب الذي جسد هذا التوجه بقوله:
«لكنهـا دعـوة ظاهرهـا الرحمـة وباطنهـا العـذاب، فمـن يطالبـون بتشـجيع 
«أمريـكا» حتـى لا يفتر اهتمامها بقضيتنا يرون أن هذا التشـجيع لا يكفي بالكلام أو 
بالتصريحـات المرحبة والطيبة عن السياسـة «الأمريكية» الجديـدة، إنما يتعين أن 
نترجم هذا التشـجيع الكلامي إلـى مواقف عملية، وذلك بالاسـتجابة لكل أو بعض 

المطالب «الأمريكية»، وهذا هو العذاب فعلا!
واشـنطن قـد تطالبنا بتطبيـع تدريجي مـع «إسـرائيل» والبدء بخطـوة عملية 
فـي هذا السـياق مقابل مجرد تعهد «إسـرائيلي» بوقف الاسـتيطان، وليس تصفية 
المسـتوطنات القائمة بالفعل والتي التهمت مسـاحات شاسـعة مـن أراضي القدس 
العربيـة والضفـة الغربيـة، فهـل مجرد تعهد «إسـرائيل» هنا يسـتحق هـذا الثمن، 
خاصة أننا جربنا تعهدات «إسـرائيلية»، سـابقة لم ينفذ منها شيء ومن بينها تعهد 

بوقف الاستيطان؟!
و»واشـنطن» أيضا قد تطالبنا بوقف ما يسـمى بالتحريض ضد «الإسرائيليين» 
مقابـل رفـع القيود «الإسـرائيلية» التي تحد مـن حرية تنقل «الفلسـطينيين» داخل 
الضفـة الغربيـة، فكيف نقبل بشـيء غامض مثلما حدث في عهـد بوش في الحديث 
عن الإرهاب، والذي حول كل شـيء إسـلامي إلى إرهابي، وهذا أمر ليس بمسـتبعد 
أن تقـوم به «إسـرائيل» في وصف أي انتقـاد لها أو لسياسـتها أو لاعتداءاتها التي 
لا تتوقـف ضد الفلسـطينيين بئس هذا النوع من التشـجيع ل»أمريكا» الذي يفرض 

علينا تقديم مزيد من التنازلات، وكأن ما قدمناه من قبل لا يكفي ويزيد.
ثـم إن «الأمريكيين» ليسـوا هـم الذين يحتاجون إلى تشـجيع منـا حتى يمضوا 
بالدفـع فـي اتجاه تحقيق سـلام فـي منطقتنا، بل نحـن الذين نحتاج إلى تشـجيع 
منهم للمضي في إنقاذهم من الأزمات والمآزق التي أوقعهم رئيسـهم السابق «جورج 

بوش» فيها.
إن «الأمريكيين» لا يقبلون علينا الآن نحن العرب لسـواد عيوننا ولا يهتمون بنا 
نحن المسـلمين لأنهم اكتشـفوا مؤخرا اننا قوم طيبون ومسـالمون وغيـر إرهابيين، 
ولكـن «الأمريكيـين» يقبلـون علينـا لأنهم يحتاجـون إلينـا، يحتاجـون إلينا حتى 
يضمنوا خروجاً آمنا لقواتهم من العراق، ويحتاجون إلينا حتى يضمنوا اسـتقرارا 
في «باكسـتان» و»أفغانسـتان» ويضمنـوا أيضا هزيمة القاعـدة، ويحتاجون إلينا 
لتأمـين تدفـق البترول لهم وبأسـعار مناسـبة، ولعل ذلـك، هو أحـد - وليس كل - 
أسباب الزيارة التي سيقوم بها «أوباما» «الأربعاء» لـ»المملكة العربية السعودية».

باختصار، نحن لسـنا في حاجة لتقديم تنازلات في القضية «الفلسطينية» حتى 
نشجع الإدارة «الأمريكية» على المضي قدما في إيجاد حل لها، لدينا ما هو بديل لذلك 
نقدمه «لواشـنطن» نسـتطيع أن نقدم لها المسـاعدة في تحقيق سياستها الخارجية 
في أماكن شـتى مقابل سـلام حقيقي وعادل في منطقتنا، وهي تطلب فعلا الآن هذه 

المساعدة، أي أننا لن نحصل على ما نريده مجانا».

رفض مصري قاطع ليهودية الدولة في اسرائيل
طبعا، طبعـا، ولذلك قال رئيس التحرير زميلنـا وصديقنا حمدي رزق: «الرفض 
المصـري القاطـع لفكرة يهوديـة الدولة في إسـرائيل، يتأسـس علـى الثوابت التي 
بنيـت عليها السياسـة المصرية طوال عهـد الرئيس مبارك وإلى اليـوم، تجاه الملف 
الفلسـطيني، أول هـذه الأسـس أن الديـن لا يمكـن ولا يجـوز خلطـه بالسياسـة 
خصوصا في هذا الملف، وإلا سـيتحول النزاع الفلسـطيني الإسرائيلي الى بحر من 

الدماء لا ساحل له.
أمـا الأسـاس الثانـي الـذي تحـرص عليـه مصـر - مبـارك فـي إدارتهـا للملـف 
الفلسطيني، فهو ضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ولمن يتابع عن كثب تطورات 
الاتفاقات الفلسطينية المتعاقبة مع إسرائيل والتي تمت برعاية مصرية، وصولا الى 
خطة خارطة الطريق، يتوصل بسـهولة إلى حقيقة تقول: إن القاهرة كانت حريصة 
طـوال الوقت على إدراج حقـوق اللاجئين الفلسـطينيين - وخصوصا حق العودة 
- على أجندة التسـوية في كل مرة، والأسـاس الثالث في رفض مصر لفكرة يهودية 
الدولة الإسـرائيلية هو تمسـكها بحقوق عرب 48، هؤلاء الفلسطينيون الذين يزيد 
عددهـم علـى المليون وثلاثمائة ألف ويسـكنون داخل حدود دولة إسـرائيل حاليا، 
إنهـم هؤلاء الذين استمسـكوا بأرضهم وهويتهم الفلسـطينية وعروبتهم طوال 61 
عاما بعد النكبة، وتعاملهم إسرائيل معاملة مواطنين من الدرجة الثانية، وتعتبرهم 
شـوكة فـي ظهرها هؤلاء الذيـن يخطئ البعض خطأ فادحا فيشـكك فـي هويتهم أو 
عروبتهـم، ناسـيا - أو متناسـيا - أنهـم أجبروا إجبـارا على التجنس بالجنسـية 
الإسـرائيلية، وأنهـم وافقـوا ليستمسـكوا بأرضهـم، ويحفظـوا البعـض من أرض 
فلسـطين التاريخيـة هويتها الأصلية - تحـرص مصر على هذا القطاع من الشـعب 
الفلسطيني، وتسعى دوما لضمان حقوقه ومستقبله، لا سيما أن عرب 48 هم واحدة 
من أهم الأدوات في الكفاح الفلسطيني والتي إذا أحسن استخدامها فسوف تساوي 
الكثير على طاولة أية تسـوية بين الفلسطينيين والإسـرائيليين، إن الرئيس مبارك 
بما له من وزن إقليمي ودولي، وعلاقات واسـعة بزعماء العالم يستطيع باقتدار أن 
يقـوم بدور كبير في صد هذا المشـروع العنصري، وعلى العـرب واجب مهم للغاية، 
وبه يكتمل الجهـد المصري لوقف كارثة «يهودية الدولـة»، فالدول العربية يجب أن 
تحـذو حـذو القاهرة في إعلان رفضهـا لهذا التوجه العنصـري، وأن تنضوي تحت 
اللـواء المصـري - موحدة هذه المرة وبلا مزايدات ولا حسـابات سـرية!، لوقف أي 

تنفيذ عملي لهذا «المشروع - النكبة».
وأتصـور أن الرئيـس مبارك سـيدرج هذه القضيـة بالغة الخطـورة على أجندة 
لقائه مع الرئيس الأمريكي أوباما في السـاعات القادمة، فواشـنطن يجب أن تكون 
بعيـدة عـن أي تأييد لهذا التوجه، وأوبامـا - الذي يمثل انتخابه رئيسـا للولايات 
المتحـدة نصرا حاسـما ضـد العنصرية - يجـب أن يؤكـد ومعه إدارتـه أن مكافحة 

العنصرية من أولويات سياسته، حتى ولو كانت العنصرية إسرائيلية!».

المعارضة تطالب بربط 
المعونة لمصر بالاصلاح السياسي

طبعـا، فهكذا رئيسـنا على الـدوام، وأما آخـر زبائننا فـي «المصور» فهـو زميلنا 
وصديقنـا ونقيـب الصحافيـين مكـرم محمد أحمـد لقولـه: «يمكن اعتبـار أيمن نور 
مؤسـس حزب الغد وجماعة «كفاية» في ثوبها الجديد المعدل والأكثر تمزيقا وبعض 
تيارات جماعة الإخوان المسلمين وعدد من قادة أقباط المهجر هم الأطراف الأساسية 
فـي مصـر التـي تطالـب إدارة أوبامـا بإعـادة المشـروطية السياسـية علـى العون 
الأمريكـي لمصـر لخدمة الأهـداف المعلنة لهذه الجماعـات، الأمر الـذي ترفضه إدارة 
أوباما منذ قررت إسـقاط أية مشروطية سياسـية تتعلق بالعون العسكري والمدني 
لمصـر وقبلت الالتزام بموافقة الحكومـة المصرية على أي دعم مالـي أمريكي لأي من 
مؤسسـات المجتمع المدنـي في مصر، وهو الأمـر الذي تصر عليـه كل حكومة تحترم 

نفسها في العالم لأنه يدخل في إطار احترام حقوق السيادة الوطنية.
- وقـد يكـون جزء من واجبات الرئيـس الأمريكي باعتباره ممثـلا للديمقراطية 
الأمريكيـة فـي زياراتـه لأي مـن بلـدان العالـم الاهتمام بقضايـا حقوق الإنسـان، 
وحريات الأفراد، وتشـجيع الأجرين علي نهج أكثر ديمقراطية، لكن الرئيس أوباما 
أكثر ذكاء وكياسـة وفطنة من إدارة سلفه الرئيس بوش، بما يجعله يحسن خطابه 
إلـى الأمم مراعيـا أقدارها ويحسـن مراعاة أصـول الضيافة في حديثـه العلني عن 
أوجـه الاختـلاف وأوجـه القصـور والعـلاج، لا يلجأ إلى التدخل المباشـر الخشـن 

والسافر المستفز في الشؤون الداخلية للآخرين كما كان يفعل سلفه بوش».

جولة مع اوباما في ربوع مصر
وإلـى «الأهرام المسـائي» - يوم الأربعـاء - حيث دعانا زميلنا مـراد عز العرب، 
مشـكورا، مأجـورا الى جولة على حسـابه مع أوبامـا، وقام بالترجمـة بيننا وبينه 

قال:

«عندما تحلق طائرة «أوباما» فوق القاهرة سوف يرى النيل الخالد حاملا الحياة 
في شـرايينه إلى ربوع مصر الخضراء والمساحات الهائلة من الأراضي المستصلحة 
التي ارتوت بحبات العرق لتغير من خريطة اسـتمرت آلاف السنين، وعلى جنباتها 
تضـيء المنشـآت العملاقـة في مشـاريع تنمويـة من طـرق ومواصـلات واتصالات 
ومحطـات كهرباء ومصانع تصـل منتجاتها إلى العمق الأمريكي سـوف يخفق قلب 
الرئيـس أوباما وهو يقترب بطائرته الرئاسـية وهو يشـاهد آلاف المآذن الشـامخة 
تجـاور الكنائـس في لوحة خالدة تظل شـاهدة على النسـيج الواحد لهذا الشـعب 

الواعي والرافض لأي محاولات للنيل من وحدته وثوابته.
وفي طريقه عبر شوارع العاصمة تكون حاضرة أمام عينيه دروس التاريخ التي 
تؤكـد أن مصر هـي وحدها التي قادت أمتها الى الحرية والاسـتقلال من الاسـتعمار 
القـديم، وانها وحدها - التي خاضت الحروب دفاعا عن فلسـطين والجزائر واليمن 
وكل البلدان العربية والإفريقية، ثم تأتي محطة بالغة الأهمية في الحياة السياسية 
للرئيس الأمريكي عندما يلتقي بالقائد الذي ابحر بالسـفينة المصرية وسط الأهوال 

ووصل بها الى شاطئ الأمان.
وفـي المباحثات سـيكون أوباما أمـام مبارك المحـارب الذي قاتل مـن أجل حقوق 
مصـر والأمة العربية، ومبارك الزعيم الـذي يمتلك رؤية ثاقبة اثبتت الأحداث - كل 

الأحداث - صوابها ودقتها وسلامتها.
وبعدهـا ينطلق موكب الضيف الكبير مخترقا ضفاف النيل وشـوارع تحمل عبق 
الماضـي وتراثه مع المبانـي الحديثة التي تضاهي المدن العالميـة، وأمام الجامعة الأم 
تتجلـى العبقرية المصرية التي تقدم للإنسـانية عطاء متجددا لا ينضب، وتحت قبة 
جامعـة القاهرة وبجوار سـاعتها الشـهيرة، يتفحـص الرئيس أوبامـا الوجوه من 
حوله، سـمات أصيلـة كلها ترفض التطرف والعنف والصـدام وجوه مصرية تنطق 

بالطمأنينة والتطلع المشروع نحو المستقبل الأفضل للشعوب.
وينطلـق موكـب أوبامـا مرة أخـرى من الجامعـة الى زيـارات ميدانية وحسـب 
البرنامـج المعلـن فإنها تشـمل الأهرامات الخالـدة وعند الأهرامـات يلمس الرئيس 

الأمريكي ذلك المعدن الثمين الذي يميز الشعب المصري.
وفي طريق عودته يشـعر أوباما بارتياح عميق وسـعادة بالغـة لأن مهمته التي 
بـدت مسـتحيلة قد نجحت، وقد اسـتطاع ان يحصـل من مصر على شـهادة تمنحه 

صلاحية المضي قدما في الترميم والإصلاح لواقع بلاده ولعموم شعوب الأرض.
وتنتـاب أوبامـا لحظـة حزن ونـدم وحيـرة عندما يكتشـف ان سـاعات زيارته 
محـدودة وأنهـا تقارب نهايتهـا ولكنه يحصل علـى وعد بأن تفتح لـه مصر رصيدا 
رسـميا وشـعبيا يسـمح له بإعادة الزيارات مرات ومرات وأن يكون استقباله على 
نفس الدرجة من الحفاوة والترحيب، انها مصر الأبية القادرة التي ترتفع دوما إلى 
المكانـة اللائقـة بها بلا ادعاء أو إكـراه وإنما هو الدور الذي يفـرض على الجميع ان 

يأتوا اليها ويدخلوها في سلام آمنين».

ما يراه اوباما في القاعات ليس الشعب المصري
ولكـن ما لم يتوقعه مـراد وحدث، فبينما هو يشـرح معالم القاهـرة له، فوجىء 
بزميلنـا وصديقنا بـ»الوفد» محمد أمين يدفعه بعيدا عن أوباما ويقول له، لا تصدق 
مراد، وأضاف: «ليسـت هذه هي القاهرة يا أوباما، وليست هذه هي مصر التي كنت 

تحلم بزيارتها، وتذاكر حضارتها، وتحفظ تاريخها عن ظهر قلب.
وليس هذا هو شـعبها الـذي تراه في قاعة الاحتفالات الكبـرى بجامعة القاهرة، 
شـعب مصر شيء آخر غير هؤلاء، طيب وكريم ومضياف، أن الشعب مفروض عليه 
الإقامة الجبرية بالمنازل، وحظر التجول بالشوارع، ومفروض عليه الهجرة الى أي 
مكان آخر، طوال وجودك سـاعات الزيارة، لأنه لـن يخرج إليك، ولن يخرج لعمله، 
فلا دراسة ولا امتحانات، ولا حتى إسعاف، فهل كنت تريد ذلك، هل كنت تريد إخلاء 
المدينة من سـكانها، هل طلبت أن يسجن 16 مليونا في المنازل، وتتحول القاهرة الى 

مدينة بلا بشر؟!
لا أظـن أنك كنت تريد ذلك، ولا أظن أنك طلبتـه، جئت تمد إلينا يدك، والمصريون 
لا يغدرون، فلماذا يحاصرون الناس باسـمك، ولماذا تحولت كل الشـوارع الى نقاط 
تفتيـش، يضايقون الناس ليكرهوا اليـوم الذي حللت فيه بأرضنا، فلماذا لم تذهب 
الى شـرم الشيخ، ولماذا لم ترفض كل ما يدور حولك من إجراءات، فالناس لا تخرج 
مـن المنـازل، ولا تفتح النوافذ، ولا تقف في الشـرفات ولا تطلع السـطوح، قل لهم يا 

أوباما: تأمين «نعم»، حصار «لا»!!.
وهـل يذهـب أوباما مـع بناته إلى المدرسـة في مصفحـات ومدرعـات «لا» فلماذا 
يحـدث ذلك عندنا، ألا تثق بنا، أم أن أجهزة الأمـن المصرية، هي التي تزرع الخوف، 

فوق وتحت، وتعاقب الناس بسبب زيارة رئاسية، أوباما، ارجع بألف سلامة»!!».

حملة اعتقالات واسعة سبقت وصول اوباما
وما أن رأى زملاؤنا في «الشروق»، أحمد فتحي وممدوح حسن وضحى الجندي 
- هـذه الجرأة مـن محمد أمين، وكانوا يقفون على الرصيف المقابل، حتى تشـجعوا 
واتجهـوا لأوبامـا ليعـززوا كلام زميلهـم، قالـوا له: «شـنت أجهزة الأمـن بالجيزة 
حملة مكبرة بإشـراف اللواء علي السـبكي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة على 
المسـجلين خطرا والمشـتبه فيهـم لانتماءاتهم المختلفة فـي منطقتي بـولاق الدكرور 
والدقـي وقسـم الجيـزة، وألقي القبض علـى 56 مسـجلا خطـرا و24 محكوما عليه 
فـي قضايا مختلفة جنح وجنايات، كما شـنت أجهزة الأمن بالجيزة برئاسـة اللواء 
محسـن حفظي مسـاعد وزير الداخلية لأمن الجيزة حملة مكبرة لإزالة الإشـغالات 
فـي الطرق المؤدية الى جامعة القاهرة ومنع الباعة الجائلين وذلك في مناطق الدقي 
وبين السرايات والعجوزة، وتم إزالة 21 مخالفة أكشاك وأوتاد حديدية، كما فرضت 
أجهزة الأمن سيطرتها على 40 منزلا تطل على الجامعة، ومنعت قاطنيها من الخروج 
يـوم الزيارة أو التهجير الى مـكان آخر في ذلك التوقيت لتأمين الزيارة كما تم وضع 

حراسات مشددة حول المنازل. 
مـن جهتـه صـرح مصـدر أمنـي - رفض ذكـر اسـمه - بأنه تقـرر إغـلاق ميدان 
الجيزة تماما أمام سـيارات نقل الركاب خط أكتوبـر، وتم تحديد مكان آخر للموقف 
أمـام محطـة قطـار الجيـزة، وتم التنبيـه على سـيارات سـرفيس إمبابـة والجيزة 
بالتوقـف عن السـير أمـام الجامعة، واتخـاذ طريق ترعـة زنين بدلا منـه للوصول 
الـى ميدان الجيـزة، وحذرت أجهزة الأمن جميع سـائقي سـيارات نقـل الركاب من 
مخالفة التعليمات، وأعلن مصدر أمني مروري أن حركة المرور سـتكون سـهلة خلال 
الزيارة وأن أمر الزيارة لن يسـتغرق اكثر من ثلاث ساعات يسير فيها موكب أوباما 
فـي شـوارع القاهرة والجيزة وبعدها سـوف يركـب أوباما الطائـرة ويتحرك وفقا 

للجدول الذي تقرر في الزيارة.
وأعرب الأهالي عن غضبهم من تعليمات الأمن التي تحذرهم من الخروج في يوم 

الزيارة من الساعة العاشرة صباحا الى الثالثة ظهرا وحتى انتهاء خطاب أوباما.

مناطق بالقاهرة اصيبت
 بالشلل نتيجة التواجد الامني

وكشـف اسـتطلاع لـ»الشـروق» أن منطقة بين السـرايات أصيبت بالشلل التام 
بسـبب التواجـد الأمنـي المكثـف بدايـة مـن الشـارع الرئيسـي ونهاية بالشـوارع 
الجانبية، «كلنا كأصحاب محلات تصوير اتفقنا وقررنا من يومين اننا نقفل» هذا ما 
قاله الحاج صالح، صاحب محل تصوير لـ»الشـروق» وبرر ذلك بتفادي المشـكلات 
التي قد تحدث جراء التشـديد الأمني، واعتبر  سـامي صاحب مكتبة أن إغلاق المحل 
غـدا أمرا طبيعيا، وقال: «إذا كانـوا هيقفلوا الجامعة والامتحانـات هيلغوها، يبقى 

مفيش شغل».
ثم نعود بكم الى وفد الأربعاء لأنني نسـيت زميلنا وصديقنا بـ»الأهرام» وعضو 
الهيئـة العليا لحزب الوفـد الدكتور وحيد عبدالمجيد لأن عنده شـيئا مهما أراد قوله 
لنا، مـن نوع: «إذا صح أن إدارة الرئيس باراك أوباما تتجه إلى طلب موجة جديدة 
مـن التطبيـع بين دول عربية، وأخرى إسـلامية وإسـرائيل بدعوى تشـجيعها على 
التجاوب مع جهود السـلام فبئس هذا السـلام ومن يريده أو يرغب فيه، وإذا قبلت 
حكومات عربية مفلسة سياسيا ومستعدة أن تفعل أي شيء للحفاظ على الكراسي 
مثل هذه الصيغة بدعوى أن أوباما أفضل من سابقيه في البيت الأبيض فبئس هذه 
الأفضلية وسـحقا لكل من يحاول استثمار شعبيته لدى الرأي العام العربي لتمرير 

تنازلات جديدة لعدو متجبر.
ولذلـك فإذا لم تكن إدارة أوباما قادرة على طرح مبادرة منطقية تكون الخطوات 
المطلوبة من الدول العربية الإسـلامية فيهـا تالية للالتزامات التي يتعين أن تفي بها 

إسرائيل وفقا للشرعية الدولية فليكن الأمر على سبيل التبادل خطوة بعد أخرى.

العربيـة  الـدول  تـرد  ان  ذلـك  ويعنـي 
والإسـلامية بخطوة محدودة علـى كل التزام 
محـدد تفـي بـه إسـرائيل الأمـر الـذي يحقق 
التشـجيع المطلـوب ولكـن على نحـو يمكن أن 

ينتج سلاما وليس استسلاما».

اذا تمكن الرئيس الامريكي 
من حل صراع المنطقة 

سيطلق عليه اوباما الاول
ونصـل الى صحف الخميـس ونبدأ بتقليب 
صفحاتهـا لنجـد فـي «الجمهوريـة»، رئيـس 
تحريرها زميلنا وعضو مجلس الشورى المعين 
محمـد علـي إبراهيم يقـول: «لو تمكـن أوباما 
مـن حل أزمـة الصـراع العربي - الإسـرائيلي 
سيقترن اسـمه في التاريخ الأمريكي والعالمي 
باسـم أوباما الأول، لأنه سـيصبح أول رئيس 
امريكي لا يصل بالضغط الإسرائيلي لمنع تنفيذ 
خطوات صالح السياسـة الخارجية والمصالح 
العليا لواشنطن وأول رئيس أمريكي لا يسمح 
لإسـرائيل بالتمـادي فـي دلالهـا وعنادهـا مع 

أمريكا ولكن ماذا تملك مصر كي يتحقق لأوباما المجد التاريخي؟
القاهرة يمكن أن تقول للرئيس الأمريكي ان هناك شـراكة بين واشـنطن والعالم 
العربـي، حـل القضيـة الفلسـطينية يخـدم الولايـات المتحـدة، كمـا يخـدم العرب 
والمسـلمين وهذه الاستراتيجية الجديدة محظورة على العرب تقديم تنازلات بشأن 
المبادرة العربية، هناك بعض النصائح الخالصة يمكنها إنقاذ الموقف او المساهمة في 
ذلك، ومنها أنه فور إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، فإن أوباما يستطيع ببساطة 
ايقاف مشـروع إيران النووي دون شـن حرب عليها، كما يمكن للقوات الأمريكية ان 

تخرج من العراق دون أن تخشى من سقوطه في يد الإيرانيين».

رئيس تحرير «الجمهورية»: لو كنت مكان اوباما!
وفـي الحقيقـة، فإن نصائـح رئيس تحريـر «الجمهورية» لأوبامـا، ناقصة، لأنها 
تجاهلت أهمها وهي التي لو عمل بها أوباما، واتبعها فسـيحقق المراد من رب العباد، 
وهـي التي قدمها له زميله ورئيس تحرير «المسـاء» خالد إمام التي تصدر عن نفس 
الدار - دار التحرير للطباعة والنشـر، قال: «سـألت نفسي سؤالا خياليا محددا، لو 
كنت مكان أوباما وسـأوجه خطابا الى العالم الإسـلامي الذي أسـاءت إليه أمريكا ـ 
بوش أبلغ إسـاءة فماذا أفعل وماذا أقول لأجعل منه خطاب تتويج لي عرض قلوب 
المسـلمين؟ رددت على نفسـي بأربعـة أمور كلها من نسـج خيالي ومـا أتمناه، وهي 
بمثابة مسـامير فـي نعش التعصـب الأعمى والكراهيـة الحمقـاء والأزدراء المقيت، 
الأول: أن أعانـق الإمـام الأكبـر شـيخ الأزهر بحرارة شـديدة، ولا مانع مـن أن أقبل 
يـده، إكبارا أو إجـلالا وليس ذلا وخضوعا، أو عمامته، بالضبـط مثلما اقبل يد بابا 
الفاتيـكان، ان الإمـام الأكبـر هو رمز للمسـلمين جميعـا، وتقبيل اليـد أو الرأس هنا 
يرسل إشارة ضوئية تنفذ الى داخل قلوب المسلمين بأن هذا الشاب زعيم أكبر دولة 

في العالم يحترم الإسلام ورموزه كما يحترم السن.
الثاني: أن أبدأ خطابي بـ»بسـم الله - والسـلام عليكم» وأنهيه ايضا بالسـلام 

عليكم، تحية الإسلام مما سيكون له مردود حسن جدا، لدى كافة المسلمين».
طبعـا، وهكـذا تكون الاقتراحـات وإلا، فلا، ولكـن بالنيابة عن أوبامـا اتخيل أنا 
الآخـر كمـا تخيل خالـد: إذا قبل يد شـيخ الأزهر، فماذا سـيفعل مع المسـلمين الذين 
يرفضـون تقبيل ايادي المشـايخ واعطاءهم حصانة ودورا سياسـيا، ومع مهاجمي 
شـيخ الأزهر وخصومه وهم كثيرون ويعتبرون وجوده على رأس المشـيخة سـببا 
فـي انهيار مكانة الأزهر، ثم ماذا سـيفعل مـع القيادات الدينية في مكة بالسـعودية 

والزيتونة في تونس، والجماعة الإسلامية في باكستان.
وهي الأهم بالنسبة لوجود قواته في افغانستان، وماذا سيفعل مع أئمة الشيعة 
في العراق وإيران، والأهم ماذا سـيفعل مع البابا شـنودة في مصر؟ هل سيقبل يده 
لأنـه لا يقـل أهمية عن بابـا روما - لتحقيـق الوحدة الوطنية وحتـى لا يثير غضب 

الاقباط الذين يطالبونه بالتدخل لوقف ما يسمونه اضطهادا لهم؟

استغلال وجود الرئيس الامريكي
 للهجوم على مبارك

ونكتفـي بهـذا بالنسـبة للصحف الحكومية يـوم الخميس على ان نسـتكمل غدا 
بالإضافـة الى ما يسـتجد يـوم الجمعة، أمـا الآن فإلـى المعارضين والسـاخرين من 
النظـام وتدابيـره، فـي صحف أمس، ونبـدأ مع زميلنا فـي «الشـروق» وائل قنديل 
وقولـه سـاخطا: «اكاد أجـزم أن بـاراك أوباما لو كان يعلـم أن زيارته الـى القاهرة 
سـتؤدي الـى اعتقال سـكانها على هـذا النحو المفجع لتـردد ألف مرة قبـل أن يعلن 
اختياره لإلقاء خطاب الى العالم الإسلامي، كان من الممكن أن يلقيه من خلال تقنية 

الفيديوكونفرانس، ويرحم البشر من هذا العذاب».
وهكـذا أبقانـا عمرو عكاشـة فـي «الدسـتور» لنقلب فـي صفحاتها التـي امتلأت 
بالتعليقات والمقالات العنيفة سـواء ضد أوبامـا، أو النظام فرئيس تحريرها زميلنا 
وصديقنـا ابراهيـم عيسـى رفض تلبيـة دعوة حضـور الخطـاب وقال مبـررا عدم 
حضـوره وعـدم تفاؤله من أوبامـا: «معناه أنك تشـارك في مجاميـع الجمهور التي 
يريدهـا أوباما ليقنع نفسـه بأنـه خاطب العالم الإسـلامي والتـي تريدها الحكومة 
المصرية كي تقول له: شـوف إحنا في منتهى السـماحة والديمقراطية إزاي وجئناك 
من كل قبيلة بسـاداتها وعبيدها! مع احترامي البالغ للذين حضروا وعلى رأسي من 
فـوق وخصوصا زملائي الذيـن يغطون الحدث باعتباره عملهـم الواجب فالحقيقة 
أن تكون جمهورا يعني أنك تتواطأ في خلق صورة لامعة للسـيد الأمريكي وتشارك 

اختياريا في عملية تجميل قسرية!
ثانيا: أن تشـارك معناها أن المشـكلة كانت جورج بوش فقط وكأنه قد غار فأهلا 
وسـهلا بالرئيـس الأمريكي الجديد وبيتـك ومطرحك وكلنـا آذان صاغية والحقيقة 
أن المشـكلة لـم تكـن بـوش إطلاقا، بـل السياسـة الأمريكية وممارسـات واشـنطن 
تجـاه العالم ومنه العالم الإسـلامي أمـا وإنها لم تتغير حتـى الآن ولم نر من أوباما 
سـوى حملة علاقات عامة واسـعة ومحترفة في تخطيطها وفي تنفيذها، فلم نشـهد 
من الرجل أي اختلاف حقيقي وجذري سـواء في احتـلال العراق الذي تتراجع فيه 
وعوده عن الانسـحاب كل يوم، فضلا عن أن وعوده نفسـها كانـت عبارة عن إبقاء 
حوالي تسـعين ألـف جندي فـي العراق بعـد أن يعلن الانسـحاب «الراجـل بيهزر، 

ولاحظ أنه بعدد أقل من هذا بكثير كانت إنجلترا تحتل مصر!».
ثـم زاد الرئيـس الأمريكـي عدد جنوده فـي أفغانسـتان ويخوض حربـا دموية 
وعنصرية ضد سـكان إقليم سوات في باكستان ليس فيها سوى البشاعة بتخطيط 
وإشـراف أمريكي وتنفيذ مشـترك مع حكومة باكسـتان، كذلك تراجع الرجل بشكل 
مفضـوح عن كل وعـود التخلص مـن جوانتانامو ومعتقليها «مـع ملاحظة انه وعد 
بتوزيـع المعتقلـين علـى دول أخرى وكأنها مشـكلة تسـكين وليسـت قضيـة حقوق 

إنسان».
أمـا قصته مع إسـرائيل فهي عـين الخداع، فالتسـويق الإعلانـي لخلافاته مع تل 

أبيب لا يجب أن يخيل علينا مهما بالغنا في تغفيلنا.
ثالثـا: يتحالـف أوبامـا مـع إسـرائيل التي تحتـل أطهر قطعـة ارض فـي العالم 
الإسـلامي ويحتل بغـداد من أعز العواصم فـي الحضارة الإسـلامية ويقتل كل يوم 
عشـرات في باكستان وأفغانسـتان في قلب العالم الإسـلامي ويريد أن يمنع إيران 
الإسـلامية مـن امتلاك قنبلة نوويـة مزعومة حتى لا يحدث تـوازن رعب بين العالم 

الصهيوني والعالم الإسلامي.
ومع ذلك نحضر له خطابا للعالم الإسلامي؟

خامسـا: لا أعرف كيف تحول أوباما فجأة الى الإمام الشافعي، فأنا أتابع كل يوم 
تقريبا رسـائل موجهـة من جهات وشـخصيات لأوباما تطلب منـه وتطالبه، وكأنه 
الإمام الشـافعي الذي يتلقى الرسـائل التي يودعها في ضريحه كل يوم المحتاجون 
والمتوسلون والمظلومون والعقيمات الباحثات عن حمل وولد! رسائل من شخصيات 
معارضة للحكم وأخرى مؤيدة للحكم، ومن منظمات حقوقية ومن جهات صحافية، 
وحتـى من أقباط وبهائيين ومسـلمين، وكأننا مسـلوبو الإرادة والقدرة وننتظر من 

أوباما - رضي الله عنه -»ألم يأت لمخاطبة العالم الإسلامي» - أن يستجيب!!».

لا صوت يعلو على صوت اوباما
أمـا إبراهيـم الثانـي وهـو زميلنـا وصديقنـا إبراهيم منصـور رئيـس التحرير 
التنفيـذي، فتنافس مع إبراهيـم الأول في الهجوم قائـلا: لا يعلو صوت على صوت 

زيارة أوباما للقاهرة».

فقـد نصـب المولـد، ودعـا الجميـع للمشـاركة فيـه مـن أتبـاع النظـام ومواليه، 
ومعارضيـه، الـكل لا بد أن يشـارك في المولد، وينـال جانبا مـن الترحيب بالرئيس 
الأمريكـي باراك حسـين أوباما حتى لو تمـت محاصرتهم في قاعـة الاجتماعات لمدة 

ثلاث ساعات قبل حضور الضيف ليلقي خطابه التاريخي.
بالطبـع النظـام يسـعى الـى كـرم ضيافـة الضيـف بالرغم مـن أنه فضـل زيارة 
السـعودية قبل زيارة مصر فيتـم تعطيل البلاد ومنح الموظفـين إجازات ومحاصرة 

البيوت والشوارع ليلعن المصريون ذلك اليوم الذي زارهم فيه أوباما.
جـاء أوبامـا الى القاهـرة بعـد أن تم اختيارها لإلقـاء خطابه الموجه الـى العالم 
الإسـلامي، اختيار جاء لصالح الجغرافيا والتاريخ، لكن النظام يحاول الاسـتفادة 

منه، ويزعم أنه صاحب الدور المهم - الذي غاب على يديه، في المنطقة!!
لكن ما جديد أوباما؟

يقـول إن إدارته ليسـت ضـد العالم الإسـلامي، وهو نفس ما قاله من قبل سـلفه 
جورج بوش. يسـاند الأنظمة الاسـتبدادية والديكتاتورية في العالم الإسلامي في 
مقابل سياسة الرئيس السابق جورج بوش في نشر «أجندة الحرية»، فهل جاء الى 
القاهـرة ليعلن ذلك؟! ويحاول أوباما تقديم نفسـه الى العالـم العربي بأنه المخلص 
في الصراع العربي - الإسـرائيلي، فوعد بإقامة الدولتين وهو ما سـبق ان بشـر به 
أيضا سلفه جورج بوش، لكنه زاد عليه شروطا غريبة جدا وهي التطبيع بين العرب 
وإسرائيل أثناء مفاوضات السلام ودون أي انتظار لإقامة الدولة الفلسطينية، فهل 
هذا المنتظر من أوباما والذي يرضى عنه العرب ومع هذا يسـتمر في سياسـة سـلفه 
في العراق وأفغانستان ويتراجع عن وعوده الانتخابية بإغلاق معتقل جوانتانامو 
وكشـف وفضح التعذيب فيه؟، ومع هذا فالجميع هنا سواء كان النظام أو المعارضة 
في انتظار أوباما المخلص!! في حين ان الشـعب سـيلعن اليوم الذي جاء فيه أوباما 

الى القاهرة».

معركة إعدام هشام ومحسن مشتعلة ايضا
وإلى القضية المثيرة التي اشـتعلت على صفحـات الصحف والمجلات، وهي قرار 
محكمـة جنايات القاهرة برئاسـة المستشـار المحمدي قنصوة، إحالة أوراق هشـام 
طلعت مصطفى ومحسـن السـكــــري الـى المفـــتي، ثم خــــف الاهتمام بها، بعد 
موجـة الاسـتنكار الواسـعة للهجـوم الذي شـنه محامي هشـام، فريـد الديب على 
القاضي، ومطالبة الكثيرين بتدخل النائب العام المستشـار عبدالمجيد محمود وقف 
الهجمـات على القاضي والــــتي قادهـــا بالإضافة الى الديب عدد من الصحافيين 
فـي الصحـف وفي القنـوات الفضائيـة الخاصة، إلا أنهـا عادت مرة أخـرى في قول 
زميلنا بالجمهورية، جمال المكاوي يوم الأربعاء: «مهما بلغ حجم الفسـاد حولنا من 
بعض رجال الأعمال، أشعر أن مصر في أمان، وسوف تظل بخير إن شاء الله، مادام 
فيهـا حمـاة للقانون والعدل وقضـاة بهذه القيمـة والاحترام والنزاهـة، من نوعية 
المستشـار عبدالمجيد محمود والمستشار المحمدي قنصوة وزملائه في قضية سوزان 

تميم».
أما زميله بجريدة عقيدتي التي تصدر عن نفس الدار بسيوني الحلواني فقد قفز 
الى حلبة المناقشـة من خلال أولاد هشـام قائلا: «أولاد هشام طلعت مصطفى الذين 
شاهدناهم عبر الفضائيات وهم يصرخون داخل قاعة المحكمة يتمنون الآن أن تذهب 
كل الأموال التي جمعها لهم والدهم ويعود هو إليهم ويرد إليهم اعتبارهم وكرامتهم 
وشـرفهم بـين الناس، فالأمـوال وحدها لا تكفي لتحقيق السـعادة والاسـتقرار كما 
يعتقـد بعض الناس، بـل غالبا ما يكون التكالـب عليها وجمعها بسـهولة هو بداية 
طريـق الضيـاع وهذا ما نشـاهده على أرض الواقـع في قصص وحكايـات وجرائم 
وانحرافـات كثيرة مـن رجال الأعمال في بلادنـا، الثراء الفاحش الـذي هبط فجأة 
علـى بعـض رجـال أعمالنـا أعمى عيونهـم عـن إدراك حقيقـة مهمة وهي أن السـتر 
والشـرف والاسـتقامة أفضل عند اللـه وعند الناس مـن المليارات التـي قادتهم الى 

ارتكاب جرائم بشعة.
يجب أن تكون قصة هشـام طلعت مصطفى درسـا لكل من يريد أن يتعلم ويعيش 
هو وأسرته مستورا بين الناس، وعبرة لكل من يعتبر فبإمكان كل واحدة من هؤلاء 
الذين أنعم الله عليهم بالمال الوفير وجمع الملايين والمليارات بسهولة خلال سنوات 
قليلة دون أن يسـألهم أحد ويحاسـبهم أحد، أن يلبي كل رغباته ونزواته وشهواته 
بالحـلال، بإمـكان هؤلاء الذيـن يجرون وراء السـاقطات اللاتي يتشـترن في عالم 
الفـن أن يتـزوج مثنى وثـلاث ورباع وأن يعيش فـي الحـلال دون أن يلومه أحد أو 

يحاسبه أحد.
لمـاذا يصر هؤلاء الأثرياء على اقتراف كل المحرمات وارتكاب كل الفواحش مع أن 

الإسلام قدم لهم حلولا شريفة ورسم لهم تحقيق رغباتهم بطرق كريمة؟
يـا رجـال أعمالنا، يا من وفرت لهم الدولة كل أسـباب النجـاح، يا من وقفنا نحن 
الفقراء إلى جوارهم ندعمهم ونشتري منتجاتهم ونحقق لهم الملايين التي يريدونها 
اعتبـروا لـو كنتـم عقلاء، اتعظـوا لو كان الـوازع الديني مـازال يتحـرك بداخلكم، 
اسـتفيدوا من مأسـاة هشـام طلعت مصطفى، عيشـوا مـع زوجاتكـم وأولادكم كما 
أمركـم ربكـم وكما بـين لكم رسـولكم الكريم صلـوات الله وسـلامه عليـه، كفوا عن 
الحـرام، اتقـوا الله في مـال الله وفي أعـراض النـاس، لا تسـتبيحوا كل الحرمات 
بأموالكـم والتي هي في الأسـاس أموالنا وجهدنا وعرقنا وحقنـا في أراضي الدولة 

التي نهبتموها بأبخس الأثمان».

حالة من الشراهة المادية والعاطفية
 اصابت رجال الاعمال في مصر

طبعا، طبعا، وهذا الكلام شـجع زميلنا وصديقنـا والكاتب الكبير بمجلة «صباح 
الخير»، منير عامر لأن يقول: «كان هشام طلعت مصطفى بارعا في بناء الثروة وهو 
من اكتشـف فقره العاطفي المدقع أمام جاذبية قدر لا بأس به من الهرمونات الزائدة 

قليلا عند امرأة لبنانية من أسرة سبق اتهام والدها بتهريب الكوكايين.
وهكـذا رأينا رجلا اسـتطاع اسـتخدام سـماحة الحكومـة المصرية التـي منحته 
أرضـا بثمن زهيد مـن اجل بناء مدينتـين عملاقتين هما الرحـاب ومدينـــتي وكون 
بـذكاء شـديد وبعلاقات منوعـة ومتنوعـة مكانــــة اجتماعـــيـة واقتصــــادية 
هائلة، ولكن حالة من الشـراهة العاطفية اجتاحتـه فجعلته فقيرا إلى درجة الرثاء 
أمام أنوثة تدخلت في صناعتها عمليات تجميل أشـاد بها وأشـرف عليها واحد ممن 
احترفوا الكسـب من عرق النسـاء، كما جاء في وصف محامية سـوزان لأحد أزواج 

سوزان.
وهكذا رأينا رجلا يسـتثمره ما دفعناه نحـن المصريين في إعداده كي يكون قاتلا 
ولم لا أليست المهارة في القتل سلعة مثل بقية السلع؟ لا أدري هل يتذكر الناس مشهد 
هشـام طلعت مصطفى على شاشة لتليفزيون المصري مع الإعلامية رولا خرسا حين 
قدمـت رجلا مصريا فقيرا يسـكن في قارب على النيل فوهبه هشـام طلعت مصطفى 
عملا وشقة صغيرة ولم يصدق الفقير نفسه، لأنه لم يكن يعلم أن الصدقة التي تبرع 
بها هشام كانت من فارق سعر مكاسب الرجل الذي أخذ أرضاً بتراب الفلوس ثم باع 

المتر منها بما لا يقل عن أربعة آلاف جنيه.
ولم يكن هذا الفقير يعلم أيضا أن هناك امرأة ما ستسحب من رصيد هشام طلعت 
مصطفـى أربعـين مليـون دولار دون أن يلمـس فيها شـعرة كما جاء في تسـجيلات 
صوتهـا التـي اسـتعرضتها المحكمة هـذه المحكمة التي أحالت هشـام ومحسـن الى 

المفتي.
وأتسـاءل: كم تساوي الأربعين مليون دولار في سوق بناء شقق لعشرات المئات 
من الشباب وكم تسـاوي في تطوير التعليم والبحث العلمي نوعية من النساء مثل 

سوزان تميم؟».

تفاؤل بالزيارة واتهامات لامريكا بممارسة الخديعة.. ونصائح للرئيس الامريكي من بينها تقبيل يد شيخ الازهر

خلافات عنيفة على خلفية زيارة أوباما بسبب إغلاق القاهرة واعتقال المصريين حتى لا يرى أوباما المناطق العشوائية
القاهرة ـ «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصريــة الصادرة أمس، الخميس مركــزة على زيارة أوباما، والتــي دارت حولها المقالات 
والتحقيقــات وتعديــل مســارات المرور لدرجــة أن كاريكاتير زميلنا وصديقنا عمرو ســليم في «المصــري اليوم» كان عن مســؤولين، أحدهما يقول 

لرئيسه: - كله تمام وحسب أوامرك بالضبط يا باشا، شلنا من البلد أي شيء ممكن يسيء لسمعتنا قصاد مستر أوباما.
فرد عليه رئيسه مندهشا. - يخرب عقلك، وديت فين الناس والشوارع والميادين والعربيات والبيوت. وإلى بعض مما عندنا.
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اوباما سيتحدث بالكلام اللاذع ونتنياهو سيعطي موزاً ويحصل على زمن آخر

ميتشل: سياستنا بسيطة .. الاسرائيليون كذبوا علينا طيلة السنين الفائتة وهذا انتهى

شعب الله المختار يتحول إلى شعب يقمع شعباً آخر ويستعبده ويستلب حقوقه

جدعون سامت

■ يجب صنع شـيء من النظام في قصة المواجهة 
بـين ادارتي اوبامـا ونتنياهو. هل سـينتهي ذلك الى 
البكاء؟ من شـبه المحقق أن لا. فالنظام تحت نتنياهو 
هـو رؤيا مجردة في نظر الرئيس الامريكي أيضا. لن 

يفضي الضجيج الى شيء. لماذا. اليكم الخلاصة: 
الخصومـة الان هي في تجميد المسـتوطنات. قبل 
نتنياهـو واجب ازالـة المواقع الاسـتيطانية. وبدأت 
الحكومـة العمل. كيـف؟ تزيل واحـدا وتلتفت جانبا 

عندما تأتي خلاطات الاسمنت وتنشئه من جديد. 
فـي الشـهور المقبلـة سـتزال مواقـع اسـتيطانية 
دم.  يسـفك  وقـد  مقاومـة.  وسـتكون  وهنـاك.  هنـا 
لكـن المسـتوطنين يعلمـون أنهـم يحاربـون تنـازلا 
فـي الهوامـش. سيسـتمر رفـض وقـف البنـاء فـي 

المستوطنات فضلا عن اخلائها.
قـال ناطـق رفيـع المسـتوى فـي البيـت الابيـض 
فـي بـدء الاسـبوع لصحيفة «نيويـورك تايمـز»، إن 
الولايات المتحدة سـترجع عن تصويت تلقائي مؤيد 
لاسـرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة وسـيلة 
ضغط على اسـرائيل. اذا لم يكف ذلك فسـتمتنع عن 
فرض الفيتو في مجلس الأمن. قال من سـرب الأنباء 

إن الرئيس سيشتد في كلامه فوق «المنبر».
غدا مثلا سـيضرب فوق رؤوسنا قليلا في خطبته 
فـي القاهرة، التـي تتوقع العلاقـات العامة أن تكون 
حاسمة. لم ينزل بيبي الى الملجأ. بين المسؤول الكبير 
المجهول الاسم أيضا أن خطوات الاستحثاث ستكون 
في أساسـها «رمزيـة». لا يأتي في الحسـبان مس ما 
بالمسـاعدة. وزنت خطة جديدة (كما في أيام رونالد 
ريغن، وهو مؤيد بارز لاسـرائيل او عند بوش الأب) 

قبيل الخطبة غدا لكنها أجلت.
جدول واشـنطن الزمني يمتد سـنة وربما سنتين. 
فـي هـذه الاثنـاء لـن يحـدث أي شـيء لا يسـتطيع 
بنيامين نتنياهو اسـتيعابه. مع ضغط كلامي معتدل 
وعقوبـة رمزيـة، مـا سـيتكتك عنـد نتنياهـو في عد 
تنازلي هو الذرة الايرانية فقط لا التفكير في خريطة 

جديدة.

الادارة  اجـراءات  أن  الرئيـس  مستشـار  توقـع 
ستؤثر في الرأي العام في البلاد. يخيل إليه. ما زالت 
كثرة – غير كبيرة، 50 أو فوقها بالمئة – تؤيد تسـوية 
مناطقيـة بعيدة المـدى واقامة دولة فلسـطينية. لكن 
الكثرة تسحق عندما يكون السؤال هل يوجد احتمال 
لاجراء كهذا؟ لن تروا بطبيعة الأمر مظاهرات في هذا 
الموضـوع. إن قلة منكم فقط ينوون المضي الى هناك. 
من ينظمها؟ أ «سـلام الآن»؟ أتسيبي ليفني؟ الشارع 
الذي يجهد نفسه في تحصيل عيشه في فترة أزمة؟.

مـع عـدم الفعـل، ربمـا تستسـلم الـدول العربية 
التـي تقـود مبـادرة السـلام منـذ 2002. وأصبحـت 
اسـرائيل تسـأل أمريكا مـا العوض الذي سـتحصل 
عليـه مـن إزالة المواقـع الاسـتيطانية. هذا سـلاح لا 
يسـتهان به في الخصـام مع أوبامـا لتعزيز الرفض. 
هـا هـي ذي اسـرائيل أزالـت 27 مسـتوطنة في غزة 
وشمالي السـامرة وحصلت على الصواريخ والقامة 

المنتصبة.
لهـذا لـن يوجـد اي تقـدم نحو تسـوية. سـيتبين 
سـريعا أنه قـد بالغ مـن رأى كارثـة مـع الامريكيين. 
سـيتحدث أوباما بالكلام اللاذع. اما بيبي فسيعطي 

موزا ويحصل على زمن آخر.
ينشـر محيطه أن البيـت الابيض يريد اسـقاطه. 
افترضـوا للحظة أن الحكومة سـتهتز بسـبب القليل 
الـذي فعلته. يسـتقيل اليمـين المتطرف. من سـيأتي 
مكانـه؟ العمـل مشـارك مـن الداخـل فـي منـاورات 
التهـرب. مـا زال ايهـود بـاراك مؤمنـا بأنـه لا يوجد 
مـن يتحدث اليه فـي الطرف الثانـي. ونصف كاديما 
سـيحصل  اليمينيـون.  الليكـود  خريجـو  يشـكله 
نتنياهـو على ائتلاف يبـدو أكثر اعتـدالا من غير ان 
نتوصل الـى اخلاء مسـتوطنة واحدة. أمـرة اخرى 
ستثار الفكرة التي يعلوها الغبار لاتفاق مع سورية.

تمـر سـنة او سـنتان ولا يتحـرك شـيء. آنـذاك 
سـتحين لحظـة الضـرورة المصيريـة لمهاجمـة ايران 
كما يـرى رئيس الحكومة وعدد من مستشـاريه. هل 
أنتم قلقـون؟ تعالوا للتظاهـر. وتابعوا التفصيلات. 
ربمـا تنقل في آخـر لحظة من ميدان رابـين الى باحة 

المعرض أو الى قاعة تسافتا.
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لن يفضي الضجيج الى شيء
جدعون ليفي

 

■ بامكان بنيامين نتنياهو ان يواصل التنكر بأن ما يسـقط 
هـو مجـرد مطـر. وبامكان ايلـي يشـاي ان يواصـل «مهاجمة 
الولايـات المتحـدة» والقـول بانه لا يعقـل... وما الـى ذلك من 
كلمات. وبامكان عضو الكنيسـت ميخائيل بن آري ان يواصل 
التذمر مـن الجنود بصورة هسـتيرية، وبامكان المسـتوطنين 
ان يواصلـوا تهديدنـا جميعـا. ولكـن المسـألة ستحسـم فـي 

واشنطن.
السـلام موجود هناك: لدى صناع القـرار الامريكيين وعلى 
رأسـهم باراك اوباما. بكلمات اخرى مسـتقبل الشرق الاوسط 
هـو مسـألة امريكيـة داخلية. منـذ ان قرر هنري كيسـنجر ان 
السياسـة الخارجيـة هـي امتداد للسياسـة الداخليـة لم تكن 
لتشخيصه هذا قوة مؤثرة كثيرا. واشنطن ستقرر ما سيحدث 
لعوفرا والان يتوجب فقط ان نأمل ان تصر واشنطن فعلا على 
اخلائهـا. ان واصل اوباما التمتـع بالدعم الذي يحظى به وان 
واظب على سياسـته الثورية التي بدأها في الشـرق الاوسط 
فان املا كبيرا يكون قد اشـتعل في بلادنـا. «معركة العمالقة» 
بين بنيامـين نتنياهو واوباما ليسـت اكثر مـن خرافة: لم تعد 
هنـاك ضرورة في التذكير بالذبابة والفيل ان لم نقل الطفيلية 

والكلب.
هيـا بنا نعتـرف بـأن رئيـس وزراء اسـرائيل لا يمتلك اية 
امكانيـة لقـول لا لامريكيـا، شـريطة ان تكون امريـكا حازمة. 
نتنياهو يعـرف ذلك افضل من الجميـع. آن الاوان لان يوضح 
ذلك ايضا لشـركائه «الوطنيين»، منتصبي الهامات المزعومين 
والخطيرين. الخطر الوجودي الحقيقي الوحيد الذي يتربص 
باسـرائيل هـو فقـدان التأييـد الامريكـي. اجـل ليسـت هناك 
اسـرائيل من دون امريكا الى هـذا الحد: لا يتعلق الامر فقط بـ 
30 مليون دولار وبالمسـاعدات العسـكرية للعقد القادم التي لا 
يمكن للجيش الاسـرائيلي في صيغتـه الحالية ان يواصل من 
دونهـا وهذا ليس ايضا السـوق الـذي يبتلع ثلـث الصادرات 
الاسـرائيلية. انه ايضا يتعلق بالدعم الدولي. اسـرائيل التي 
تحولـت الـى مارقة فـي دوائـر واسـعة فـي العالم هـي دولة 
ضائعـة من دون الرعاية الامريكية. ليسـت هناك دولة عظمى 
بديلـة لامريـكا ومكرونيزيـا وحدهـا لـن تنقذنـا وتخلصنـا. 
الضوء الاخضر من امريكا سيشجع اوروبا التي تهمس بالبدء 
بعقوبات عملية ضد اسرائيل. لذلك لم توجه عيون كثيرة الى 
هـذا الحد الى شـخص واحد. الشـخص الذي سـيطرح اليوم 

جوهر رؤيته الاقليمية ومن القاهرة تحديدا. 
بامـكان الرئيـس الامريكـي أن يوصـل نتنياهو الـى نهاية 
الاحتـلال الاسـرائيلي خلال اشـهر. الى هذا الحـد. احتلالات 
«مملكة اسـرائيل الثالثة» انهارت في عام 1956 خلال اسابيع. 
بالامـكان تكرار ذلـك رغم حجر الرحى المتمثل بالمسـتوطنات. 
الجـدول الزمني المفصل للاخلاء والعقوبات المشـددة للرفض 
والمسـاعدة السـخية مقابـل الاصرار فـي تنفيذ المهمـة. بفضل 
الرياح المشـرعة التي يتمتع اوباما بها تمكن الرئيس الامريكي 
مـن تغيير اللهجة المسـتخدمة مع اسـرائيل ايضا في اوسـاط 
«انصارها» التقليديـين، اولئك الذين أيدوا احتلالها وحروبها 

بصورة عمياء تفتقر للمسؤولية.
الادوات التـي يمتلكهـا متنوعـة: وفـد اعضـاء الكونغرس 
الذي زار المنطقة في الاونة الاخيرة سـلى نفسه خلال محادثة 
خاصـة بفكرة منع الولايات المتحدة لإسـرائيل من اسـتخدام 
السـلاح الامريكي فـي المناطق المحتلـة. مثلا. احـد اخر اقترح 
فرض قيود مشـددة علـى دخول الاسـرائيليين لامريكا، ولكن 
ربمـا يكفـي رفـع غطـاء الفيتـو الامريكـي التلقائي فـي الامم 
المتحـدة، وكل هـذا دون ان نتطرق بكلمة لايقاف المسـاعدات. 
كل واحدة من وسـائل العقاب سـتكون ناجعـة وعادلة لانقاذ 
اسـرائيل من نفسها. خطوات اوباما الاولى ليست كافية: ربما 
تؤدي الى اسـقاط نتنياهو ولكن السـلام لن يتضرر من ذلك. 
تتوجب مطالبة اسـرائيل الان بسلسـلة اخـرى من الخطوات 
العملية غير اخلاء بؤرة معوز اسـتير الاسـتيطانية، خطوات 

تمهد الطريق لانهاء الاحتلال.
مـا ان تلاشـت احتمـالات اسـتيقاظ المجتمـع الاسـرائيلي 
وخوضـه الكفـاح مـن اجـل مصيـره، انتقلـت سـاحة الكفاح 
مـن اجـل انهـاء الاحتلال والسـلام الى امريـكا. يهـود امريكا 
بـدأوا بخطوات الاسـتيقاظ. المعادلـة على النحـو التالي: ان 
نجـح اوباما فـي معالجة الـ جي أم فسـيحظى بتأييد شـعبي 
أيضـا فـي معالجتـه لقضيـة يتسـهار. وان نجـح فـي اقنـاع 
الامريكيـين اصدقاء اسـرائيل بـأن العلاقات معهـا قد تحولت 
الـى غير صادقـة فعلا كما قال فالسـماء سـتكون هي الحدود. 
ان ادركـوا فـي امريكا انه مـن دون تغيير العلاقـات مع العالم 
العربـي والاسـلامي سـيتحول العالم الى مـكان اكثر خطورة 
وان تحسـين العلاقات مع الدول العربية لا يأتي على حسـاب 
اسـرائيل – بـل  على العكـس في صالحهـا – حينئذ سـتكون 
أمامنـا مفاجآت مدوية. الوقت قصير ولكن المفاتيح في الداخل 

فلتسافر بسلام يا باراك اوباما.
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مسألة امريكية داخلية
عوزي بنزيمان

مـع  امـس  اول  تحـدث  فريدمـان  تومـاس   ■
الرئيـس اوبامـا وتعـرف منـه على شـيء ما من 
الخطـاب الذي يوشـك على ان يلقيه فـي القاهرة 
اليـوم. وأشـرك فريدمان قراء «نيويـورك تايمز» 
فـي مـا فهمـه: الرئيـس الامريكي يوشـك على ان 
يقول لشـعوب الشرق الاوسـط انظروا في المرآة 
وهو يعتزم مناشـدتهم ان يكونـوا صادقين، وان 
يقـرأوا الواقـع كمـا هـو وان يكفـوا عـن اخفائـه 
خلف سـتائر الادعاء وازدواجية اللسان. أوباما، 
حسـب المحلـل الامريكـي، لا يوهـم نفسـه في ان 
خطابـا واحدا سـيغير العالـم، ولكنـه يؤمن بأن 
الحديـث في مسـتوى النظر كفيل بـأن يؤثر على 
مئـات ملايـين العـرب وعلـى 7 ملايين اسـرائيلي 
سيشـاهدونه. وحتى عندما نأخذ بالحسبان بأن 
اوباما محسـوب الخطى في الرسالة التي يسعى 
الـى نقلهـا عبـر فريدمان، فليـس مـن الحكمة ان 
نتجاهل النهج الـذي يعرضه: مهما كانت الدوافع 
الاسـتراتيجية والاعتبارات السياسـية للرئيس 
الامريكـي، فان الطلـب الذي يوجهه الى شـعوب 
المنطقة في نـزع غلاف الازدواجيـة والزيف التي 
يغطـون بهـا نواياهـم الحقيقيـة، يمـس شـغاف 
قلب النزاع. في واقـع الامر، ما يقوله زعيم العالم 
الغربي هو، حانت لحظة الحقيقة؛ ضعوا الاوراق 
للمسـائل  للتصـدي  وتوجهـوا  الطاولـة  علـى 

الجوهرية.
اسـرائيل هي مشـاركة مباشـرة في ما يسميه 
فهـي  الكابوكـي»:  «رقصـة  الامريكـي  الرئيـس 
تختبـىء فـي السـاحة التـي يقـع فيهـا المشـهد 
الشـرق اوسـطي دون ان تلمـس الامور نفسـها. 
ومثل الراقصين العرب فان وجهها يتسـتر بالوان 
سـميكة لاخفاء مواقفهـا الغامضة. اسـرائيليون 
فهيمـون (ووطنيـون)، يوصـون بالانصـات الى 
دعوة اوباما والضغط على حكومتهم للاستجابة 
لـه. بعـد 42 سـنة مـن حـرب الايـام السـتة حان 
الوقـت للاعتراف بصوت عال بأن محاولة ابتلاع 
الضفـة الغربية (عن قطاع غزة سـبق ان تنازلنا) 

هو خـارج قدرة هضـم الدولة. هذا الجهـد الكبير 
يجبـي أثمانـاً باهظـة – بالمقـدرات الاقتصاديـة، 
بالعـبء الامنـي، بالتدهـور الاخلاقي، بالشـرخ 
الداخلـي، بتضعضع أسـس النظـام – بحيث من 
الافضل التخلي عنه. غير ان حكومات اسـرائيل، 
علـى اجيالهـا، رفضـت الاعتراف بذلـك وصممت 
شـخصية الدولـة بقوة الاضطـرار الـذي فرضها 

عليها التطلع لمواصلة الاحتفاظ بالمناطق.
للفلسـطينيين  وبالتأكيـد  العربيـة،  للـدول 
مسـؤولية كبيـرة علـى مواصلـة النـزاع، ولكـن 
سـاذجا مـن يتجاهـل دور اسـرائيل فـي الطريق 
المسـدود الذي توجد فيه. اسرائيل توجه خطاها 
وهي مدفوعة برفضها هجـر البلدات التي اقامتها 
في الضفة الغربية. وهي تبرر مواقفها بألف عذر، 
بعضها غيـر مدحوض، ولكنها لا تصـرح بدافعها 
الحقيقـي  عدم رغبتها او عدم قدرتها على التحرر 

من التزامها بالمستوطنات.
لمواصلـة  مبـررة  حجـج  لاسـرائيل  توجـد 
الغربيـة:  الضفـة  باراضـي  حاليـا،  الاحتفـاظ، 
الفلسـطينيون ليسـوا ناضجين بعد لاقامة دولة، 
الدولـة  وجـود  مجـرد  تجـاه  العربـي  والعـداء 
اليهوديـة لم يتبدد، والمخاطـر الامنية في التخلي 
عـن المناطـق المحتلـة عالية جـدا. ومن المشـروع 
التمسك بهذه المواقف من حيث الجوهر؛ ولكن من 
غير المشـروع التمسـك بها من أجل اخفـاء الدافع 
الحقيقي – رفض التخلي عن المستوطنات. وذلك 
لانـه في المسـتقبل سـيكون ممكنـا، ربمـا، ايجاد 
تسـويات تهـدىء المخـاوف الامنيـة والوجودية 
لاسـرائيل، بينما التسـليم بوجود المستوطنات، 
فمـا بالك بتوسـعها، يخلق بيقين عائقـا غير قابل 

للاجتياز لتحقيق المصالحة مع جيرانها.
مـا يريـده اوبامـا هـو ان يطـرح علـى طاولة 
المـداولات، جـذور الخـلاف ومواجهـة اسـرائيل 
(ضمن امـور اخرى؛ وهـو يوجه المطالـب للعالم 
العربي ايضا)، مع موقفها من المستوطنات. وبدلا 
مـن التباكـي بـان الرئيـس الامريكي يسـعى الى 
اسـقاطه، يجدر برئيس الوزراء ان يقبل التحدي 

الذي يوجهه له اوباما.
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اوباما يتحدى

بن كاسبيت

■ قبـل وقت قصير من لقائـه بوزير الدفاع ايهود 
باراك التقى هذا الاسـبوع جورج ميتشـيل، مبعوث 
الرئيـس اوباما الى الشـرق الاوسـط، في نيويورك 
مـع زعيم يهودي بارز. بطبيعة الحال، تركز الحديث 
على المواجهـة المتدحرجة بين الحكومتين الجديدتين 

في واشنطن وفي القدس. 
«سياستنا بسيطة»، اجمل ميتشيل الامور بجملة 
واحدة. «الاسـرائيليون كذبوا علينا كل كل السنين. 

وهذا انتهى». 
ويفتـرض بميتشـيل ان يصـل هنا قريبـا، ليفتح 
مكتبـا فـي القـدس ويقيـم فريق عمـل كبيـراً. فريق 
ميتشيل سـيكون وجع رأس لنتنياهو. باراك اوباما 
سيدشـن اليـوم فـي القاهـرة المصالحـة التاريخية 
الاكبر بين امريكا والاسلام، ولكن مشكلتنا الحقيقية 

تكمن في ما يفعله ميتشيل في القدس. 
في محيط بنيامـين نتنياهو يعتقدون بان الكاره 
الاساسـي لنا في البيـت الابيض هـو رام عمانويل. 
آخـرون يعتقـدون ان الجنـرال جيمـس جونـز هو 

بالذات المشكلة. 
إذن هذا هو، المشـكلة اساسـية ومبدئية اكثر من 
مجمـوع عناصرها. فقد مل الامريكيون هذه الطريقة 
التي تسـرق فيها الجياد وتبنى البؤر الاسـتيطانية 

على مدى السنين.
هـذا انتهى، يقولـون. واذا كانـوا يقصدون ذلك، 
ولـن ينزلوا عن هذه الشـجرة العالية في المسـتقبل 
القريـب، فسـيكون هنـا صـدام جبهـوي بقـوة غير 
مسبوقة. نحن، هذه المرة، سنكون الطرف الضعيف. 

ذاك الذي يتحطم. 

هذا ليس هو، بل هم

نتنياهـو يغـرق، فـي هـذه الاثنـاء، فـي بحر من 
الاحبـاط. فهـو سـينظر اليـوم بعينـين تعبتـين الى 
اوباما، المشـرق والاحتفالي في جامعة القاهرة، بعد 
زيارة في الرياض، دون أن يسـتطيع لمسـه. في ليلة 
واحدة، تحولت اسـرائيل من الابـن الوحيد والمدلل 
لامريكا الى الابن المتبنى والمنبوذ. في احلامه الاكثر 
كابوسـية لم يصـلِّ نتنياهو ان يحصـل هذا له بهذه 

السرعة، بهذه القوة، بهذه الخشونة. 

وهو يقنع نفسه الان بان الامر لا يتعلق به هو، بل 
بهـم هم. يحتمل أن يكون محقاً، حسـب هذا المفهوم، 
فـان الامريكيين كانوا سـيفعلون ذات الشـيء حتى 
مـع شـارون، او مـع اولمـرت، وبالتأكيد مع تسـيبي 
ليفني وحتى مع يوسي بيلين. فهم ببساطة قرروا ان 
ينزلونا الى الركبتـين وان يعيدونا الى حدود 1967 

في غضون سنتين. هذا ما يقوله بيبي لرجاله.
مـن جهـة اخرى، هنـاك مـن يفهمون فـي الامور، 
ويعتقدون أنه مخطىء. انه كسب متاعبه باستقامة 
شديدة. فالنهج المغرور، الذي يعرف كل شيء، الذي 
وصـل به الـى واشـنطن (كالمعتاد) لعب فـي صالح 
الامريكيـين. ان حقيقـة أنـه رفض السـير فـي التلم 
الـذي حفر بـين الحكومات فـي الـ 15 سـنة الاخيرة 
وحاول اختراع كل شـيء من جديـد، وفرت للادارة 
الحجـة الرسـمية لتحطيـم عظامـه، دون أن يتمكن 

أحد من الصراخ للنجدة. 
اذا لـم يكن بيبي ملتزما بكل ما التزم به أسـلافه، 
فنحن أيضا غير ملتزمين بأي شيء، وبالتأكيد ليس 
برسـائل بـوش أو تفاهمـات فايسـغلاس – رايس، 
قـال الامريكيـون لانفسـهم، واخرجـوا النبـوت من 

الخزانة. 

فايسغلاس يستدعى الى بيبي

وبمناسـبة فايسـغلاس: دوفي فايسـغلاس، هو 
وليس غيره، اسـتدعي على عجل هذا الاسـبوع الى 
مكتـب رئيس الـوزراء. صبـاح الخير الياهـو. الان 
فقـط تبـين بـان رجـال نتنياهـو تسـلموا مناصبهم 
الجديـدة دون أي اسـتعداد. دون أي تداخـل. أنـا 
وبعـدي الطوفان. الوفد المحترم (مـن لم يكن هناك. 
حتـى دان مريدور) سـافر الى لندن، للقاء ميتشـيل 
ورجالـه (والذي انتهـى بالكارثـة)، دون أن يعرف 
شـيء ونصف شـيء عن الرسـائل، عن التفاهمات، 

عن الاتفاقات. لم يكلف احد نفسه دراسة المادة.
شالوم ترجمان، المستشـار السياسي المنصرف، 
الذي خدم في المنصب ثماني سنوات متوالية، ذهب 
الى بيته ولم يسأله احد شيئا. عوزي اراد دعاه الى 
لقـاء تداخل واحـد، منفرد، في يوم تبادل السـلطة. 
واستغرق اللقاء نحو ساعة. اراد تحدث فيها تقريبا 
لوحـده، وفـي النهايـة تـرك مكانـا للاسـئلة. كانوا 
واثقـين، رجـال نتنياهـو، بـأن طريقتهـم الجديدة، 
اعادة تقويمهم، ستفترس الاوراق وتبقي الامريكيين 

والعـرب مندهشـين. وبالفعـل، فـان هـذه الطريقة 
افترسـت، ولكنها لـم تفترس الاوراق بل افترسـتنا 
نحن.  والان، ما تبقى هو جمع الحطام والصلاة. من 
أجل معجزة، من أجل حدث عالمي ضخم يغير أنظمة 
العالم او ما يأتي اولا. إذ ان الامريكيين، كما يعطون 
الانطباع، يعتزمون السـير بهذا حتـى النهاية. وهم 
ذوو نزعـة قـوة، هـم مغـرورون، عندمـا يقـررون 
دوس احـد مـا، فانه يداس. فـي المـرة الاخيرة فعل 
هذا جورج بوش لياسـر عرفات. شـطبه، وهذا هو. 
والان، خلافا لآلاف الاختلافات، يبدو أننا على بؤرة 
الاسـتهداف. صحيح، ليس بتلـك القوى، وليس من 
أجـل القتل، ولكن من أجل التربيـة. ترويض الدولة 

العاقة. واسمها اسرائيل. 

السيناريوهات الثلاثة

كيـف مـع ذلـك يمكـن الخـروج مـن هـذا؟ ثلاثـة 
سـيناريوهات: تخفيض الرأس، قول «لا»، الدخول 
فـي مواجهة مع الادارة الامريكيـة والامل في ان هذا 
سـيمر فـي غضون سـنة. اوباما سـيبدأ الاسـتعداد 
لانتخابـات مجلسـي الشـيوخ والنـواب فـي 2010 
وسـيمل. السـيناريو الاخر هو الاستسـلام. السـير 
في تيار اوباما والامل في أن يصمد الائتلاف واذا لم 

يصمد، فليغير إذن. 
سـيختاره  الـذي  ذاك  الثالـث،  السـيناريو 
نتنياهـو، هـو أن يحـاول خلـق، كما اتفـق نوعا من 
الحل الوسـط. وسـيتعين عليه أن يقول على الملأ ما 
قالـه لأوباما داخـل الغرفة (ان في النهاية سـتكون 
دولـة فلسـطينية)، وسـيتعين عليه أن يزيـل البؤر 
الاستيطانية، يتعين عليه أن يلتزم بمسيرة سريعة، 
وفي هـذه الاثناء يحصـل علـى إذن بالبناء لغرض 

الزيادة الطبيعية فقط داخل الكتل الكبرى.
ولكن كل هذا، فراطة. الكابوس الحقيقي لنتنياهو 
هـو ما سـيحصل فـي الشـهر القـادم. عندمـا ينتهي 
الموعـد الامريكـي النهائي. بيبي يقـول، في احاديث 
مغلقة ان الامريكيين سـيعرضون فـي الصيف خطة 
سـلام اساسـها عودة الى حدود 1967. وسيعقدون 
مؤتمرا دوليا كبيرا، مع كل العالم وزوجته، يفترض 
فيه أن يبرم كل شـيء بين اسرائيل والعالم العربي. 
اسـرائيل سـتجر الى هناك بفضيحة. السؤال هو ما 

اذا كانت ستعود من هناك ايضا. 
معاريف 2009/6/4

اسرائيل ستجر إلى هناك بفضيحة
يعقوب احيمئير

 

■ الان والرئيـس أوبامـا يبين بحزم 
موقفـه الذي يقول انـه يجب عدم اغلاق 
ولـو شـرفة واحـدة فـي مسـتوطنة من 
مسـتوطنات يهـودا والسـامرة، ثمة من 
يسـألون «وأيـن رسـالة التـزام سـلفه 
الرئيس بوش لارييل شـارون في تاريخ 

2004/4/14؟»
ألم تعد هذه الرسالة، كما يرى ساسة 
ومحللون اسـرائيليون، اسـرائيل بأنها 
تستطيع الحفاظ على الكتل الاستيطانية 
الكبيرة في يهودا والسـامرة. لوح بتلك 
الرسـالة بفخر رئيس الحكومة شـارون 
والصحافيـين  وأنصـاره  ومسـاعدوه 
والمحللون لتسـويغ خطـة الانفصال عن 
قطاع غـزة، التـي نفذت بعد ذلك بسـنة 
تقريبا.  لكن اليوم في 2009 كما في 2004 
يمكـن ان نقـول: كل مـن رأوا، وهـم كثر 
وكبار، في تلك الرسـالة شيئا من التزام 
الرئيس بوش، وافتخروا برسـالته الى 
شـارون على أنهـا انجاز سياسـي نادر، 
ضللـوا الجمهـور فـي اسـرائيل تضليلا 

كبيرا.
كان للتضليل غاية هي توسـيع نطاق 
تأييـد خطـة الانفصـال عن قطـاع غزة، 

خطة شارون.
في هذه الأيام تصدر عن خليفة بوش 
الرئيس باراك اوباما تصريحات تناقض 
تمامـا روح رسـالة بـوش الى شـارون، 
كمـا فسـر مضمونها فـي اسـرائيل. لكن 
الرئيـس أوبامـا مـن جهـة قانونيـة لـم 
يخالف عن رسـالة بوش، لانه يتبين من 
فحص مضمون الرسـالة أنها لا تشـتمل 

على أي التزام رئاسي صريح.
أجـل قيل مثـلا في رسـالة بـوش في 

شـأن مسـتقبل سـيطرة اسـرائيل علـى 
الكتـل الاسـتيطانية الكبيرة فـي يهودا 
والسـامرة: «سـيكون من العملـي توقع 
أن تقوم كل تسـوية دائمة على تغييرات 
يوافق عليها الطرفـان،  تعبر عن الواقع 
نفسـه» (لوجود مراكز سكان كبيرة مثل 

ارييل او معاليه أدوميم).
لكـن هـل يسـتطيع رجـل قانـون أن 
يرى ذلـك التزامـا عندما يجـب ان تقوم 
السـيطرة على هذه الكتل الاسـتيطانية 
علـى «تغييـرات متفـق عليهـا»؟ أي انه 
يحتاج الى موافقة الطرف الفلسـطيني. 

أيسمى ذلك «التزاما»؟ 
قال المحامـي دوف فايسـغلاس الذي 
كان رئيـس مكتـب ارييـل شـارون وثم 
مـن يقولون إنه كان معد خطة الانفصال 
 :(2004/10/8) «هآرتـس»  لصحيفـة 
«يوجـد ضمان سياسـي حقيقـي يتعلق 
بالكتـل الكبيرة. يوجد التزام امريكي لم 

يوجد مثله قط».
أحقـا؟ أهـو التـزام؟ امض وقـل ذلك 

اليوم للرئيس أوباما ورجال قانونه!
أيوجـد قـارىء للغـة الانكليزيـة، أو 
من يقرأ ترجمة الرسـالة الـى لغتنا (كما 
تعـرض فـي موقـع وزارة الخارجيـة)، 
حتى لـو لم يكن رجـل قانـون، يقول إن 

الصيغة المذكورة آنفا تعني «التزاما»؟
على ذلـك عندما يدعو الرئيس أوباما 
الـى إقامـة دولـة فلسـطينية عاصمتهـا 
الموقـف  بحسـب   – الشـرقية  القـدس 
الفلسـطيني – فإنـه لا يخالـف رسـالة 
سـلفه بـوش، لأن تلك الرسـالة صيغت 
بروح طلـب أو نية، ويلحظ مقدار الحذر 
قانـون  رجـال  بذلهمـا  اللذيـن  والدقـة 

الادارة في رسالة بوش.
لا شـك فـي أن نيـات بـوش مرغـوب 
لكنهـا  اسـرائيل  عنـد  ومطلوبـة  فيهـا 
ليسـت التزامات. فليس عجبا أن رسالة 

الرئيس بـوش «لا تصمد» خمس سـنين 
فقـط منذ تسـليمها إلى رئيـس الحكومة 
شـارون. إنها جميلة جـدا لكتب التاريخ 

أساسا.
إن مـن تفاجئه أو تخيـب آماله اليوم 
مواقـف الرئيـس أوبامـا أسـرته لحينه 
لرسـالة  الاسـرائيلي  التفسـير  شـبكة 
بـوش، وهـو تفسـير تغلغـل لانـه كان 

مغريا ومضللاً ودعائيا.
يجـب ان نعتـرف اعترافـا تامـا بـأن 
أوبامـا لا يضلل ولا يفاجـىء الا من رأى 
في رسـالة بـوش مـا لا يوجد فيهـا. ولا 

يوجد فيها التزام صريح. 
«أنـت محق ألفـا بالمئـة في تفسـيرك 
رسـالة بـوش»، قال لـي د. مئيـر روزان 
الذي كان في الماضي سـفير اسرائيل في 
واشـنطن والمستشـار القانوني لوزارة 

الخارجية.
درس  الـكلام  هـذا  فـي  يكـون  ربمـا 
للجمهور الاسـرائيلي العريض: رسـالة 
ليسـت  والعبريـة  بالانكليزيـة  بـوش، 
وثيقـة سـرية. يريـد الساسـة ان نقبـل 
كلامهـم حرفيـا. وفـي هـذه الحالـة أراد 
ومفسـروه،  ومحللـوه  شـارون  رجـال 
تجنيـد تأييد عام لخطـة الانفصال. كان 
يمكـن التعليـل للتأييـد بعلـل أخـرى لا 

بتفسير مضلل لرسالة بوش.
وليقرر المواطن أو عضو الكنيسـت ما 

شاء.
فـي مجتمـع ديمقراطـي يقـوم علـى 
أكثـر  شـيء  يوجـد  لا  مفتـوح،  خطـاب 
شـرعية من التحقيـق والفحص لوثائق 
وتعليـلات مكتوبة، اذا كانت مكشـوفة، 
من أجـل صوغ موقف ولا سـيما في زمن 
حسـم قومي. لكن ينبغي فعل كل شـيء 

كي لا نقع في الأسر.

اسرائيل اليوم  2009/6/4

قصة رسالة بوش الحقيقية

يوسي ميلمان
 

■ الاذرع الاستخبارية الاسرائيلية نفذت خلال 
60 عاما من وجودها جرائم غير قليلة ضد الولايات 
المتحدة هذا ما نشـر في الماضي في وسـائل الاعلام 
الاجنبية. في مطلع الخمسينيات جندت (بواسطة 
الملحق العسـكري حاييم هرتسـوغ) عملاء من بين 
صفوف الضباط العرب الذين خدموا في واشنطن. 
في سنوات الستينيات سرقت اليورانيوم بواسطة 
رافـي ايتان ووحدة مكتب العلاقات العلمية، (هذه 
تهريـب  قضيـة  باعتبارهـا  عرفـت  التـي  القضيـة 
اليورانيوم من مصنع أبولو التابع لزلمان شقيرة). 
في الثمانينيات استخدمت  الجواسيس (جوناثان 
بولاد وبنعامي كاديش) واسـتعانت برجال اعمال 
وتكنولوجيـا  أسـرار  لسـرقة  ميلتشـن)  (أرنـون 

وأجهزة ومن ضمنها برنامجها النووي.
الان توجه ضد اسـرائيل تهمـة بارتكاب جريمة 
اخـرى محاولـة القتـل. جـون جونتـر دين سـفير 
الولايـات المتحـدة فـي لبنـان سـابقا يدعـي فـي 
مذكراتـه التي نشـرها في الشـهر الماضي ان عملاء 
الاسـتخبارات الاسـرائيلية حاولـوا اغتيالـه. هو 
ولد في عام 1926 في المدينة الالمانية براسلاو باسم 
جـون جونتر دونسـتفرتيك. والده محـام يهودي 
اعتبـر نفسـه مواطناً المانيـا ابن الديانـة اليهودية 
وغيـر الصهيوني، وهجر الولايـات المتحدة. الابن 
انضـم الى وزارة الخارجية وخـدم في فيتنام وفي 

افغانستان وفي الهند.
فـي اواخر السـبعينيات وضـع دين فـي لبنان 
واطلع عن كثب على الدور الاسرائيلي المعمق هناك. 
هو اعتقد ان السياسة التي اتبعتها اسرائيل بصدد 
لبنان والعالم العربي عمومـا تتناقض مع المصالح 
الامريكيـة وحـاول التحـرك ضدهـا. مـن هنـا عقد 
علاقات قوية مع القادة الفلسطينيين وحاول اقناع 

زعيم الكتائب المسـيحية بشـير جميل بان لا يكون 
العوبـة بيد اسـرائيل. نهجـه لم يرق للمسـؤولين 
وللقادة الاسـرائيليين وأدى في احيـان كثيرة الى 
مجابهـات بينـه وبين سـفير الولايـات المتحدة في 
اسـرائيل سـام لويس. فـي آب (اغسـطس) 1980 
سـافر دين في لبنان مع زوجتـه وابنته وخطيبها. 
كانـت في قافلتهم ثلاث سـيارات. عندمـا اصبحوا 
خارج بيروت اطلق عليهـم فجأة صاروخ من كمين 
واطلقـت عليهـم النار مـن الاسـلحة الاتوماتيكية. 
ولـم يصب منهم احـد. في كتابه «مناطـق خطيرة: 
حرب دبلوماسية من اجل المصالح الامريكية» كتب 
ديـن: «السـلاح والصـاروخ انتجوا فـي الولايات 
اسـتخدمتهم  التـي  لاسـرائيل  وارسـلوا  المتحـدة 
لاغتيـال دبلوماسـي امريكـي».  وزارة الخارجيـة 
الامريكيـة شـرعت فـي التحقيـق الـذي لـم يعرف 
نتائجـه ابـدا. ديـن قرر اجـراء تحقيق خـاص به. 
خبـراء مـن واشـنطن كشـفوا لـه النقـاب عـن ان 
اسرائيل قد ارسلت اسلحة كانت الولايات المتحدة 
قـد زودتها بها الى احدى الميلشـيات المسـيحية في 
لبنـان. «انـا اعرف بثقـة مطلقـة بان الموسـاد كان 
ضالعا في الهجمة بطريقة مـا» اجمل دين القضية. 
«من دون شك حليفتنا اسرائيل وبواسطة عملائها 
حاولـت قتلي». من الصعب طبعـا التأكد من رواية 
السـفير الامريكـي. مسـؤولون كبـار سـابقون في 
الاذرع الاسـتخبارية الاسـرائيلية من الذين كانوا 
السياسـة الاسـرائيلية فـي  ضالعـين فـي بلـورة 
لبنـان وتنفيذها يعتقـدون ان المؤلـف يتحدث من 
خـلال خيالاته الخاصة. «هل من المنطق ان تصادق 
حكومة اسـرائيل برئاسـة مناحيم بيغـن على قتل 
دبلوماسـي امريكـي؟» هـم يتسـاءلون. ومـع ذلك 
اجتـاز كتـاب ديـن رقابـة وزارة الخارجيـة التـي 
صادقـت علـى نشـره بعـد ان طلبت ادخـال بعض 

التغييرات عليه.
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جرائم اسرائيل.. اغتيال بواسطة مبعوث

شولاميت ألوني
 

■ فـي أيام ليسـت بعيـدة كثيرة ابـان انـدلاع العنصرية 
بقيـادة الحاخـام مئيـر كهانـا  أعطانـي الكاتـب والصحافي 
عاموس ايالون رحمه الله نسخة من رسالة شخصية وسرية 
كان اللورد روتشـيلد قد ارسـلها لبنيامين زئيف هرتسيل في 
آب (أغسطس) 1902. روتشيلد يوضح في رسالته هذه سبب 
رفضـه تأييد اقامة دولة يهودية في ارض اسـرائيل. على حد 
قولـه هو «يتوقـع برهبة اقامة دولة كهذه لانها سـتكون دولة 
غير ليبرالية وسـتتصرف بتعال وتشـكل فيتو مـع كل الاراء 

المسبقة للفيتو وتحرم غير اليهود من حقوقهم».
ورغـم ظواهـر علـى شـاكلة نتنياهـو سـادت هنـا طـوال 
سـنوات آمال بأن توقع روتشيلد الصعب لن يقوم ولن يكون 
وان اسـرائيل «سـتضمن المسـاواة التامة لـكل مواطنيها في 
الحقوق مـن دون فرق في العرق والاصـل والدين والجنس» 
وكذلـك «حرية العبـادات والضميـر والتربيـة والثقافة»  كما 

وعدنا اعلان الاستقلال.
مرت الايام وتتالت وظهـر لكهانا ورثة كثيرون  ليس فقط 
في اوساط الرعاع المشاغبين الجشعين وانما ايضا في اوساط 
«الصفوة المختارة من الشـعب» الجالسـين في الكنيست وفي 
الحكومـة. وهـؤلاء يحرصون علـى صياغة قوانـين عنصرية 
صارخـة لنا ويرسـلون رجـال الشـرطة المسـلحين للتصدي 
لعـروض ثقافيـة دوليـة بمبادرة فلسـطينية، لان السـلطات 
تعتقـد اليـوم ان عـرب اسـرائيل الفلسـطينيين فـي اصولهم 
لا يسـتحقون ان يكونـوا من البشـر وبالتأكيد لا يسـتحقون 
حقوقـا انسـانية ناهيـك عـن الحيـاة الثقافيـة والروحانيـة 
ولا يسـتحقون الممتلـكات والارض والمنازل  ذلـك لان الله في 
السماء قد وعد ابراهيم وذريته بهذه البلاد قبل الاف السنين. 
لشـدة الاسف والخزي، كل ما توقعه اللورد روتشيلد يتحقق 

فـي ايامنا هـذه. في احلامنا الاشـد حلكـة وفي ايامنا الاشـد 
صعوبة منذ الكفاح من اجل اقامة دولة اسـرائيل – لم نتخيل 
بأن اولئك الذين يسمون انفسهم تلاميذ زئيف جابوتنسيكي 
سـيبثون الرعب والخوف هنا من خلال تشـريعات عنصرية 
جنونيـة والقضـاء علـى الجهـاز القضائـي من اجـل منع اي 
امكانيـة لفـرض العدالـة الاجتماعيـة والعلاقات الانسـانية 
البشـرية هنا – الامر الذي يتوجب على كل مجتمع ديمقراطي 
ان يلتـزم بـه بحق كل انسـان وامـرأة وطفـل دون تمييز في 

العرق او الجنس او الدين او الاصل.
طـوال 42 عامـا ونحـن نحتل ونسـلب اراضي ليسـت لنا 
ونقمع اصحابهـا. فهل يتوجب علينا ان نتحول إلى قوزاقيين 
قراصنة مقتلعين للاشجار وحارقين للحقول ومنكلين بالنساء 
والشـيوخ والرضع حتى نكون شـعبا حرا فـي بلادنا؟ «هذه 
الارض لنـا وحدنا» تقول القصيدة، ولكن كان من الواجب ان 
نقـول: «هذه القـوة لنا ولنا وحدنا»، «لنا المـال وحدنا»، «من 
المسـموح لنا وحدنـا ان نقوم بكل شـيء»، ان نجوع مجتمعا 
بأكملـه وان نحبسـه وان نغتال الناس بقنابـل من الجو وان 
نطلق القذائف العنقودية والفوسـفورية، باننا اسـياد البلاد 
واللـه هو الـذي اختارنا حتى نكون حكاما لهـا. ويلنا من هذا 

الخزي والعار.
«شـعب مختـار ومميز» كتـب دافيد بـن غوريـون، وحينا 
مـن هـذا «التميـز» وهـذه الخصلـة. بـدلا مـن دولـة يهودية 
وديمقراطية ابتدعوا لنا دولة يهودية تسيطر عليها العصبية 
الدينيـة وتحافـظ علـى طهـارة ونقـاء العـرق وديمقراطيـة 
بالمفهـوم الاكثر بدائية  لا حفاظا على القيم الديمقراطية وانما 
حكم الشعب، هذا الذي يملي تحويل اسرائيل الى دولة عرقية 

مستبدة ومتفردة.
طوبـى لكم يـا نتنياهـو ويا ليبرمـان فأنتمـا تنجحان في 

ازالة وهدم كل ما بنيناه وكل ما حلمنا به وكافحنا من اجله.
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شعب مختار ومميز و... عنصري ايضا
غي بخور٭

■ حين نشـر بـان الرئيس اوباما سـيدعو الى تطبيـع العالم 
العربـي مـع اسـرائيل، منذ المراحـل الاولـى من «خطة السـلام» 
الخاصـة به، هـززت كتفـيّ. ولكن حين قـرأت انه يعتـزم توطين 
اللاجئين الفلسـطينيين في الـدول العربية التي يتواجدون فيها، 

ويُضاف الى ذلك تعويض مالي، عدت لاكون مسرورا. 
هذه اضغاث احلام، مثل رؤيا «الديمقراطية العربية» لسلفه، 
والتي انهارت بصخب شـديد وجلبت مصيبـة على المنطقة. هذه 
خطـة فجة لمبتدئين يعتقدون انه يمكن حل النزاع الاسـرائيلي – 
العربي، بجرة قلم غرة. واضح أن ليس لديهم الكثير من الفهم: لا 
في التاريخ، لا في الديمغرافيا وبالاساس لا في مخاوف المنطقة. 

الـدول العربية لن تتنازل ابدا عـن مطلبها في اعادة اللاجئين 
الفلسـطينيين الـى فلسـطين، أي دولة اسـرائيل، وفـي بعضهم، 
ربمـا، الـى السـلطة الفلسـطينية. لمـاذا؟ لان الحديث يـدور عن 
قضايا مقدسة.  اولئك اللاجئون يصفون تطلعات العالم العربي، 
سياسـته، معتقداته وهـذه لا تلغـى. مطلب اعـادة اللاجئين هو 
القاسـم المشـترك الوحيـد لحـزب اللـه والمسـيحيين فـي لبنان، 

للسعودية ولايران، وهذا يساوي اكثر من الذهب. 
السياسـة العربية تريـد تطبيق «حق العـودة» ليس من أجل 
الفلسـطينيين، لا سـمح الله، الذيـن يكرهونهم فـي معظم الدول 
العربيـة بـل من أجـل اضعـاف اسـرائيل، تدميرها مـن الداخل، 

اغراقها ببحر من الفلسطينيين العائدين. 
مصيـر  عـن  الحديـث  يـدور  لا  العربـي  العالـم  ناحيـة  مـن 
«الفلسـطينيين» بل عـن مصير «القضيـة الفلسـطينية»، وهذان 
ولكنهـم  الفلسـطينيين  يكرهـون  تمامـا:  مختلفـان  موضوعـان 
معجبـون بالقضية الفلسـطينية. يكرهون اللاجئـين ومعجبون 
بحقهم في العودة. الدول العربية لا تمسـك بقضية اللاجئين منذ 
اكثر من سـتين سنة كي تتخلى عنها. فكرة «العودة» اصبحت مع 

السـنين في العالم العربي شـيئا يقف فوق كل بحث. مثل الدين. 
عندمـا زار ابـو مـازن بيـروت فـي العـام 2005 التقى مـع ممثلي 
اللاجئـين في مخيـم صبرا وشـاتيلا ووعدهـم بان يعـودوا الى 
ديارهـم وقراهـم، وكأن هذه لا تـزال قائمة، وكأن اسـرائيل غير 
قائمة. وهذا هو قلب الموضوع: بالنسبة للعرب يدور الحديث عن 
موضـوع غيبي، اكبر من الحياة، بموجبـه يفترض باللاجئين أن 
يعودوا ليس لاسـرائيل بل الى العام 1948، اللحظة التي غادروا 

فيها. 
اللبنانيـون ادخلـوا «عنزة» الى خطة «السـلام» السـعودية 
حين قضـوا بانه لا يجب توطين اللاجئين في الـدول العربية. اذا 
منـح لبنـان الجنسـية اللبنانيـة للفلسـطينيين المتواجدين فيه، 
فمعنى الامر تغيير مطلق لكعكة القوة الطائفية والارتفاع في عدد 
المسـلمين على حساب المسيحيين. لا يمكن لاي مسيحي أن يوافق 
علـى ذلك، وبالتأكيد لن يوافق أي شـيعي، لان الفلسـطينيين هم 
سُـنة. فمعظم اللاجئين مدار الحديث، نحو 700 الف، يتواجدون 

في لبنان دون هويات، دون رخص عمل ودون جنسية.
سـورية تسـتضيفهم، ولكنهـا لا تريدهـم، وكـذا مصـر ايضا. 
الكويت سـبق أن طردتهم (ربع مليون نسـمة) بعد حرب الخليج 
الاولـى؛ العـراق الشـيعي كان يـود لو أنهـم يختفون ببسـاطة، 
وعلـى أي حـال يجـري هناك نـوع مـن التطهير العرقـي ضدهم. 

الاردن وحده منحهم الجنسية وهم اردنيون بكل معنى الكلمة. 
وماذا يقتـرح عليهم وعلينا باراك اوبامـا؟ حلول مذابة ترمي 
الـى حـث اجندته الشـخصية، الى جانـب الجهـل، الاغتراب من 
مخـاوف المنطقة، العمى والادعـاء. ومثلما في اتفاقات سـايكس 
بيكو، التي رسـمت فيها خطوط مسطرة في الشرق الاوسط دون 
صلة بالشعوب، القبائل والاديان، هكذا من شأنه أن يحصل هذه 
المرة ايضا. النتيجة المريرة سـيدفعها الشـرق الاوسـط كالمعتاد، 

بدماء ابنائه. 

٭ مستشرق
يديعوت 2009/6/4

نوع من التطهير العرقي ضدهم

اوباما دشن المصالحة التاريخية بين امريكا والمسلميننتنياهو يغرق في بحر من الاحباط
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فوجئــت بمقــال الصديــق الشــاعر محمــد بنيس 
«هلدرلــن الاســتثنائي – عــن الخيانــة المزدوجة مرة 
أخــرى» منشــوراً فــي جريــدة «القــدس» التــي نجلّ 
ونحترم، مع أنه كان أرســله اليّ لنشــره في «الحياة» 
لكونه رداً على المســألة التي أثرتها في «الحياة» وهي 
«الترجمة عن لغة وســيطة» انطلاقاً من ترجمة حسن 
حلمي لقصائد مختــارة من الشــاعر الألماني هلدرلن. 
وكنت أفردت حيزاً لهذا المقال الذي كان ســيصدر في 
اليــوم التالي لنشــره في «القدس»، وقد تأخر نشــره 
يوماً بســبب طوله والمســاحة التي كان سيحتلها في 
الصفحــة الثقافية، لكن بنيس لم ينتظــر يوماً اضافياً 
فأرســل المقال الى «القدس». وانطلاقاً من نشر المقال 

الآتية: النقاط  أوضح  أن  أود  «القدس»  في  – الرد 
يورد بنيس في مقاله، في صيغة التساؤل،   1-
أن ثمــة تحامــلاً مني – كمشــرقي – علــى المترجمين 
المغاربــة، لأننــي انتقدت مبدأ ترجمة حســن حلمي – 
المغربــي – هلدرلن عن لغة وســيطة، ثــم لأنني أعربت 
عن عــدم اعجابي بترجمــة مهدي أخريــف – المغربي 
أدري ما  البرتغالي بيسوا. لا  الشــاعر  – لشعر ونثر 

هــو ســبب زج مقالتــي أو رأيــي فــي هذا 
المغــرب/ الســياق 
المشــرق وأنــا براء 
تماماً منه، واعترف 
أننــي لم أفكــر يوماً 

ولا  الثنائيــة  بهــذه 
لا  مطلقــاً،  تعنينــي 
سلباً ولا ايجاباً، كما 
أننــي لــم أفكــر يوماً 
وأن  مشــرقي  بأننــي 
أصدقائــي في المغرب 
العربــي هــم مغاربــة. 

ويعلم بنيس جيداً أنني 
لم أفرّق يومــاً بين أدب 
مغربي وآخر مشــرقي، 
عــن  كتبتــه  مــا  إن  بــل 
الثقافــة المغربيــة لم يقلّ 
عمــا كتبتــه عــن الثقافة 
المشــرقية. ويعلــم بنيس 
كــم كتبــت عنــه شــاعراً 

ومترجماً ولا سيما عندما 
الرصينــة  ترجمتــه  الشــاعر أصــدر  لقصيــدة 

الفرنســي مالارمه «رمية نــرد» ورحبت بها واعتبرتها 
حدثاً شــعرياً. وقد كتبــت عن شــعراء وروائيين كثر 
من المغرب العربــي طوال عملي في الصحافة الثقافية 
منذ نحو ربع قرن ولا مجال هنا لذكر اسمائهم، وكان 
آخرهــم الكاتب الكبير عبدالكبير الخطيبي الذي كتبت 

عنه مقالاً نشر في الصفحة الأولى من «الحياة».
أقول للصديــق بنيس ان من المعيــب أن نعتمد هذه 
الثنائيــة كمعيار نقدي، فالمغرب علّمنــا ويعلّمنا مثلما 
علّمنــا المشــرق ويعلّمنــا. وقد قلــت أكثر مــن مرة أن 
ترجمة الكتب من الفرنســية الى العربية التي تتم على 
أيــدي مترجمــين مغاربة هــي أهم في شــكل عام مما 
يتم في المشــرق، ولكن من غير أن أميّز بين الثقافتين، 
جغرافياً أو تاريخياً. فالثقافة العربية واحدة على رغم 

تعددها، وقد زادها هذا التعدد ثراء.
أمــا ترجمة حســن حلمي التي مدحتهــا – وهذا ما 
تجاهلــه بنيس – وأشــرت الــى متانتهــا وخلوها من 
الهنات والركاكة، فقد أخذت عليها أنها لم تتم انطلاقاً 
من اللغة الأم بل عبر لغة وسيطة، وهذه ترجمة خائنة 
بامتياز بحســب علم الترجمة وأخلاقياتها. ولم أوفر 
من هذا الحكم سائر الترجمات عن لغة وسيطة سواء 
كانت في المشــرق أو المغرب – يا لهذا التقسيم البشع 
الذي أراده بنيس – وقلت إن ترجمات أدونيس وكاظم 
جهاد وممدوح عدوان وسواهم، جميلة ومهمة ولكنها 
تقرأ كنصوص على هامش النصوص الأصلية وليس 

كترجمات ما دامت لم تنقل عن اللغة الأم.
وأعتقــد من ناحية ثانية، أنه يحق لي ألا أستســيغ 
ترجمة الشاعر مهدي اخريف للشاعر بيسوا، وأعتقد 
أن بنيس نفســه لــو قــارن هــذه الترجمــة بالترجمة 
الفرنســية مثــلاً لأدرك لماذا لــم أحب ترجمــة المهدي 
اخريــف الــذي تمت عن لغة وســيطة هي الاســبانية، 
وهــي تختلــف كل الاختــلاف عــن اللغــة البرتغالية. 
وتكفي المقارنــة بين ترجمة «كتــاب اللاطمأنينة» كما 
عرّبــه اخريــف والترجمة الفرنســية الصــادر عن دار 
«كريســتيان بورغــوا» في باريــس، ليتوضــح الفرق 
بــين الترجمتين. ففــي ترجمة اخريف جمــل ومقاطع 
بكاملهــا لا يمكن فهمها بســبب تشويشــها وركاكتها 
وخوائها.  وأود أن أذكّر بنيس أنني انتقدت ترجمات 
– كثيرة ومنها ما أنجزه الشاعر اللبناني  – مشرقية 
اســكندر حبش والشــاعر المصري محمد عيد ابراهيم 
وســواهما، عن لغات وســيطة. ولم أفكّــر يوماً أنهما 

مشرقيان.
كنت أود ألا يردّ الصديق بنيس على مقالتي من موقف 

استعلائي وكأنه أستاذ في الجامعة، وقد ارتكب بدءاً 
خطأ في تصحيح ما ظن أنني أخطأت فيه وهو ترجمة 
عنوان كتاب «مقاربة هلدرلن» الذي ارتأى أنه يجب أن 
يترجم بـ «قرب هلدرلن». وهــذا خطأ فادح، فالعنوان 
يعنــي   Approche De Holderlin الفرنســي 
«مقاربة هلدرلــن». ولو عاد الى القواميس الفرنســية 
أن كلمة  – العربية) لأدرك  الفرنسية  – الفرنسية (لا 
العبارة،  Approche تعنــي كما وردت في ســياق 
مقاربة. والعنوان قد ترجمه في الصيغة نفسها الناقد 
الجزائــري ابراهيــم أحمد فــي كتابــه «أونطولوجيا 
اللغــة عنــد مارتــن هيدغــر» الصــادر عن منشــورات 
الاختــلاف (الجزائــر). ولعــل العــودة الــى العنوان 
 ERLAUTERUNGEN الألمانــي الأصلي وهــو
تؤكــد   ZU HOLDERLINS DICHTUNG

أن العنوان هو «مقاربة لشعر هلدرلن».
وأعتقد أن الصديق بنيس لم يقرأ هذا الكتاب بعمق 
أو لعله قرأه بســرعة أو قرأ بعض المقاطع منه، لأنه لو 
تعمّق فيه لأيقن استحالة ترجمة هلدرلن من غير اللغة 
الأم، انطلاقاً مما يستخلصه قارئ كتاب هيدغر. وأنا 
عندما تحدثت عن «عبقرية» اللغة الألمانية المتجلية في 
شــعر هلدرلن لم أقل إنني أخذتها عن هيدغر بتاتاً، بل 
استخلصتها من أشعار هلدرلن ومن قراءة هيدغر له، 
على الســواء. ولو عــاد بنيس 
الــى الكتــاب (طبعــة غاليمار، 
الفلسفة  كلاسيكيات  سلسلة 
1973)، لاكتشــف أن هيدغــر 
تحــدث عن «عظمــة القصيدة 
(ص198)،  الهولدرنيــة» 
وعــن «الكلمــة التــي بالكاد 
قيلــت» (ص37) وعن «اللغة 
التــي هــي الخيــر الأخطر» 
(ص45). ويقول هيدغر عن 
الشــعر: «الشــعر تأسيس 
عبــر الكلمــة وفــي الكلمة. 
ما الذي أسس؟ ما يبقى». 
ويضيف: «الشعر تأسيس 
للكائن عبــر الكلمة» (ص 
 » أيضــاً:  ويقــول   .(52
جوهــر الشــعر يجب أن 
يُدرك انطلاقاً من جوهر 
ثــم  (ص54)  اللغــة» 
يضيــف: «جوهــر اللغة 
يجب أن يُدرك انطلاقاً من 
جوهر الشــعر» (ص55). وفي معرض تحليله لبعض 
قصائــد هلدرلــن توقف هيدغــر عند أكثر مــن صيغة 
للقصيدة الواحدة بحثاً عن ســر «عبقرية» لغة هلدرلن 
الألمانية، وركز أحيانــأً على كيفية ورود الفواصل في 
البيــت الشــعري وكذلك بعــض التراكيــب والكلمات 

والأفعال المفاجئة.
وهــذا ما يؤكد يا صديقي بنيــس، أن لغة هلدرلن لا 
يمكن الاستهانة بها، وأن ترجمة شعر هلدرلن لا يمكن 
أن تتم عن لغة وســيطة، وأن مَــن يترجم هلدرلن يجب 
عليــه أن يلــمّ بالألمانية التــي تجلت لدى هذا الشــاعر 

تجلياً «عبقرياً».
ومــا دام هــدف هــذه المداخلــة الرد علــى الصديق 
بنيــس، والرد لا يحتمل الافاضــة والغوص في كتاب 
هيدغر عن هلدرلن الذي يعد من أهم المقاربات لشــعره 
(احتفــظ بهــذا الكتاب منــذ 15 عاماً)، فــأود أن اختم 
كلامــي بالمقارنــة التــي قمت بهــا بين ســت ترجمات 
لقصيــدة هلدرلــن الشــهيرة «خبــز وخمــر» (أو خبز 
ونبيذ) الى اللغة الفرنســية، وقد ضمها كتاب لهدرلن 
صادر بالفرنسية ضمن ملف عن المشاكل التي تواجه 
 HYMENS, :مترجمــي هلدرلن. أمــا الكتاب فهــو
 ELEGIES et AUTRES POEMES  EDIT
G.F 1983 وقــد اختلفــت كل ترجمــة عــن الأخرى 
اختلافاً قــد يثير حيرة القــارئ. أمــا المترجمون فهم: 
غوســتاف رو (ترجم القصيدة عــام 1942)، جنفياف 
بيانكــي (عــام 1943)، روبيــرو فينــي (عــام 1963)، 
جــان بيارفــاي (عــام 1965)، فيليب لاكــو – لابارت 
(عــام 1980)، أرميــل غيــرن (عــام 1983). تصــور يا 
صديقي الشــاعر محمد بنيس، أننــي لو أردت ترجمة 
هــذه القصيدة عن الفرنســية فأي ترجمــة اختار؟ ثم 
أي ترجمــة هي الأصح؟ قــد تكمن الاجابــة عن هذين 
الســؤالين في النص – الذي كتبــه والتربنجامين عن 
هلدرلــن وقــد ترجم الــى الفرنســية وضمــه الكتاب 
نفســه. فالمفكر الألماني يقول عن الترجمة، انطلاقاً من 
شــعر هلدرلن: «مهمة المترجم هي أن يســترد في لغته 

الأم اللغة الصافية المنفية في اللغة الغريبة».
وختامــاً أقول للصديــق محمد بنيــس، إنني مهما 
احترمــت جهد حســن حلمي في ترجمــة هلدرلن، فلا 
يمكننــي إلا أن اعتبرهــا ترجمة غير نهائيــة وناقصة 
مــا دامت لم تتــم عن اللغــة – الأم. وانطلاقاً من هنا لا 
يمكنني أن أفهم وصفك لهذه الترجمة بـ «الحدث» كما 

كتبت في المقدمة. هل هذه الترجمة «حدث» حقاً؟.

٭ شاعر وكاتب من لبنان، المحرر الثقافي لـ «الحياة»

تحايـلا علـى كل أشـكال الرقابـة- 
الفنيـة أيضـا-، يتخيـل   وللضـرورة 
«دقّ  روايتـه  فـي  البسـاطي  محمـد 
الطبول» إمارة خليجية وهمية، سـافر 
أهاليهـا إلى فرنسـا لتشـجيع فريقهم 
الوطنـي فـي إقصائيـات كأس العالم، 
ورغـم مغـادرة كل السـادة لـم يفكـر 
الخـدم، وهـم مـن جنسـيات متعـددة 
في الاسـتيلاء على الإمارة، مثلما فعل 
الأمير الجار بعد سـفر والده العجوز، 
أو- على الأقل- استرداد إنسانيتهم، 
«العبوديـة  تلـك  أسـرى  صـاروا  بـل 
صبـري  الدكتـور  بتعبيـر  الطوعيـة» 
حافـظ، فالبيئـة الخليجيـة- بقيمهـا 
النفطية الجديدة ومناخها الصحراوي 
وعزلتها القاسـية- تفتك بالشخوص 
وتسـحق أرواحهم، والأفظع أن المكان 
الإخصـاء  مـن  نوعـا  عليهـم   مـارس 
الرمـزي، مـارس سـطوته فـي غيـاب 
السادة، فلم يحاول السارد لمس جارته 
زاهيـة عنـد اختلائـه بهـا، والخادمـة 
الأندونيسـية ريشـيم التقت بزوجها، 
وبمباركة بقية زملائها في القصر، لكن 
الـزوج  فضـل الهروب ولقاءها وسـط 
الزحـام،  مكتفيـا برؤيتهـا  عـن بعـد، 
دون أن يكلمهـا، خوفـا مـن العقـاب.. 
في حين يمـارس أبو عامر و أبو سـالم 
فـي  سـالم  (أبـو  الزوجيـة،  الخيانـة 
شـقة بالضواحـي، وأحيانا فـي الدور 
الأرضي بقصره، وأبو عامر في شـقته 

الباريسية)...  وبعلم زوجتيهما!
 ورغـم أن البسـاطي لجـأ إلى خلق 
عالـم مواز، بعكس  إبراهيم عبد المجيد 
الذي كتب عن بلدة تبوك  أثناء إقامته 
روايته»البلـدة  فـي  السـعودية  فـي 

الأخـرى»، لكنهمـا- كغيرهمـا ممكـن 
كتبوا عن فترة إقامتهم في الخليج- لم 
يسلما  من سهام  نقد الأشقاء العرب.. 
مثـل  صـارت  الروايـة  شـخصيات 
قطيـع منضبـط رغـم غيـاب الراعي.. 
فالفليبينيون والباكستانيات يعملون 
كخدم فـي قصر أبـي عامـر، ولا يوجد 
بينهـم أي انفـلات،  صاروا مثـل عبيد 
مخصيـين، والموقوفون لـم يفكروا في 

الهرب، بل  بقوا أسرى جدران المخفر.
إنـه الخـوف من العقـاب، مـن  تلك 
مـع  الطـرد  و  علنـا  جلـدة  الخمسـين 
الحرمـان من كل المسـتحقات، و يتذكر 
السـارد أن  ذلـك يحـدث بـين العـرب 
فقـط، أمـا السـائق الفلبينـي فاكتفوا 
بطرده وإنهاء عقـده، لأنه كان حديث 
المجـيء، إذ كان يختلـس النظـر إلـى 
ساقي السيدة أثناء رفعهما إلى الداخل 
وهو يفتح السيارة، ويتذكر  كيف أنهم 
فـي القريـة حـين تعمـي الشـهوة أحد 
العجول يقومـون بإخصائه أو ذبحه، 

ويعود للقطيع هدوؤه... !!
في غيـاب السـادة، ينصـب الخدم 
الخيام في الملعب، ويبحث السارد عن 
المصريين شـوقا إلى الطعـام المصري، 
الوحيـدة   تسـليته  أن  ويسـتحضر 
كانت شـراء الملابس الداخلية بأشكال 
وألوان مختلفة، وحين يكون في غرفته 
يفتح الحقيبة، ويتأملها متخيلا زوجته 
بهـا.. أمـا المفاجأة/الصدمـة  فهي حين 
يخبره زميله الفلبيني عن سـهرة ذلك 
الإفريقي الذي ما زال سـليما (في كامل 
رجولتـه)... الإفريقـي الـذي لا ينتمي 
سـوى إلـى عالـم الطبـول والغابـات 
والقبائل، وكأن محمد البساطي يربط 
العنة بالأسر/العبودية، ولو للحدود، 
والمواضعـات الاجتماعية، أو ما يعرف 

فلسفيا بجدلية الطبيعة والثقافة.

تغرقـه  ليلـة  كل  ففـي  زاهيـة   أمـا 
فـي حكاياتهـا اللامنتهيـة، وكأن هـذا 
البوح إشـباع لشـهوة الحكـي /الكلام 
العربيـة  المـرأة فـي المجتمعـات  لـدى 
المتوارثـة  الشـهوة  تلـك  الشـفاهية، 
عن الجـدة شـهرزاد. بـدأت بالحديث 
عـن السـيدة خديجـة، وقـراءة ألـف 
ليلـة وليلـة، ثـم  اسـتدراجها إلى تلك 
اللعبة،حتـى تسـترد زوجهـا.. فيعود 
إليها ويبيـع «شـقة الحرية»(ومعذرة 
إن اسـتعرنا عنوان غازي القصيبي)، 
وذلك بإغرائـه الخادمة والاتفاق معها 
على أنها ليسـت على علم بعلاقتهما... 
هذه العلاقة سـتثمر ابنا ستحرم منه، 
وينسب لخديجة التي لم يسبق لها أن 
أنجبت، -والمدهش أن زاهية متزوجة 
ولها بنت، وتواجدهـا  في الإمارة كان 
بهدف مسـاعدة أسرتها-، يقيم سالم/

الرضيـع في حجـرة لوحـده،  وتقاوم 
دموعهـا حين تنـزل لترضعـه، وحتى 
المربية تصدهـا، وكانت تفضل أن ينام 
في حضنها، وتربت على ظهره... يكبر 
سـالم ويلعب في الحديقة مـع المربية، 
لغيـر  يسـتريح  ولا  أمـه،  متجاهـلا 
المربيـة، ويرتمـي فـي حضـن خديجة 
ولا يهتـم بها، يزداد ابتعـادا كلما كبر، 
ثـم  بعيـد،  مـن  بمشـاهدته  وتكتفـي 
تنهي كلامهـا قائلة بأنهـا لا تظن أنهما 
سـيلتقيان مرة أخرى، يتبادلان نظرة 

أخيرة ويخرج...
ولا ينسى محمد البساطي اقتناص 
بعض السـخرية، فالمصلـون  يطلبون 
مـن الإمام  دعـاء، ويرد بأنـه لا يجوز 
الدعـوة بسـوء، فيرضـخ ويرفع يديه 

بالدعاء :
-اللهم اهزم فريق المغرب. 

ويـرددون خلفـه: آمـين، ويواصل: 
اللهم اهزم فريق المغرب شـرّ هزيمة... 

واعمهم عن المرمى.
تتبخـر  فريقهـم  بهزيمـة  لكـن 
آمالهـم، ويعـود الفريـق والسـادة 
وتنتهـي أيـام الحرية، أيضـا هناك 
حادث آخر وهو إقامة أردني وليمة 
وفاء بنـذر، بعد أن تحققـت أمنيته 

وماتت زوجته.
ومـع الاحتفال،  يلوح الموقوفون 
القضبـان،  خلـف  مـن  بالأعـلام 
ويتأمـل السـارد اللاعبـين، ويعود 
إلـى  الأمـور  وتعـود  القصـر،  إلـى 

سابق عهدها.
تتميز هـذه الروايــة، التي يدق 
من خلالهـا الكاتب طبـول التحذير 
من التدمير البشـع للجسد والروح 

معا، بفنيتهـا العالية، العابـقة بـأريج 
ســحر حكائي آسـر، وشـاعرية لغته 
محمـد  بـأن  تؤكـد  التـي  السـردية، 

البسـاطي حـكّاء عظيـم، وهـذا ليـس 
بغريب على كتاب الستينيات...

٭ كاتب من المغرب

«دقّ الطُـبول» لمُحمّد البُسَاطي:

شهرزاد  تغوي بالبوح أيضا!

ماذا بقي من كتاب «الأدب والآيديولوجيا في سورية »؟

محمد البساطي

رداً على محمد بنيس:
ترجمة هلدرلن عن الانكليزية ليست «حدثاً»

ومن العيب التفريق بين المغرب والمشرق

أحمد عزيز الحسين

عبده وازن٭

«الأدب  عـن  الحديـثِ  اختـزالُُ  يمكـنُ  لا 
والآيديولوجيا في سـورية» (دار ابن خلدون ـ 
بيروت- 1974) لنبيل سليمان وبوعلي ياسين، 
مـن خـلال التركيز علـى طابعـه الايديولوجي 
الصـرف كمـا فعـل نبيـل الملحم فـي مقالـه (ما 
بعـد بوعلي ياسـين . . . حكاية هوية) المنشـور 
في موقع «الأوان» بتاريـخ 1أيار (مايو) 2009، 
فقـد كان هـذا سـمة أساسـية للنقـد الأدبي في 
السـبعينات مـن القـرن المنصـرم، في المشـرق 
العربـي عمومًا، وسـورية خصوصًـا، وإن كان 
الكتاب المذكور وصل بهـذا اللون من النقد  إلى 
ض المعارضين له (وعلى رأسـهم  القمـة، ما حـرَّ
محيـي الدين صبحي) علـى إدارة الظهر له، أو 
إقصائه من حقل النقد الأدبـي، واعتباره نباتًا 
غريبًا عنه، ولا علاقة له بنسيجه، من قريب أو 

بعيد.
وقد مثّل هذا الكتابُ، مع «السـهم والدائرة» 
لمحمـد كامـل الخطيـب، و»دراسـات نقديـة في 
الروايـة والقصـة» لعبدالـرزاق عيـد، ومجمل 
كتابـات حنا عبـود ومسـاهمات سـامي عطفة 
ة لا يمكـن إغفالُهـا  التطبيقيـة، حلقـةً أساسـيَّ
فـي قراءة النـص الأدبي السـوري، وقام نبيل 
سـليمان وبوعلي ياسين ومحمد كامل الخطيب 
برصـد المعركـة الثقافيـة التـي اندلعـت حـول 
هـذا الكتاب فـي الصحافـة الثقافية السـورية 
واللبنانيـة في كتاب مشـترك لهم صدر عن دار 
ابن رشـد ببيروت في منتصـف الثمانينات من 
القرن المنصـرم تحت عنوان «المعـارك الثقافية 

في سورية» (دار ابن رشد- بيروت- 1979).
    وفـي ظني أن كتاب «الأدب والآيديولوجيا 
فـي سـورية» لا يـزال يحمل فـي طياتـه كثيرًا 
من الجـدة والالتماعـات الفنية الذكيـة التي لا 
تـزال محتفظـة بألقها حتى الآن، ومنها بشـكل 
خـاص ما ورد حـول قراءة نتاج جورج سـالم 
وعبدالله عبد بشـكل خاص، وإن كان كثيرون 
يذهبـون إلى خلاف ذلك.  ومـع أن النقد الأدبي 
في سـورية حـاول فـي العقديـن الأخيرين أن 
ـم نفسـه بالمناهـج النقدية الحديثـة، وأن  يطعِّ
يستفيد مما كتبه المشتغلون في حقل الشعرية 
(الفرنسـية أو الأنغلـو- سكسـونية) ومناهج 
النقد النصي عمومًا، إلا أن ما كُتب في نطاق هذا 
النقد حتى الآن لا يتجاوز كثيرًا ما قدمه الكتاب 
المذكـور، مـن حيـث إنه يقع في الشـرك نفسـه 

الـذي وقع فيه، وينطلق من نظرة ايديولوجية 
الأدبـي، ولا  النـص  إلـى  (أو نقديـة) مسـبقة 
يسـتكنه خصائصـه النوعية مـن خلال تحليل 
طبيعته وبنيته وآلية تشكيله الفني، بل يدخل 
إليـه للبرهنـة على صحـة ما في ذهـن صاحبه 
من تصور مسـبق عن النص الأدبـي عمومًا، أو 
عـن المجتمع وما يدور فيـه من تجاذب فكري أو 

صراع  اجتماعي / سياسي. 
   وفـي ظنـي أن النقـد الأدبـي في سـورية لا 
يـزال، حتـى الآن، يقرأ الأدب بالطريقة نفسـها 
التـي قـرأ بهـا بوعلـي ياسـين ونبيل سـليمان 
الأدب فـي كتابهمـا المشـار إليـه؛ مـن حيث إنه 
يتعامـل مع معطيـات المناهج النقديـة الحديثة 
بالمسـطرية نفسـها، ويطبقهـا علـى النصوص 
الأدبية بالميكانيكية نفسها، وينظر إلى تقنياتها 
السـردية أو الشـعرية  كأحـكام قيمـة فـي حد 
ف  ذاتهـا، وليـس كأدوات خام تصلـح لأن توظَّ
توظيفًـا محـدّدًا يتناسـب مـع طبيعـة النـص، 
وتسـتدعيه الحبكة السـردية وآليـة التصوير 
الفنـي أولا ؛ فالراوي العليم عنـد بعض النقاد 
«الحداثويين»، أوالمحسـوبين على «البنيوية»، 
ا بشـكل مسـبق، ويدل  يحمـل حكم قيمة سـلبيًّ
علـى هيمنـة الكاتب علـى نصه، وعلـى تحكمه 
بشـخصياته، بغض النظر عـن كيفية توظيف 
هـذه التقنية في النص الأدبـي المدروس، وعن 
كـون بعـض كبـار الكتـاب فـي العالـم، وعلى 
رأسهم دوستويفسكي وتولستوي وهيمنغواي 

وتشيخوف ،استخدموه بنجاح لافت.
  ويتسـاوى لدى نقاد آخريـن، عند قراءتهم 
ـي بعـض التقنيـات السـردية فـي  كيفيـة تجلِّ
النصوص المدروسة، أيضًا، رواية لحيدر حيدر 
أو هانـي الراهب مع رواية لعلي عقلة عرسـان 
أو لقمـر كيلاني، وهكذا  يختلط الحابل بالنابل 
غ التقنيـات مـن وظيفتهـا  عنـد هـؤلاء، وتفـرَّ
البنائية أو الأسلوبية التي نُحِتت من أجلها في 
النقد الأدبي العالمي، وتغـدو أداة أيديولوجية 
لها  لها ما لا تقـول، ويحمِّ عـة بيد الناقـد  يقوِّ طيِّ
مـا لا تحتمـل، ويُخضِعهـا لأهوائـه ومزاجـه، 
فهـا لمصلحته، ولو كان ذلـك يتعارض مع  ويكيِّ

طبيعة النص المدروس.
وعنـد هـذا النوع مـن النقـاد يغـدو الراوي 
ـل)  دليـلا، أيضـاً، على تمكن  المشـارِك (أو المُمَثَّ
الكاتب من أدواته  بشـكل مسـبق أيضًا، وعلى 
ديموقراطية الكاتب أو السـارد، وعلى ابتعاده 
عن الوقوع في أسر «القص الاستبدادي» الذي 
يتحكم فيه الكاتب بحركة شخصياته من موقع 

الـراوي الإلـه (كمـا يقـول فلوبيـر)، ويهيمـن 
علـى السـيرورة الجماليـة في نصـه، ويفرض 
حضـوره على كل موتيف سـردي في تسلسـل 
الحبكـة وتنامـي الصراع، مع أن المشـتغلين في 
حقـل الشـعرية، وعلى رأسـهم تـودوروف في 
كتابه «الشـعرية»، حذروا مـن الوقوع في هذا 
المطـب، ونبهوا إلى أن التقنيـات التي تبنى بها 
النصوص أدوات خام لا أكثر، وينبغي ألا تحمل 

حكم قيمة مسبق لدى الناقد .
    النقد الحداثوي في سورية، أو ما يُظن أنه 
ا إذًا،  كتَـب تحت لوائه، لا يزال نقداً آيديولوجيًّ
إذا اعتبرنا الآيديولوجيا نظرة مسـبقة تُفرَض 
له مالا يقول، سواء أعني هذا  على النص، وتقوِّ
النقد بتحليل الدلالة الاجتماعية في النص كما 
فعل نبيل سـليمان وبوعلي ياسـين في كتابهما 
آنف الذكـر، أو اقتصر على متابعة كيفية تجلي 
المـتن الحكائـي / الفنـي في مبنى سـردي / فني 
مشـغول بإتقان، وأظن أن هذه السـمة ليسـت 
مقصـورة علـى النقـد الأدبي فـي سـورية، بل 
ة في النقد الأدبـي العربي عمومًا،  هي سـمة قارَّ
سـواء أكان هذا النقد مهيمناً في مصر أو لبنان 
أو سـورية أو المغـرب العربي، ولا أسـتثني في 
حقل السـرديا ت إلا قلـة، أذكر مـن بينها جابر 
عصفـور من مصـر، ويمنـى العيـد مـن لبنان، 

وعبداللـه إبراهيم من العـراق، وصلاح صالح 
مـن سـورية، وحسـن البحـراوي مـن المغرب، 
وفيصـل دراج مـن فلسـطين، علـى تفـاوت مـا 
بينهم في استثمار المناهج النقدية الحديثة، بل 
إننـي أزعـم أن النقد الأدبي الذي يكتبه سـعيد 
يقطـين ومحمـد مفتاح وفريـد الزاهـي ومحمد 
نجيـب العمامـي وعبدالصمـد زايـد وأيمن بكر 
وفـرج بن رمضان وأضرابهـم من النقاد العرب 
ليس سوى صدى لنقد الآخر بأشكال متفاوتة، 
وهو نقد يخلص للمنهـج النقدي الذي يعتمده 
المـدروس؛  الأدبـي  النـص  لطبيعـة  لا  الناقـد 
فتغـدو النصـوص عندئذٍ وثائـق اقتصادية أو 

اجتماعية أو نفسية لا أكثر. 
أخيرا، أظن أن القراءة النقدية المنصفة لكتاب 
«الأدب والآيديولوجيـا فـي سـورية» هي التي 
تأخذ بالحسبان طبيعة المرحلة التي صدر فيها 
هـذا الكتاب، وحجـم المعرفة النقديـة المتوافرة 
لصاحبيه، وتأثيـر المناخ النقـدي المهيمن على 
آليـة القـراءة وتحليل النصـوص إجمالا، وإذا 
لم تـراع ذلك كله فهي ترمـي بالحاضن الثقافي 
والنقدي بعيدًا، وتهدر السياق التاريخي الذي 
ظهر فيـه الكتـاب، وتظلم صاحبيه فـي الوقت 
الذي تدعي فيه أنها تقوم بالتصدي لرفع الغبن 

الذي لحق بهما ثلاثة عقود ونيف.               

هشام بن الشاوي ٭

اصدارات

«أن تكون عربياً في أيامنا» 
كتاب جديد لعزمي بشارة

بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر عن مركز دراسـات الوحـدة العربية كتاب 
«أن تكون عربياً في أيامنا» للدكتور عزمي بشارة.

يتألـف هـذا الكتـاب مـن ثلاثـة أقسـام (قضايـا 
عربية، المتغيرات الامريكية في نهاية مرحلة بوش، 

فلسطين والقضية الفلسطينية). وقد توزعت عليها 
مجموعة دراسـات ومحاضرات قدّمهـا الباحث من 

منتصف عام 2007 وحتى بداية عام 2009.
ما يميّز هذه الدراسات والمحاضرات:

أولاً: براعـة الباحـث فـي ربـط مسـألة النهضـة 
بالهويـة العربيـة والحداثة، وربط مصيـر القومية 
العربية بمـدى قدرتها على تقبّـل مهمات وتحديات 
المجتمـع الحديث والعصر الحديـث، ومواجهة هذه 
التحديـات بمشـروع. كمـا يربـط بين مهمـة تجديد 
الفكر العربي بمشـروع بنـاء الأمة، وتحديد مطالب 
وبرامـج فـي هـذا الاتجـاه تكـون مفهومـة للناس، 
ويمكـن للناس ربطها بمصالحهم المادية والحقوقية 

كمواطنين.
ثانيـاً: ما تحملـه فصـول الكتاب من بعـد فكري 
جديـد، وأسـلوب تشـخيصي تحليلـي، إضافة الى 
مـا تجلى فيها مـن نبض حيوي يشـير الى ضرورة 

تجديـد الفكـر، ان كان ذلـك فـي القضيـة  العربيـة 
عموماً، أو القضية الفلسطينية.

وثمنه 8 دولارات أو ما يعادلها.

عدد جديد من مجلة 
«المستقبل العربي»

بيروت ـ «القدس العربي»

صدر عن مركز دراسـات الوحـدة العربية العدد 
364 الخـاص بشـهر حزيـران (يونيـو) 2009 مـن 
مجلـة المسـتقبل العربـي، ويمكن الاطـلاع عليه في 
.www.caus.org.lb :موقع المركز على الانترنت

يتضمن العدد افتتاحية بعنوان «في ذكرى نكبة 
فلسـطين» للدكتـور عزمي بشـارة، وسـتة بحوث، 

هي:
1ـ  الأزمـة العالميـة الراهنـة.. ومصيـر النظـام 

الرأسمالي لمنير الحمش.
2ـ  تركيـا.. الـى أيـن؟ دور وتحديـات لمحمد نور 

الدين.
3ـ  من النهضة الى الحداثة لعبد الإله بلقزيز.

والعرقيـة  والمذهبيـة  الدينيـة  النزاعـات  4ـ 
(الإثنية) في الوطن العربي لنيفين مسعد.

5ـ المثقف والسلطة بين المعانقة والمفارقة لجورج 
قرم.

6ـ جـذور الحركـة الوطنية فـي البحرين (1932 
ـ1939) لسمير عبد الرسول العبيدي

وفي هذا العدد ايضاً ترجمات مهمة، وهي:
ـ اتجاهات العنف والإصابات المدنية في العراق 

2005 ـ 2009 لأنتوني كوردسمان.
أفغانسـتان  بشـأن  الاسـتراتيجي  النقـاش  ـ 

لجورج فريدمان.
ـ صنع السلام الإسلامي منذ 11/9 لديفيد سموك 

وقمر الهدى.
ـ الأسـلحة التي تقتـل المدنيين: وفيـات الأطفال 

وغير المحاربين في العراق 2003 ـ 2008.
وفـي بـاب «كتـب وقـراءات»، مراجعـة للكتـب 

الآتية:
ـ «أمريـكا في عالم يتغير» (عاطف الغمري)، أعد 

المراجعة كابي الخوري.
ـ «الجـذور التاريخيـة للقوميـة العربيـة» (عبد 

العزيز الدوري)، أعد المراجعة مفيد الزيدي.
أعـد  بورديـو)،  (بيـار  الذكوريـة»  «الهيمنـة  ـ 

المراجعة سلمان قعفراني.
إضافة الى كتب عربيـة وأجنبية وتقارير بحثية 

مختـارة، إعـداد كابـي الخـوري، والكتـب العربية 
هي:

فـي  أمـة   :2009 ـ   2008 العربيـة  الأمـة  حـال 
خطر،العولمـة: المفاهيم الأساسـية، جهاد فلسـطين 
العربية، اسرائيل الأخرى: رؤية من الداخل، مكانة 
السـلطات الأبويـة فـي عصـر العولمة، مـن النهضة 
الى الحداثة، الفكر السياسـي الإسـلامي، ان تكون 
عربيا في أيامنا، استراتيجية البرنامج النووي في 

العراق، اقتصاد القرن الحادي والعشرين.
كما تضمن باب «مؤتمرات» ثلاثة تقارير وهي:

ـ أعمـال منتـدى الدوحـة التاسـع للديمقراطيـة 
والتنمية والتجارة الحرة، ومؤتمر إثراء المسـتقبل 
 5 الاقتصادي للشرق الأوسط (الرابع)، الدوحة، 3 ـ

أيار /مايو 2009، لمنير الحمش.
ـ مؤتمر العلاقات السـورية ـ اللبنانية، دمشـق، 

14 ـ 18 نيسان/ابريل 2009، لمنير الحمش.

نبيل سليمان
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AL-QUDS AL-ARABI
13 أدب وفن

«تحولات المشهد المسرحي: الممثل والمخرج» لمحمود ابودومة

الستينيات أخصب فترات المسرح المصري

 لا يتوقف الشــاعر والمفكر الســوري أدونيس عن كونه مثيراً للجدل ســواءً 
بأطروحاتــه الفكرية التي وضعها في طيّات كتبه من «ديوان الشــعر العربي» 
إلى «الثابت والمتحول» أو عبر تصريحاته الإعلامية بين الفينة والأخرى  والتي 
قــد لا تبدو جديدةً إذا ما تم إرجاعها إلى الســياق الفكــري الذي دأب أدونيس 

على إنتاج جمله المعرفية ومواقفه الثقافية وفق ثيماته.  
اً من  إلاّ أنّ مــا قــد يغري المتابع للشــأن الثقافي هنــا أن يمارس شــكلاً أولّيَّ
أشكال التحليل النقدي لمواقف العشرات من المثقفين إبّانَ تصريحات أدونيس 
الأخيــرة والتي تحــدث فيها عن انقراض الحضــارة العربية، وربمــا يجدر بنا 
الاســتدراك والتفكير ملّياً فيما أطلقنا عليه («مواقف» العشــرات) والتي أراها 
أقرب إلى كونها انفعالات لا تستوفي شروط الموقف إلاَّ إذا اتفقنا على طابعها « 
الجماهيري « بالمعنى السايكولوجي، عندئذ يمكن لنا دراستها في إطار الموقف 

الجمعي بما يتضمنه مصطلح الجمعي من أفخاخ لست بصدد رصدها. 
وبحســب جورج طرابيشي في «التحليل النفســي لعصاب عربي جماعي» 
فــإنَّ هذه الجماهير المثقفــة تتبنى خطاباً ارتدادياً يتجلى فــي احتمائها بمظلة 
التراث في مواجهة حاضرٍ جارح  أبرز ســماته هي استقالة «الخطاب الثقافي 
العربــي» من نطاق الفعل التاريخي و انكشــاف العجز المتفاقــم عن ردم الهوة 
الحضاريــة وتراكم الرضّات الجارحة، يمكن التدليــل على ذلك من خلال تتبع 
الحبر الذي ســال والســاعات التلفزيونية التي كرّســت للبحث فــي «انتقاد» 
الفعل الأدونيسي في حالات أقرب إلى السطحية والطفولية منها إلى الممارسة 

النقدية المتأنّية. 
لا يمكــن لأدونيس أن يجلس مســترخياً في قصّابين إلــى جوار أمه العجوز 
معتكفــاً يأكل «البرغــل بالحمّص» وهــو صاحب المشــروع الحداثي - بغض 
ه مشروع مؤسس يرتكز إلى رؤية بحثية  النظر عن رؤيتنا لهذا المشروع - إلاَّ انَّ
تنفــر مما هو ماضوي وســلفي وتأخذ بعين الاعتبــار خصوصية التراث الذي 
تنبع منه مزاوجةً إياه بالتراث الإنســاني العام، حيث يغدو الحلم الأدونيسي 
«حداثة الإنســان» لا «حداثة الشــيء»، لذلك فهو لا يكف عن العبث بأعشــاش 
الدبابير انطلاقاً مــن وعيه بالدور الرّياديّ للمثقف ومن أهميته (أي أدونيس) 

الأيقونية الطابع في راهن الحالة الثقافية. 
 بالتأكيــد لا يتعلــق الأمر بموضوعــة «قتل الأب» فالأمر هنــا مختلف لجهة 
أن منتقــدي أدونيــس هــم أكثــر «أبويــة» منــه حــين يســوقون اعتراضاتهم 
«الأخلاقوية» و»الثقافوية» والموسومة «بحرصهم» على سمعة الثقافة والأمة 
و»بعتبهم» على أدونيس وهو «الكبير» و»العاقل» ألا ينطوي الأمر على وصاية 

معلنة وعلى حسرة مضمرة تتلخص في ترك الطابق مستوراً؟. 
بيدَ أنّ مشارب أخرى كانت أكثر وضوحاً وقطعانية (من القطيع لا القطيعة) 
حــين نعتته بالمهزوم حضارياً وبالمأخوذ ثقافياً والمتزلّف إلى نوبل ..إلى آخره 
مما تنــوء بحملــه قواميس رطاناتهــم المكتنــزة بقوالب محنطة مــن البلاغات 
والإقصــاءات المهترئــة التي كشــفت حجم الجرح الــذي نكأه الأخيــر ومقدار 
العنصرية التي تســتحوذ علــى لا شــعورنا الثقافي خصوصاً وأنــه قد أتخذ 
من كردســتان العراق مكاناً لبث تصريحاته واضعاً نفســه في المرمى المباشر 
لجماعــة «لماذا الآن والآن بالتحديد»!  بينما مضى آخرون في اتهام تصريحات 
أدونيــس بالكولونيالية وتبنيه صراع الحضارات مســتفيدين من مســاحات 
تمنحهــا صحف لم تتجاوز أزماتها الأيديولوجيــة و لا يتعب المرء في تصنيف 
خطوطها (بقصد الفهم لا الحكم) ومبشّرين بولادة النهضة والتنوير العربيين 
وهو ما نســمعه منذ النهضة البائدة، حيث لم يوفَر شــاعر سوري، الأكراد في 
معرض انقضاضه على أدونيس واصفاً ما قد يعتبرونه نواة لحلمهم القومي « 
بمحمية أمريكية « لا أكثر!، وقد نلاحظ كيف تختلط الأمور وتتشــاكل في إطار 

الحالة الهذيانية والهيجانية. 
المحبــط في الأمــر أن الرجــل يأتيهــم بأفكار فلا يلقى منهم ســوى إنشــاء 
ســطحي وعلــك ولــومٍ وتخندقات لا يمكــن فهمها ســوى بوضعها فــي إطار 
العصابيــة الجمعية والتي لا تفضي ســوى إلى قــراءات عاطفية وغير منصفة 
لفكر الرجل ومواقفه التي ملّ وهو يكررها وقد شاهدنا ذلك في مناسبة قريبة 
حــين أطلّ على أثيــر فضائية المشــرق عبر مداخلــة هاتفية كي يشــرح لمقدمة 
البرنامج وضيفيها الأديب خيري الذهبي والروائية سمر يزبك أنه حين تحدّث 
فيمــا تحــدّث إنّما عنى مؤسســات لا أفراد وأنــه حين عبّر عن رؤيته لدمشــق 
كمدينة «مكتملة الأفق» لم يصدّر حكم قيمة بقدر ما كان يدلّل على ضآلة الأفق 
المتاح لجهة اكتمال المشــهد بإحكام مقارنة ببيروت المســتعصية على الإغلاق 
أو الإتمــام. بالتأكيد لم تبرئــه توكيداته من تنطعات خيري الذهبي وأســتذته 
التي لزمها الكثير من التماســك حينذاك، مع شــديد الاحترام لشــخص الرجل 
إلاً أنّه لم يكن منطقياً حين أسّــس هجومه علــى رفض تقبل رأي آخر قد لا يرى 
بدمشــق كحالة أو كمحيط ثقافي مدينة جديرة بالغــزل عكس ما دأب الكتّاب 
علــى الاتكاء عليــه في مروياتهم! حتى غدى شــاعر من القامشــلي في أقصى 
الشمال الشرقي السوري على سبيل المثال أو ربما من صعدة في اليمن يتغزل 
بدمشــق قبــل أن يزورها! فما بالــك باكتناه المدينة وفك أقفالهــا التي يبدو أن 

الذهبي يحتكر امتلاكها بينما لم يلامس أدونيس هذه المفاتيح كما قال. 
ا ســمر يزبك فقد تخلّت عن تضامنها المضمر مع أدونيس في تلك الحلقة  أمَّ
لتبــث خيبة أملها فــي النهاية من أن «أدونيس» قد تورّط فــي «المعمعة إذْ نعت 
الكتّــاب والمثقفين العرب بأنهم الشــريحة الأكثر ســوءاً حــين يتم الحديث عن 
أزمــة الحضــارة العربية ولا أعتقــد أن هذا رأي أدونيس فقــط، فمعظم الكتاب 
العــرب يــرددون هذا الــرأي خصوصاً وأنــه لا يتعلق بهم شــخصياً! (ينصح 
هنا بمراجعة رواية الســوري فواز حداد الأخيــرة  «المترجم الخائن « والتي قد 
اب العرب عموماً والسوريين على وجه  تســاعد في تقبل رأي أدونيس في الكتَّ

الدقة في فضاء الرواية). 
ســيكون عليه أن يردّ ويجيب يا ســمر، فهو ليس كائنــاً فضائياً كما أنّ ردّه 
يعكــس اتســاقه مع مشــروعه الفكــري والثقافــي إذ يخاطب كائنــات تراثية 
وقابعــة في الماضــي لكنها إمّا تنكــر هذه الحقيقة عــن قصد أو أنهــا لا تعيها 
والأمر ســواء، لربما يقدِمُ أدونيس على أخطاء فــي معرض ردوده وقد ينزلق 
إلى المســتنقع الذي يطيب لآخرين المكوث فيه وربما متعة أن يشاركهم إياه من 
يرونــه «نجماً» لكنّي لا أحســبه ســيركن إلى مصيرٍ نخبــوي تقليدي، لا أراهن 
على شــيء هنــا بالتأكيد بقدر الحس والرغبة انطلاقاً مــن الاطلاع على الحالة 
الأدونيســية؛ والتي هي أيضا يجب ان تكــون موضع نقد لا تمجيد. لكننا نركز 
على تســجيل اعتــراض على تأويــلات جائرة تتلقفهــا المنابر المجوفــة كمادةٍ 
دســمة.  لم يكن ما قاله الرجل محبطاً بحســب ما رأته يزبك بقدر ما بدا إقراراً 
بواقع الحال وترفّعاً عن الإنكار الزائف والكســول الذي يأتي على المثقف كما 

تأتي النار على الهشيم. 
وجــاء الضيف الأخير عبــر الهاتف لينطبق عليه المثــل القائل «إجا ليكحلها 
عماها» بيير أبي صعــب وعبر لعثماته المرتبكة ونكوصه القومجي غير المفهوم 
ليقــول بــأن «أدونيس نبــي» ويجــب على النبــي أن يكــون كلامه محســوباُ! 
«أدونيــس غلّط «!!...إلخ من جمــل اصطفت وتداعت دون أن تأتي بما يشــكّل 

رأياً معرفياً أو ثقافياً.   
ملخّــص القــول أن الجميــع يريد من الرجــل أن يتحنّــط وأن يدخل الجوقة 
بهــدوء، هل هي جوقة أم قطيع ؟َ يحتمل كلا الأمريــن تفكيراً مليّاً، أليس كذلك 
وهــم يطالبونه تــارةً ويرجونه تــارةَ أخرى (بحســب مواقعهم فــي التراتبية 
الثقافيــة والإعلاميــة) بالتخلّي عن أســاس الفعل الثفافــي وجوهره النقدي؟  
المهم أنه علق ! ولكن شــيئاً من الحظ يقف إلــى جانبه حيث أن منجزه الثقافي 
والشــخصي إن شــئنا يمنحه امتياز التعالي على الجماهيرية وإمكان القسوة 

على إرهاصاتها المازوشية، ما يفتقده غالبية منتقديه. 
لن تنتهي المسألة عند هذا الحد بكل تأكيد نظراً لسببين رئيسيين على الأقل، 
أولهما هو الخواء الذي يطبع المشــهد الثقافي منذ عهد ليس بالقريب وثانيهما 
رمزية أدونيس في هذا المشــهد الطفولي والضغائني وقــد يمكن إضافة ثالثٍ 

نافل يتمظهر في إعلام مجوّف يبحث عن صيف ساخن وسط ركود عالمي. 

٭  شاعر من سورية

 تداعيات تداعيات
لو كنت أدونيس لفعلتها 

إبراهيم قعدوني ٭

تعبتُ من الحبِّ حتى استراح..
محمد عريقات ٭

الدار البيضاء ـ «القدس العربي»:

من بين العناوين التي كشـفت عنها 
منذ أسـابيع قليلة دار النشر «إفريقيا 
الشرق» (الدار البيضاء 2009)، كتاب: 
«العقلانيـة النقدية عنـد كارل بوبر». 
سـعيد  المغربـي  الباحـث  لصاحبـه، 
بوخليط. وهو صيغة مقترحة لترجمة 
عربية أنجزها بوخليط، لدراسة سبق 
للأسـتاذة الفرنسـية روني بوفريس 
المتخصصة   ،Renée Bouveresse
فـي فكر بوبـر Popper، أن أصدرتها 
بهـذا الخصـوص مـع بدايـة سـنوات 

.2000
مهّد بوخليط لنصه العربي، بمقدمة 
توضيحيـة طويلة بين فيهـا الدواعي 
المشـروع،  لهـذا  والمنهجيـة  العلميـة 
ومـن خـلال ذلـك مختلـف المرتكـزات 
والإبيسـتمولوجية  المفهوميـة 
للخطاطـة المعرفيـة التـي حاولت بها 
Bouveresse تقريب فكر  بوفريـس 
بوبـر Popper العميـق، الموسـوعي 
والمتعـدد من أذهـان القارئين وخاصة 
المهتمـين بتاريـخ المذاهـب والأنسـاق 
الكبـرى المؤسسـة للحظـات المفصلية 
فـي الحضـارة الإنسـانية.جاء كتاب 
بوخليـط، فـي 150 صفحة مـن القطع 
المتوسـط. تضمن، فصلين أساسـيين. 
مقدمـة المُترجـم، بعنـوان: لمـاذا هـذا 
العمـل ؟ بينما يشـير المحـول الثاني، 
أي: العقلانيـة النقدية. إلى المتن الذي 

تمت ترجمته.

العقلانية 
النقدية عند 

كارل بوبر
كريشةٍ أيقظها النسيمُ من النومِ/

تجيءُ الخيالاتُ.. على مهلِها،
مشاكِسةٌ هذه الريحُ

حينَ لا تقوى على حملِ الحديقةِ 
تأتي برائِحةٍ تشبهُ الألوانَ..

قلبي مصابٌ بشيخوخَةٍ رَخوَةِ
البَطشِ.. نافِرُ العُروقِ 

يضخُّ المللَ، هامِدٌ على أريكَةِ 
الجِنسِ تِلك..

ني عطرُكِ.. يَدُعُّ
وشمُ نهديكِ المسترسِلِ للريحِ 

إلى فروِها الأرقَطِ، 
برِ هذه الأريكةُ  وحشيّةُ النِّ

صَريرُها -حينَ يملأها اللحمُ- غَنَجٌ..
وأسمَعُ زريابَ في صوتكِ عندما تحتويكِ

. ويعوي الشمعَدانُ بضوءٍ وظلٍّ

كِ..  أحبُّ
إنما الأرضُ نصفُ الطريقِ إليكِ.
كني الطيشُ كنتُ سأجتازُ  لو تملَّ

قبري وأكمِلُ..
كنتِ ستمشينَ سكرانةً بالقصيدةِ

قبلَ هذا اليباسِ الذي 
طحَنَ العشبَ..

قبلَ أن يصبحَ القلبُ 
مثلَ حذاءِ الفقيرِ..

لو جئتني قبلَ امرأتينِ
قبلَ قصيدتينِ وجرحٍ

لكانَ بإمكانكِ كنسَ ريشِ الغراب.

مفلسٌ.. 
وغنيٌّ بالكوابيسِ مثلَ الوسادةِ.

كلما اقتربَ الجذعُ من اللهِ
جندلتني ساعةُ الزهوِ مثلَ كوزِ

الصنوبرِ بينَ أقدامهِ..
بكائيّةٌ كلُّ هذه القصائِد

أكتُبُها غزلاً في نِصالِ
الحياة.

ومن أقصى الخسارَةِ أسمعُ صوتي:

- تعبتُ من الحبِّ حتى استراحَ
   وملَّ بأسمائِهِ الألف منّي..
   فأيُّ غيابٍ يعلمني الصبرَ؟
   وأيُّ لقاءٍ يجنحني الطيرَ؟

   قولي لذاكرتي أن تنامَ
   طويلٌ هوَ الوقتُ في ساعتي

   وقصيرٌ نشيدي..

هباءً تذوبُ النظرات
في دمي..

هباءً يتملقُ قلبي نبضَ 
الفراشاتِ

أبحثُ عن فرحٍ في سراويلهنَّ
دُ في الجماعِ نزيفَ خِتاني. أضمِّ

والريحُ.. تلكَ التي تغادِرُ 
أبواقها لا تجيءُ بغيرِ 

الدموعِ.. وتذهبُ بالملحِ
مقروحَةُ الجفنِ 

رُها، لا تسيّرُها المشيئةُ أو تُخيِّ
مثلَ موجٍ حرونٍ هُوَ الحُبُّ

ينخُرُ الروحَ بأظفارهِ
الناعمة. 

انِ واقتتلا..  لقد كانَ بالقلبِ حُبَّ
واقتتلا في القصيدةِ..

وانتهى الكرنَفالُ بموتي. 
دَعكِ من الحنين،

واتركيني أصومُ عنِ 
الحبّ،

إن نبضيَ يقطعُ 
زرَّ القميصِ..

بوســعِكِ  فمــاذا 
غيرَ التمني..

وماذا بوســعي غيرَ هذي 
الكأس 

أدهَقها..
وقد أصيحُ بكِ ذات وهمٍ:

- هبيني غلامًا..
فليسَ الذي بيننا غير 

خطِّ النجاشي..
قد تبددهُ 

الريحُ، فالريحُ
حينَ لا تقوى على حملِ الحديقةِ 
تشــبهُ  برائِحــةٍ  تأتــي 

الألوانَ.

٭ شاعر اردني

القاهرة ـ «القدس العربي»

من محمود قرني:

عـن دار «شـرقيات» صـدر للكاتـب والمخـرج المسـرحي 
الأكاديمـي «محمـود أبـو دومـة» كتابـه «تحـولات المشـهد 
المسـرحي، الممثـل والمخـرج» والـذي يضـم ثلاثـة أبـواب 
مقسـمة الى عدد مـن الفصول، غير أن التقـديم جاء للكاتب 
والناقـد المعروف «فـاروق عبدالقادر» الـذي عنون تقديمه 
«هذا المسـرحي الجاد»، وبدأه بجملة تعبر عن حال المسـرح 
المصري التي وصفها عبدالقادر بأنها لا تسر أحدا، ويرى أن 
هذا القول يصدق على المسـرحين التجاري ومسرح الدولة، 
ويعـول عبدالقادر على الفرق المسـرحية الحـرة، التي ـ في 
رأيـه ـ لا زالت قادرة على تقديم عـرض يملك الإمتاع والفكر 

معا.
ويشـير عبدالقـادر إلى أنه منـذ عام 1992 يتابع نشـاط 
الفـرق الحـرة، ولفـت نظره عرض لقسـم المسـرح بجامعة 
الإسـكندرية هـو «رقصـة العقـارب» وكان كاتـب ومخـرج 
العـرض هو أحـد خريجي هـذا القسـم ومؤلـف الكتاب في 
نفـس الوقت محمود أبو دومة، ويشـير إلى أن هذا العرض 
كان بداية تعرفه على ابي دومة الذي حصل على الماجستير 
فيما بعد في موضوع «تقنيات الإخراج في مسرح الممثل»، ثم 

حصل على الدكتوراه في «اتجاهات الإخراج المعاصرة».
ويـرى عبدالقادر أن القسـم الثالـث من الكتـاب هو اهم 
اقسـامه لأنه يتناول المسرح المصري في حقبتي الستينيات 

والسبعينيات وصولا الى منتصف التسعينيات.
ويقـدم فاروق عبدالقادر بطاقة تعريفية لأبي دومة الذي 
يراه طامحا لأن يكون «رجل المسـرح» بالمعنى الشامل، فهو 

يكتب ويعد ويخرج ويمثل.
يقـول عبدالقادر عن أبي دومة: في عام 1981 نشـر ثلاثة 
نصـوص هـي «جـاؤوا إلينـا غرقـى» و»البئـر» و»رقصـة 
العقـارب» وأخـرج «من يخـاف فرجينيـا وولـف؟» لإدوار 
آلبـي في عـام 1990، بعدها قدم «مارا – صـاد» لبيتر فايس 
عام 1993، ثم «رقصة الموت» عن نص «فلنمثل سـترندبرغ» 

لفريدريش دورينمات في 1994 وسواها.
يبدأ الكتاب بمدخل للمؤلف يشـير فيه بداية الى عناصر 
تجربة الإخراج المسرحي التي تقوم ـ في رأيه ـ على امتزاج 
عناصـر الأدب بفنـون العـرض الحـي ـ حسـب تعبيـره، 

ويضيف متحدثا عن المخرج:
«إذا كانـت اقل مهامه هي تنسـيق وتنظيم آليات العرض 
المسـرحي، فـإن أكبـر مهامـه وأعقدها هـي التفسـير المبدع 
للعمل الفنـي باعتباره القيـادة الفكرية والفنيـة، إذ يعتمد 
العرض المسـرحي فـي خطابـه الأيديولوجي علـى التعبير 
الذاتي الصادر عن شـخصية المخرج ومفهومـه العام المعبر 

عن رؤيته للعالم والإنسان.
ثم يتناول محمود أبو دومة المراحل المختلفة على المستوى 
التاريخـي، التي مرت بها تجربة الإخراج حتى وصلت إلينا 
بالصـورة التي نشـهدها الآن. في المقابل يـرى أبو دومة أن 
المجتمع الإنسـاني مـر بمجموعة مـن المتغيـرات الحضارية 
التـي لا يمكـن تجاهلهـا لأنهـا أثرت ـ حسـب قوله ـ بشـكل 
مباشـر على المسرح باعتباره انعكاسـا للتجربة التاريخية 
للإنسـان، يرصد ايضا تعاظم دور المؤسسات الاقتصادية، 
ونمو سـلطة النظام الاجتماعي، وكذلـك المنظومات الدينية 
وظهـور الأيديولوجيات السياسـية والتكتلات العسـكرية 
والحروب، والانهيارات الاخلاقية، وهو ما يراه أفقد الكثير 
من الثقة في المستقبل وجسد شعورا مريعا بالخوف والقلق 

والإحباط.
ويرى أبو دومة أن ذلك انعكس بشـكل واضح على فنون 
المسرح سواء على مستوى النص المكتوب أو من حيث كون 
العمـل معالجـا مسـرحيا، ويدلل علـى ذلك بأعمـال أنطون 
أونيـل،  ويوجـين  وسـترندبرغ،  وبرانديللـو،  تشـيكوف، 
وثورنتورن وايلدر، ويرى المؤلف أن التعبير عن المتغيرات 
الحضاريـة الجديـدة قـد وصـل ذروتـه في مسـرح مـا بعد 
الحـرب العالميـة الثانيـة، في اتجاهـات المسـرح الوجودي 

والمسرح البريختي الملحمي، ثم في المسرح الانتقائي.
ثـم يسـتعرض ابـو دومة بشـيء مـن التفصيـل المراحل 
التاريخية للمسرح بداية من المسرح اليوناني وتراجيديات 
اسـخيلوس وسـوفوكليس ويوربيـدس مـرورا بالعصور 
الوسـطى حيث ارتباط المسـرح بالشـكل الكنسـي، وكذلك 

المسرح الاليزابيثي الشيكسبيري.
ينتقل المؤلف بعد ذلك الى الباب الأول من الكتاب المعنون 

«اتجاهات الإخـراج المعاصرة، المرحلة التأسيسـية» ويبدأ 
الفصـل الأول من هذا الباب بالبحـث في اتجاهات الواقعية 
والواقعيـة الجديـدة ويعتبـر المؤلـف أن ستانسلافسـكي 
ونميروفيتـش هما المؤسسـان الحقيقيان لمسـيرة المسـرح 
الروسـي داخـل إطار مفهـوم الواقعيـة، ويرصد أبـو دومة 
توصـل ستانسلافسـكي إلـى ان النـص المسـرحي والأداء 
التمثيلـي همـا الركيـزة الاساسـية فـي العرض المسـرحي 

ويقول موضحا لهذه الفكرة:
إن غايـة المخـرج هي ترجمة أفـكار المؤلف المسـرحي الى 
المتفرجـين، عن طريق تحويل الأفكار السـاكنة الى حالة من 
الحيـاة والحركـة. ويضيف ابـو دومة أن ستانسلافسـكي 
ركـز في صياغة منهجه على الأداء التمثيلي بل أعطى الممثل 
دورا متقدمـا وبارزا عـن باقي عناصر التعبيـر في التجربة 
الإخراجيـة. ثـم انتقل المؤلف الـى الحديث عن جـاك كوبو 
وتقنيات الواقعية الجديـدة، ويقول المؤلف هنا: «في مطلع 
القـرن العشـرين كانت السـاحة الفرنسـية يسـيطر عليها 
نوعان من العروض المسرحية، عروض الكوميدي فرانسيز، 
المحاطـة بنقوش التراث وأخلاق الارسـتقراطية، وعروض 
انطـوان الطبيعية المفرطة فـي التفاصيل الحياتية، في هذه 
الظروف ظهر جاك كوبو كمصلح مسـرحي، اثر بشـكل غير 
عادي على مسـيرة المسرح الفرنسـي وفتح طريقا يبتعد به 
عن سـطوة الممثل الذي يطيح بالشـخصية الفنية. ثم يشير 
المؤلف الى أن المفارقة الأساسية في اتجاه «كوبو» المسرحي 
كان مصدرهـا ذاتـه فقـد أراد أن يخلق مسـرحا ينهض على 
أخلاقيـات مفعمة بالمثالية الصرفة، ولـم يكن لديه في غمار 
إيمانـه بأفكاره، المقدرة على الموازنة بين الواقع وطموحاته 

المثالية لذا فقد عانى من أزمات روحية متكررة.
بعـد ذلك ينتقل أبـو دومة الى الفصـل الثاني واتجاهات 
رفض الواقعية ويؤرخ لها بأبرز مناهضي الاتجاه الواقعي 
ومؤسـس نظرية الآليـات الحيوية «مايرهولـد» ثم يتناول 
شـاعرية العرض المسرحي بين «جوردون كريج» و»أدولف 
آبيا» وهو اتجاه ـ حسب المؤلف ـ ينبع من  الفلسفة الغربية 
باتجـاه التجريد الـذي يقوم على فكرة انفصـام الصلة بين 
الموضوع وصورته أو بين المضمـون والانطباع الذي يخلقه 
وبالتالي رفض الواقع بل استقلال الرؤية الفنية عن الواقع 
بمـا يحقق طاقة خياليـة قادرة على تعدد زوايـا الرؤى، ثم 
ينتقل المؤلف الى «أنتونان آرتو» وفلسـفة القسوة ويعتبر 
أن آرتـو يعـد امتـدادا طبيعيـا لاتجاهـات رفـض الواقعية 
والتمـرد عليهـا ويضيـف الى ذلـك أن آرتو ذهـب الى مدى 

أبعد حيث التقت افكاره مع كثيرين من آراء شعراء العرض 
المسـرحي ولكنـه غير في قدرتـه على صياغـة نظرية قائمة 
بذاتها تستند الى أسس فلسفية راسخة يطلق عليها نظرية 

القسوة.
بعـد ذلـك يناقـش المؤلف فـي الفصـل الثالـث اتجاهات 
الإخراج في المسـرح السياسـي ويتناول خـلال هذا الفصل 
مسرح بيسكاتور التسجيلي، ثم عناصر الإخراج في مسرح 

بريخت بين الملحمية والتغريب.
ثم في الباب الثانـي ينتقل المؤلف الى اتجاهات الإخراج 
المعاصـرة، المرحلـة الانتقاليـة ويتنـاول في الفصـل الأول 
مـن هـذا البـاب اتجاهات الإخـراج المسـرحي بـين المعملية 
والـورش، ويعـرض تجربـة «جـون ليتلـوود» واسـلوب 
الورشـة المسـرحية، ثـم جيـرزي جروتوفسـكي ومعمليـة 
المسـرح الفقير وفي الفصل الثاني من هذا الباب الاتجاهات 

التركيبية بين المسرح الفوري والمخرج السينوغراف.
ويبـدأ بتنـاول أعمـال بيتر بروك والمسـرح الفـوري، ثم 
يتنـاول مسـرح «تادووتـش كانتـور» و»جوزيف شـاينا» 
وأسلوب المشهدية وفي الفصل الثالث من هذا الباب يتناول 
المؤلـف اتجاهات الإخـراج الهيكلية والمخـرج الكويوغراف 
ويتنـاول فيـه الأسـاليب الانتقائيـة بين ريتشـارد فورمان 
وروبـرت ويلسـو وبيتر شـومان، ثـم مفهوم الإخـراج في 

المسرح الراقص من مارتا جاهام الى بينا باوش.
ثـم ينتقل المؤلف الـى البـاب الثالث والذي يتنـاول فيه 
المؤلـف اتجاهـات الإخـراج في المسـرح المصري بـين أعوام 
1960 حتى عـام 1995، وهو الفصل الذي يرى الناقد فاروق 
عبدالقادر في مقدمته أنه أهم فصول الكتاب، وهو ربما كذلك 
بالفعل لأنه يمس واقع المسرح المصري المعاصر ويكشف عن 

عدد من الاحصائيات الخطيرة.
يناقـش المؤلـف ظهـور المخرج وتطـور مفاهيـم الإخراج 
ويبدأ من نشأة ظاهرة المسـرح المصري ويردها الى الحملة 
الفرنسـية عندمـا دخلـت العـروض المسـرحية مـع الحملة 
بغـرض تسـلية الجنـود واسـتقطاب أولاد البلـد للتعاون 
معهـم فيما يقدمـون، ثم ينتقل بعـد ذلك الى أسـماء الرواد 
مـن المصريـين مثـل يعقوب صنـوع واسـكندر فـرح وحداد 
وقرداحـي وخياط، ثم جورج أبيـض الذي يراه المؤلف أول 
من أنتج مسـرحا يقترب من المفاهيم العلمية بعد عودته من 
البعثة التي أوفده اليها الخديوي لدراسة المسرح في فرنسا 
عـام 1910، ثـم يأتي بعد ذلـك دور عزيز عيـد، الذي نبغ في 
فن التمثيل والإخراج معا، ثم صعود روزاليوسـف وحسين 

رياض وحسـين صدقي وزكي رستم وفاخر فاخر، ومحمود 
المليجي وبشـارة واكيم ونجيب الريحانـي ومختار عثمان 
وفاطمـة رشـدي وعبـاس فـارس، ثـم يأتـي زكـي طليمات 
الذي يـراه المؤلف أحد العناصر البـارزة في جيل المخرجين 
الرواد فهو الذي أنشـأ أول معهد للتمثيل، ثم يتناول المؤلف 
الإخراج المسـرحي ورحلة صعود وهبوط المسـرح المصري 
ويتنـاول فيهـا فتـرة الإحياء التـي وقعت بين أعـوام 1945 
و1952 وتخـرج أول دفعـة من معهـد التمثيل عـام 1947 ثم 
ظهـور طبعـة مـن الكتـاب والمفكريـن الذيـن انعكسـت في 
كتابتهم أحلام الحركة الوطنية في مصر مثل نعمان عاشور 
ويوسـف إدريـس وعبدالرحمـن الشـرقاوي وألفريد فرج 

وميخائيل رومان.
ويرى المؤلف أن مرحلة الستينيات كانت مرحلة صحوة 
مسـرحية علـى كل المسـتويات ويقـول هنا: انه لـم يتحقق 
في تاريخ المسـرح المصـري مثلها حتى يومنا هـذا، ثم يقدم 
المؤلـف جـدولا كاشـفا لوضـع المسـرح المصري بـين أعوام 
1963 و1995 وهـو جـدول يؤكـد درجـة الهـواء والتراجـع 
الـذي وصل الى وضع المسـرح المصـري فعلى سـبيل المثال 
كان المسرح القومي يقدم 18 عرضا عام 63 ويقدم عام 1995 
خمسة عروض، كما قدم المسرح الكوميدي عام 1963 تسعة 
عشر عرضا أما في عام 95 فقدم ثلاثة عروض، وقدم المسرح 
الحديث 24 عرضا عـام 1963 وعام 1995 قدم ثلاثة عروض 
فقط. وبالإجمال فإن المؤلف يرصد انخفاض عدد العروض 
المنتجة من 73 عرضا مسـرحيا عام -63 1964 الى 35 عرضا 
مسرحيا عام -94 1995 بعد انخفاض قدره 108.6٪ كذلك 
يسـجل انخفاض عـدد المتفرجين مـن 350.720 متفرجاً عام 
-63 64 الـى 66.284 متفرجـاً عـام -94 95 بعـد انخفـاض 

قدره ٪529.
وفـي الفصل الثاني يتناول المؤلف اتجاهات الإخراج في 
المسرح المصري يتناول خلاله المخرج سعد أردش والالتزام 
السياسـي والاجتماعـي، ثم كرم مطاوع وشـاعرية المشـهد 
المسـرحي، ثم المخرج أحمد زكي واسـلوب المسرح الشامل، 
وسـمير العصفـوري والأسـلوب الانتقائـي، وفـي الفصـل 
الثالـث والأخير يتنـاول المؤلف محمود ابـو دومة الإخراج 
المسـرحي بين مرحلـة الانكسـار والبحث عن هويـة، ويبدأ 
من أسـاليب الإخراج في مسرح السـبعينيات، ثم اتجاهات 

التجريب في مسرح الثمانينيات والتسعينيات.
صـدر الكتاب عـن دار «شـرقيات» فـي 208 صفحات من 

القطع الكبير.
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حاوره: بسام الطعان

فنان تشــكيلي ســعودي مــن المدينــة المنورة، 
برز نجمه مبكرا وبشــكل يســتحق الإعجاب، وقد 
استطاع أن يحقق له مســاحة شاسعة بين الكثير 
ممن ســبقه، أعماله ذات خصوصية مدهشة وهو 
دائما يفاجئنا بأساليب عالمية وكان البروفيسور 
عبــد الحليم رضــوي محقا حــين قــال: إن الفنان 
زهير طولة واحد من الأســماء التــي أخذت تطور 
أســلوبها بالبحث عن القيم الإنســانية بأســلوب 
تعبيري مسترســل، شــارك الفنان زهيــر بالكثير 
من المعــارض وحصل علــى العديد من الأوســمة 
والشــهادات التقديريــة والجوائز أهمها وســام 

السعفة الذهبية من الجمعية الأوروبية للفنون.
التشــكيلي،  المشــهد  فــي  رائــع  ■حضــورك 
واعمالــك عُرضت في أربعة أركان الكرة الأرضية، 
وأنــت واحد مــن الأســماء التي لا تقــف عند حد 
وتطــور أســلوبها لدرجة أنهــا تثيــر الانتباه لدى 
المتلقــي، كيــف تصــف للقــارئ الفنان الــذي في 

داخلك، والى أين يريد أن يصل، أو ماذا يريد؟
■في داخل كل شـخص منا كائن مبدع يتفاوت 
بمستواه الفني حسب درجة تعاطيه مع الفن تبعاً 
لمسـتوى ممارسـته وتفهمه لهذه القضية وحسب 
تفاعله مع ما يدور حوله ولكل إنسان مبدع بصمة 
خاصة بـه تحدد ملامح شـخصيته الفنية سـواء 
كان ذلـك فـي الرسـم أو الشـعر أو الموسـيقى أو 
التصويـر إلخ. .. ولربما كنت موفقـاً لدرجة ما في 
اكتشاف ذاتي مبكراً، كما أشعر بأني هممت بشدة 
لاسـتيعاب وممارسة وقراءة المشـاهد التشكيلية 
بعمق مـن حولي وقـد زادتني سـفرياتي الكثيرة 
علـى توسـيع آفاقـي فصرت أكثـف بـل وأختصر 
الزمـن والمـدى حتى صـرت إلى مـا أنا عليـه رغم 
أن ذلـك يزيدني شـعوراً بأنني أمـام طريق طويل 

وواسع وممتد وأني لا أزال في بداياته. 
إلى أين سوف أصل: هذا سؤال صعب لا أظن أن 
أحداً، ولن يكون هناك أحد يملك إجابته سـيما أن 
الإنسان بطبيعته المادية كائن محدود، أما الإبداع 
فهو كائن مطلق مرتبط بالروح، فهو بالتالي قيمة 

غير منتهية. 
أما عن ماذا أريد: فهذا سؤال أسهل لأنه مرتبط 
بمجموعـة الهواجس والرسـائل التـي تعتري كل 
فنان والتـي يريد أن يوصلها لمن حوله بأسـلوبه 

الذي عرفه به من حوله.
■حصلت على العديد من الجوائز والأوســمة 
والميداليات إضافة إلى درجة التقييم الاســتثنائي 
مع كبار الفنانين العالميين في فرنســا، ماذا يعني 

لك هذا؟
أو  الأوسـمة  أو  بالجوائـز  يسـمى  مـا  كل  *إن 
التقييمـات. .. (سـمها ما شـئت) ما هـي إلا قوالب 
بسيطة تشجع الفنان وتشـحذ همته وتبين له أن 
هنـاك مـن حوله من يهتـم ويقرأ ويتواصـل مع ما 
يقدم ومع ما يدور فـي خلده، فبالتالي هي ظاهرة 
إيجابيـة ممكن تداولهـا بين كل المجتمعـات وبكل 
اللغـات، فالفـن والإبداع واحد لا جنسـية له وإن 
الفنانـين فـي كل الأنحـاء متفاهمـون ومرتبطون 
ببعضهـم بشـكل تلقائـي لا تضيرهم التقسـيمات 
التـي   .... الطائفيـة.  أو  السياسـية  أو  العرقيـة 

يحاول مرتزقتها تشويه وجه البشرية بها.
■بعــض الفنانــين يعملــون بمفردهــم ولأنهم 
لا ينتمــون إلــى أية مجموعــة، يحاربــون من قبل 
أصحاب الصالات الذين يحاولون بكل الوســائل 
إيقــاف تقدمهــم الجميــل، وعلمت انــك واحد من 
هؤلاء الفنانين لدرجة إلى انك تأخذ موافقة ســمو 
الأميــرة، أو موافقــة صاحــب الســمو الملكي في 
المملكة لتقيم لك معرضــا، ومع ذلك يقوم صاحب 
الصالــة بتأجيرهــا لغيرك، أولا هــل هذا صحيح، 

وثانيا لماذا كل هذا العــداء؟ أرجو أن تتحدث بكل 
صراحة ووضوح؟

■ربمـا كانت هذه أحد أسـباب نجاحاتي فنياً، 
وفـي اعتقـادي أنه لا يجـب على الفنـان أن يكون 
ضعيفـاً وسـاذجاً يكبـل نفسـه ضمن فـرق ونظم 
وجماعـات تجعلـه محـدوداً وموجهـاً، فالأصـل 
هو المشـاع، بـل يجب أن تمكنه حريتـه من إطلاق 
مكنوناتـه بكل حيوية كما يجـب أن تزيده حريته 

تنوعاً وانطلاقاً وجمالاً وحباً. 
بتنظيـم  تهتـم  جمعيـات  هنـاك  كان  إن  أمـا 
أمـور الفنانـين وتدافع عـن حقوقهم وتسـاعدهم 
على إيصال رسـالتهم بشـكل أسـرع وأوسـع عبر 
الوسائل المختلفة المطبوعة والمرئية والإلكترونية. 
.. فهـذا مـا يجـب أن يكـون.  وبالمناسـبة فنحن لا 
يزال لدينـا في إعلامنا العربـي ( المرئي خصوصاً 
أمـا  الأوزون،  كثقـب  وخطيـرة  كبيـرة  فجـوة   (
ظاهـرة حجز الصالـة لفنان ثم التراجـع عن ذلك 
لصالح فنان آخر فـلا وجود لهذه الظاهرة عندنا.  
أو علـى الأقل لم أسـمع بهـا بأنها حدثـت يوماً ما، 
وبخصوص أخذ الموافقة لإقامة معرض فهو مجرد 
إجراء روتيني لم يصدف بأنني منعت يوماً ما من 
إقامة أي معرض من قبل أية جهة رسـمية، بل على 
العكس كنت أجد كل الترحيب والتشجيع والدعم 
المعنـوي، حتـى أن هناك عبارة كانـت تتكرر دوماً 
على لسـان أحـد مسـؤولي رعاية الشـباب بجدة 
كان يرددها خلال الكثير من المناسبات بأنه يجب 
على جميع الفنانين الشباب أن يتعلموا من الفنان 
طولـة وأن يحـذو حذوه فـي تحقيـق النجاحات 
ونشـر الصورة الحضارية عن المملكة في الخارج 

والداخل.  وهذه حقيقة 
أما عن ظاهرة العداء فقد واجهت هذه الظاهرة 
نجاحاتـي  بدايـة  عنـد  وشرسـة  حـادة  وكانـت 
وللأسف فقد أغاظت نجاحاتي تلك بعض الفنانين 
الأقـدم مني في السـاحة التشـكيلية ممن يملكون 
الفنيـة،  التجاريـة  والمشـاريع  الصـالات  بعـض 
وأعتقـد بأنهـم تخوفـوا مـن أن أكـون قـد ضللت 
الطريـق مثلهـم وتحولـت إلـى منافـس تجـاري 
يسـرق منهم الأضـواء والفوائد، فقامـوا بالخفاء 
وتفريـق  الأجـواء  لتعكيـر  نظيفـة  غيـر  بحملـة 
الصفـوف ونشـر الأقاويـل وشـراء بعـض الذمم 
الخ.... لكن سـرعان ما انكشف أمرهم وبالمناسبة 

أحب أن أوجه لهم رسالة حب صغيرة.
لرغبــات  إشــباع  هــو  التشــكيلي  ■الفــن 
كامنة،وتكثيــف للبعــد الرابع، ومناجــاة للخالق 
بلغــة الخــط واللــون والرمــز، فالخــط ينقــل لنا 
رســالة، واللون يثيرنا، والرمز دربنا إلى المجهول 

والى اللانهائي، ماذا تقول في ذلك ؟ 
■كما أسـلفت سـابقاً بأنـه لدى الفنـان كم من 
الهواجس والرسـائل تزيد عن أقرانـه من الناس 
العاديـين، يريـد أن يوصلهـا لمن حوله بأسـلوبه 

الخاص ورموزه الخاصة به. 
وباعتبار أن في داخله كائن مبدع مطلق مرتبط 

بالروح، فهو بالتالي قيمة لا منتهية. 
وهـي جزء مـن روح اللـه الخالق المبـدع الذي 
نقف مذهولين أمـام ما أتيح من رؤيته في محيطنا 
المحـدود مـن إبداعاته التـي يحتـار كل متأمل ذي 

بصيرة من استيعابها. 
فالتأمـل نوع من العبادة أو المناجاة ( سـمها ما 
شئت ).  وبالتالي فالفنان الحر الذي لم يدع نفسه 
تنسـاق نحو التبرمج لمنظومـات وإيديولوجيات 
دنيويـة. .. يبقـى أقرب إلـى خالقه، وأكثـر إيماناًُ 

وتعبداً 
■هل لك أن تطلعنا على المشهد الفني التشكيلي 
حاليا في السعودية، وما هي المعوقات التي تقف 

في طريقه إن كانت هنالك معوقات؟
■في الحقيقة أُكبر بداية في المواطن السعودي 
حبـه للـذوق و الجمال فتـرى ذلك يتجلى بشـكل 
واضـح عند اختيار شـكل الفيـلا أو العمارة المميز 
والجميل، وفي اختيار الديكور داخلها وفي شـكل 

وأناقة الملابس والسيارة إلخ.....
 أمـا إن اقتربنا إلـى دائرة الفنـون، وبالأخص 
الفن التشـكيلي فمـن الذهل ولادة ونشـوء حركة 
تشـكيلية سـعودية حقيقية من لا شيء. وذلك في 
غياب وجود كليـات أو معاهد متخصصة بالفنون 
عمومها سـواء تشكيلية أو موسـيقية أو تمثيلية. 
.. مثلمـا هو موجود في نطـاق الدول المحيطة على 
الأقـل.  فمجتمعنـا مهيـأ ولديـه خصائـص يتفرد 
بهـا بدءاً مـن التنوع الـذي يلعبه التنـوع العرقي 
والاجتماعـي وتعدد الثقافات والبيئات الموجودة 
إيجابيـة  ميـزة  وهـذه  السـعودية  الأرض  علـى 
بنظـري، كذلك البيئـة الصحراويـة والفكر المتأثر 
بقيم الدين وقصص القرآن الكريم وأجواء الشرق 
والسـحر والحلـم والشـفافية. . كلها تعتبـر نبعاً 
ومهداً خصبا تمد الفنان السعودي بالكثير الكثير.  
أما عن سـؤالك عـن المعوقات / فأهمهـا كما ذكرت 
عدم وجود كلية جامعة أو جهة متخصصة عارفة، 
سبب الكثير من الفوضى لعدم وجود جهات تقييم 
حقيقية تقيم الغـث والثمين وتعرف الناس بذلك، 
كذلك وجود ظاهرة المحسـوبيات والمنتفعين تجار 
الفـن ولضعاف النفوس ومن لديهم القدرة المادية 
علـى بسـط نفوذهـم وعلى طـرح نموذج سـلبي 
للقدوة والنموذج الأمثل ،أشـاع نوعاً من التشتت 
وخلط الأوراق، وهذه إحدى أهم السـلبيات التي 

تعتري الساحة التشكيلية السعودية
■هل تمكنت من إكمال معادلة الفن الحقيقية، 

وما الذي يدهشك في الفن التشكيلي؟
■لا أحـد يسـتطيع أن يصـل إلـى مـا يسـمى 
بالكمـال أو النهايـة أمـا المطلق وهذا ما يدهشـني 
حقيقـة، لأننـي كلمـا توغلـت وجدت نفسـي اكثر 

محدودية وأصغر.
لزملائــك  بالنســبة  نفســك  تضــع  ■أيــن 
الفــن  خارطــة  علــى  مكانــك  وأيــن  وزميلاتــك، 

التشكيلي السعودي؟
■قـد أكون أقـدر على اسـتيعاب وفهـم ملامح 
خارطـة الفن السـعودي وأكـون قـادراً أكثر على 
تقييـم أقرانـي ممـن حـددوا خطوطهم وسـاروا، 
وأسـتطيع أن أميزهـم عمـن لا زالـوا فـي مراحـل 

مبكـرة أو لم يسـتطيعوا تحديد ملامح لأنفسـهم.  
أما عن نفسي فأنا أريد أن أسألك أنت هذا السؤال، 

فما رأيك؟ 
■بعــض الفنانــين يحرصــون علــى أن تكون 
لوحاتهــم تائهة ويكتنفها الغمــوض، لماذا برأيك، 

هل مثل هذه اللوحات هي للنخبة فقط؟
■مـا هوالمقصـود تحديـداً بالغمـوض، وماهو 

مستوى هذا الغموض. 
فمستوى الناس ومسـتوى قدرتهم على قراءة 
العناصـر الفنيـة فـي اللوحـة التشـكيلية هـو ما 
يحدد مستوى ونوعية ما تسميه الغموض.  وهذا 
ملحـوظ بشـكل واضح جـداً لـدى الفنـان عندما 
يطـرح أعمالـه للجمهـور، وهـذه القضية حسـب 
اعتقـادي لا تشـغل الفنـان كثيرا بقدر ما يشـغله 
تقبـل النـاس لهـذا الغموض مهمـا كانـت درجته 
،فبعـض النـاس مطلع وقـارئ جيد للعمـل الفني 
وقادر على اسـتيعاب وتذوق اللوحـة التي أمامه 
وقـادر أيضاً على تحديد مسـتواها الفني كتكوين 

ومضمون ولون.
وبعضهـم الآخر يقر بأنـه أمام عمـل فني أخاذ 
لكنـه هو غيـر مطلع بما فيـه الكفايـة وليس لديه 
القدرة الكافية على قراءة عناصره الفنية.  وتراه 

يحترم هذا العمل الذي أمامه، 
أمـا البعض الآخـر فتراه غير مطلـع أيضاً لكنه 

يزدري هذا العمل الفني وصاحبه. 
مجتمعاتنـا  فـي  يكثـر  تـراه  الأخيـر  والنـوع 
التـي تقل فيهـا نسـبة المتاحف والصـالات الفنية 
والكليـات المتخصصـة، وتنعـدم لديهـا القنـوات 

المرئية الممنهجة والمتخصصة بالفنون.
 إذن القضيـة هـي نسـبية تختلف مـن مجتمع 

لآخر وبالتالي من متلقى لآخر.
■أيهمــا تعتبره الأهم، الفــن الواقعي، أم الفن 
التجريدي، وما الفرق بــين الاثنين؟ وهل صحيح 
أن علــى الفنان أن يبــدأ بالمدرســة الواقعية حتى 
تكون لديه مرجعية لاسس اللون وتكوين لوحته؟ 
■كل نـوع مـن الفـن مهـم فـي وقتـه وزمانـه، 
وليس مـن المعقول أن يسـتخدم الإنسـان القطار 
البخـاري ليقطـع بـه آلاف الكيلو متـرات في زمن 

قطـار السـرعات العاليـة التـي تصل إلـى ما فوق 
الــ500 كلم في السـاعة.  أي من حق الإنسـان أن 
يعيش عصره بكل تفاصيله ومنجزاته ومفاهيمه 

وما للمتحف يبقى للذكرى. 
ومرجعيـة الفنـان تبدأ مـن الواقعية أساسـية 
وصحيحة لكن تبقى لكل قاعدة شواذ، خاصة في 

الحالات غير الاعتيادية
لوحتــه  أمــام  يقــف  أن  الفنــان  علــى  ■هــل 

ويشرحها للمتلقي، ولأي كان؟
■لا أبدا.

■لو ســألتك عن الأشــياء التي تحرك بداخلك 
حس الفنان لتبدع بالريشة والألوان، ماذا تقول؟

مـن  كثيـرة  أخـرى  وقضايـا  أولا  ■الحـب 
متناقضات الحياة.

■ما هــي القضية الأبــرز التي تشــغلك كفنان 
تشكيلي؟

■أيضا الحب هو المفتاح السحري وهو القضية 
الأهـم التـي تشـغل بـال الفنـان والتي تسـتحق 
أن يناضـل لاجـل ذرهـا فـي الهـواء وعبـر الآفاق 
خاصـة في زمن التمايز والعنف والعدوانية وطي 
صفحـات التعامـل بالحـب الحقيقـي بـين الناس 

وليس الحب الرخيص مثل الواوا وما شابهه.
■لو طلبنا منك أن ترســم المشــهد التشــكيلي 
الســعودي الآن فــي لوحــة، كيف ترســمه وبأي 

لون؟
■لست ممن يرسمون ويفصلون حسب الطلب 

لأنني فنان قبل أن أكون رساما.
■قل ما تشــاء، ولكن تشــاء، الكلمــة الأخيرة 

لك؟
■احلم بـأن يصل إلى مسـتوى اهتمام الناس 
للفـن بمثـل فهمهـم واهتمامهـم لكـرة القـدم التي 
خصصـت لها القنوات والمسـاحات والـدولارات، 
وصدقنـي أن الإبـداع عمومـا هـو المفتـاح والحل 
السـحري لكل مشـاكلنا وهو المعادلة التي لا يزال 
الكثيرون منا لا يعرفـون دورها وأهميتها في نقل 
المجتمعات نحو الرقي والتحضر وإزاحة الفوضى 

من حياة البشر.

منوعات

الحمـــل:   أنــت محط إعجاب رؤســائك 
مــا يجعلــك عرضــة لحســد الآخرين 
وغيرتهــم، احــذر بعــض الأشــخاص 
المحيطين بك فهم قادرون على إفســاد 
حياتك العاطفية، وخفف من الضغوط 
لتكون أكثر ارتياحا وتفوز بمتع الحياة 

قبل فوات الأوان.   
الثـــور:   احتــرس من الوقــوع في خطأ 
كنــت وقعت به ســابقا، لانه قد يخرب 
جهودك، وقد تتحقق آمال كثيرة ولكن 
لا بــد مــن أن تتنــازل قليلا عــن بعض 
حقوقك،وربما تتعرف على أناس جدد 
لتغييــر أجوائك وتلوينهــا لكن لا تنسَ 

أصدقاءك.   
الجـــوزاء:   تنجز مهمــة صعبة وتفاجئ 
علــى  الهائلــة  بقدراتــك  الجميــع 
الاستيعاب السريع، وتزداد جاذبيتك. 
يســعى أحد الأشــخاص مــن الجنس 
الآخر الــى التقــرب منك، ربمــا يضمر 
لك أحد الاشخاص الشر ويفهم آراءك 

وتصرفاتك بطريقة خاطئة.   
الســـرطان:   خفــف مــن التوتــر الــذي 
يســيطر عليــك. فتــرة مناســبة للقيام 
التجاريــة، خــذ وقتــك  بالمشــروعات 
في اتخــاذ القرار المناســب مع الطرف 
الآخــر، لانــه مصيري، وقــد يحيط بك 
اليــأس والاحباط من كل جانب، ولكن 

لا تفقد ثقتك بنفسك.   
الأســـد:   أعــد تنظيــم اشــغالك واعتمد 
الاحترام للــذات والآخرين في تعاملك 
وصارحــه  بالحبيــب  اتصــل  معهــم، 
بالحقائــق كــي لا تنــدم لاحقــا علــى 
قراراتــك قــد تتمتــع بطاقــة كبيــرة لا 
تهدهــا ووظفها فــي مكانها المناســب 

ووقتها الملائم.   
العـــذراء:   لاتجعــل المشــكلات تتضخم 
بينك وبين بعــض الزملاء، أعد الهدوء 
الــى الاجواء، قــد يتطلــب الخطأ الذي 
ارتكبتــه فــي حــق الشــريك فتــرة من 
الوقت لنســيانه، لا تلجأ الى الانزواء، 
بل واجه العائلة بالوضع الذي يزعجك 

وبادر الى انهائه.   
الميـــزان:   تنتقد تصرفات بعض الزملاء 
وتعيــد النظــر في اســلوب تعاملك مع 
الآخريــن. قــد تعيــش اســتقراراً فــي 
حياتــك العاطفيــة مــا يضفــي عليــك 
السعادة والأمان، وثمة إمكانية لإعادة 

لمّ الشــمل مع الاصدقاء الذين تربطك 
بهم علاقة منذ الطفولة.   

العقـــرب:   تملــك أفــكاراً علميــة جديدة 
بفضــل مثابرتك ومطالعاتك الشــاملة 
والكثيفة، لا تنتقد تصرفات الشريك.. 
قريباً تصلك مفاجــأة تدخل الفرح الى 
قلبك، وقد تتحقق شــخصياً من الأمور 
التــي تعنيك، لا تصــدق الأقاويل التي 

تسمعها.   
القوس:   تحقق هــذه الفترة ربحاً مادياً 
كنت تحلــم بالحصول عليــه منذ فترة 
طويلــة، لا تمنحــك غيرتــك الحــق في 
مهاجمــة الحبيــب، كــن مطمئنــا لانه 
يحبك، وقد يزول هــمّ كبير عن كتفيك 
وتســتعيد إشــراقتك بعد طــول ذبول 

وقهر.   
الجـــدي:   ابتعد عن التوتــر، فأنت قادر 
على الوقــوف في وجــه المصاعب، قد 
يشعرك انشغال الشريك عنك بأنه غير 
مبــال بمشــاعرك واحتياجاتــك، ربما 
تعــاود الاتصال بشــخص غــاب عنك 

طويلاً وتجدد ثقتك بالمستقبل.   
الدلو:   تضطر لإلغاء موعد مهم مع أحد 
المســؤولين وقد تكون فــي ذلك منفعة 
لــك، وقــد تتحمــل كامــل المســؤولية 
بعد خــلاف طارئ مع الحبيب يســبب 
لــك خيبــة أمل، لا تســرف فــي تقويم 
المحيطين بك حتى لا تخطئ وتندم فيما 

بعد.   
الحـــوت:   ركز على تنفيــذ مهامك، ولا 
تشغل بالك كثيراً بموضوع الخلاف 
مع زميل لك، قد ينتظر الشريك لتعبّر 
له عــن مشــاعرك تجاهــه، لا تجعله 
ينتظر كثيراً، ولا تحتك بالآخرين في 
فترة الانفعال لأن الغضب يؤثر سلباً 

في تصرفاتك.   

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

دبي  ـ  «القدس العربي»:

 فـي حلقة الأحد القادم 7 حزيـران (يونيو) من 
برنامج «مشـاهير مع ديالا» على قناة دبي، تغطية 
خاصـة للأعمال الدرامية العربيـة التي تصور في 
الإمارات العربية المتحدة وبالتحديد المسلسـلات 
التاريخيـة منها في إمـارة الفجيـرة، حيث تلتقي 
ديـالا مع الفنانة «شـيماء حسـين» وفريـق العمل 

الفني الجديد.
كمـا تلتقي «ديـالا» في دبـي مع عـازف الغيتار 
البريطانـي العالمـي(nikki) ، وحـوار حول آخر 
أعماله في دبي وأهمية الساحة الإماراتية بالنسبة 
للفنانين الأجانب، هذا بالإضافة إلى تغطية الحفل 

الخـاص لافتتاح(villa moda) والتي تعتبر من 
أهـم دور الأزياء التي تهتم بموضة المشـاهير، إلى 

جانب جولة مع المصممين والنقاد.
الإصـدارات  آخـر  مـع  جولـة  الختـام  وفـي 
والولايـات  دبـي  فـي  الأسـبوعية  السـينمائية 
لفيلـم  الخـاص  الحصـري  والعـرض  المتحـدة، 
مسـابقة  جانـب  إلـى   ،  (Redemption 24)

«ديزني هوم إنترتينمنت».
ويعتبـر برنامـج «مشـاهير مـع ديـالا»، مجلـة 
تلفزيونية أسـبوعية فنية وترفيهيـة تتناول فيها 
«ديـالا مكي» آخـر الأخبار الفنية لنجوم السـينما 
والمسـرح وغيرها من الفنون، كمـا يغطي مختلف 
الأحـداث الفنية العالميـة من البسـاط الأحمر إلى 

المهرجانـات الفنيـة والحفـلات الموسـيقية، فضلاً 
عـن العديـد مـن المقابـلات الحصرية في الشـرق 
الأوسـط، فـي الوقـت الـذي يعـد فيـه البرنامـج 
والنجـوم  المشـاهير  لأخبـار  حقيقيـاً  مرجعـاً 
وأسـلوب الحيـاة والمشـاريع المسـتقبلية، حيـث 
يمكن لجميع المشـاهدين التمتع أسبوعياً بمتابعة 

آخر التطورات في مجال الفن والترفيه.
تبـث هذه الحلقة على قناة «دبي»، يوم الأحد 7 
حزيران (يونيو) الساعة 19:00 بتوقيت الإمارات، 
السـاعة 18:00 بتوقيت السعودية، والإعادة يوم 
الثلاثاء 9 حزيران (يونيو) السـاعة 12:00 ظهراً، 
ويوم السـبت 13 حزيران (يونيو) الساعة 04:00 

فجراً بتوقيت الإمارات.

 «شيماء حسين» مع «ديالا مكي»:

آخر أخبار المشاهير على قناة «دبي»
 

 ديالا مكي

يقول ان في الاعلام العربي فجوة كبيرة كثقب الاوزون
زهير طولة: نجاحاتي أغاظت بعض الفنانين الأقدم مني!

امسياته السابقة شهدت حضورا كبيرا من الجمهور:

زياد الرحباني يعود الى سورية الشهر 
المقبل في اربع حفلات فنية

■ دمشـق - ا ف ب: يعـود الفنـان 
ليلتقـي  الرحبانـي  زيـاد  اللبنانـي 
اقـل  مضـي  بعـد  السـوري  جمهـوره 
مـن عـام علـى اول لقـاء جمعـه بهـم، 
وسـيحيي اربـع حفـلات فـي دمشـق 
منتصف شـهر تموز/يوليو المقبل، على 

ما اعلن المنظمون الاربعاء.
احتفاليـة  اسـتضافت  ان  فبعـد 
دمشـق عاصمة للثقافة العربية خمس 
آب/ فـي  الرحبانـي  لزيـاد  حفـلات 
اغسطس الماضي، انشأت مجموعة من 
الشـباب الذين تولوا مهام التنظيم في 
الاحتفاليـة مجموعـة «مينـا» الخاصة 

لتنظيم الفعاليات.
وستشكل حفلات الرحباني القادمة 
افتتاحية نشـاط هـذه المجموعـة، كما 
قـال مسـؤول فيهـا لـ»فرانـس برس» 

متحفظا على ذكر اسمه.
«مينـا»  مجموعـة  مسـؤول  واكـد 
ان زيـاد الرحبانـي «رحـب» بالعودة 
مجـددا الى دمشـق، وان «الاتفاق معه 
تم علـى اقامة اربع حفلات في منتصف 
تمـوز (يوليو) القادم»، مشـيرا الى ان 

هناك خيارين لمكان اقامة الحفلات.
وشرح المنظمون ان الحفلات ستقام 
اما علـى ارض مدينة المعارض القديمة 
وسـط دمشـق بعد بناء مسرح خاص 
عليهـا، كالذي اقيـم لاحتضان حفلات 
 ،2007 صيـف  ايغليسـيس  انريكـي 
او فـي قلعـة دمشـق التي اسـتضافت 

حفلات الرحباني السنة الماضية. 
ومجموعـة «مينـا» هـي الاولـى من 
نوعها في سورية التي تختص بتنظيم 

الفعاليات الثقافية والفنية.
دفعهـم  مـا  ان  مسـؤولها  واوضـح 
الى تشـكيلها هو «النجاح الجماهيري 
للحفلات التي نظمتها احتفالية دمشق 
العام الفائت» الى جانب «ابداء العديد 
من الفنانين الذين احيوا تلك الحفلات 
الـى  العـودة  فـي  الشـديدة  رغبتهـم 

دمشق».

وسـترعى محافظة دمشـق حفلات 
الرحبانـي، بحسـب المنظمـين. وكانت 
رعـت العديـد مـن نشـاطات احتفالية 
اهتمامـا  واظهـرت  الثقافيـة  دمشـق 
فنيـة  نشـاطات  برعايـة  مسـتجدا 
مسـتقلة مثل «المهرجان الاول للفيديو 

ارت» الذي اقيم في دمشق منذ اشهر.
الرحبانـي  زيـاد  حفـلات  وكانـت 
في دمشـق شـهدت حضـورا كبيرا من 
الجمهـور مـا اضطـر احتفالية دمشـق 
واحـدة،  حفلـة  تمديدهـا  الـى  وقتهـا 
مـا  حضرهـا  حفـلات  خمـس  لتصيـر 

يقارب 17 الف شخص.
وعبر الرحباني وقتها عن سـعادته 
وتفاجئـه باسـتقبال الجمهـور لـه في 
سورية، وقال ان دمشق ليست عاصمة 
ثقافية فقط بل «عاصمة اساسية»، كما 
دون علـى السـجل الخـاص بضيـوف 
احتفالية دمشق انه جاء الى العاصمة 
السـورية ليقيم نشـاطا ثقافيا فاذا به 
نشـاط يتجـاوز ذلـك ليصير «نشـاطا 
انسـانيا». مـن جانبهـا اكـدت الناقدة 
والمسـرحية حنان قصاب حسـن التي 
شـغلت منصـب امين احتفالية دمشـق 
الثقافية، ان «لا علاقة ادارية مباشرة» 

تربطها بمجموعة «مينا».
لكـن المجموعة لفتت الـى ان قصاب 
حسـن تقـدم مسـاعدات «لوجسـتية» 
لها بحكم علاقاتها النشطة في الوسط 
الثقافي ومنها علاقتها المميزة بالعائلة 

الرحبانية.
من جهـة اخـرى، اوضحـت قصاب 
احتفاليـة  تمويـل  مسـألة  ان  حسـن 
دمشـق لانتـاج البـوم فيـروز الجديد 
والتـي اعلنت عنها خـلال حضور زياد 
الرحبانـي الى دمشـق، كانـت «اعلان 
رغبـة» لكنه لم يعد «قابلا للتنفيذ» لان 
«عمليات تسـجيل الالبوم تاخرت الى 
الان والاحتفاليـة انتهـت صلاحياتهـا 
لان نشـاطها كان محكوما بفترة زمنية 

محددة».
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بسبب الاجور المرتفعة والنجاح السريع:

النجوم يقبلون على الدراما التليفزيونية بلا اعداد
القاهرة – «القدس العربي» 

 من محمد عاطف

الدرامــا  مجــال  النجــوم  دخــول 
التليفزيونيــة فــي عــدد مــن المسلســلات 
بشــكل مفاجــئ ومتأخــر اثــار علامــات 
اســتفهام كثيرة فالوقت المتبقي على شهر 
رمضان قليل ولا يمكن انجاز المسلســلات 
بشــكل جيد، مما جعل البعض يؤكد انهم 
يتخذونهــا «ســبوبة» فهل المســألة مجرد 
تحصيــل اجور مرتفعــة ام مجــرد تواجد 
علــى الشاشــة الصغيــرة وهــل النجــوم 
يتركون الامــور للصدفة ولا يســعون الى 
الاجادة الفنية رغم المنافســة الشديدة في 

هذا المجال حاليا. 
النجم احمد عز بدأ منذ اســبوع تصوير 
مسلســل «الادهم» ويعلــق قائلا: قبل بدء 
التصوير وضعت مع الشركة المنتجة خطة 
للتصويــر خلال الفترة المتبقية على شــهر 
رمضــان واشــعر بالاطمئنــان على ســير 

العمل. 
واشــار الى انه لم يكن في ذهنه تصوير 
انشــغاله  بســبب  تليفزيونــي  مسلســل 
بفيلمــه «بدل فاقــد» تأليف محمــد دياب 

واخراج احمد علاء. 
واضــاف: قبــل انتهــاء تصويــر الفيلم 
واعجبني  «الادهــم»  بســيناريو  فوجئــت 
ودرست الموضوع لبعض الوقت ووجدت 
امكانية تنفيذه خاصة ان الشــركة المنتجة 
متحمسة جدا، لذا شعرت بالاطمئنان وان 

الحلقات ستظهر على اعلى مستوى فني
وتقــول النجمــة يســرا: تأخــرت فعلا 
فــي تصوير مسلســل «خاص جــدا» لكن 
هــذا لصالــح العمــل لأطمئن علــى تجهيز 
كل شــيء كمــا اريــد لأن الجمهــور ينتظر 
اعمالي بشــغف لما فيها مــن جهد وتركيز 
في محاولة للوصول الى افضل مســتوى 
فنــي.  واضافت: لا اترك امــوري للصدفة 
لأنها غيــر مضمونــة العواقب ولــو كانت 
الصدفــة تحرك العمل لصورت المسلســل 

منذ شهرين. 

وتقــول النجمــة منــة شــلبي: لــم افكر 
فــي الدرامــا التليفزيونيــة الــى ان عرض 
علــيّ مسلســل «ملف ســامية فهمــي» او 
«حرب الجواســيس» وعلمت انني سوف 
اتعامل مــع عناصر فنية مهمة في التأليف 
والاخــراج والانتــاج، لذا تحمســت للعمل 
خاصة انه من النوعية التي يحبها جمهور 
رومانيــا  الــى  الســفر  وتم  الفضائيــات 
لتصويــر المشــاهد الخارجيــة واماكن لم 

يرها المتفرج من قبل. 
اضافت: عندي اطمئنان شــديد لســير 
العمل وابــذل قصارى جهدي في ســبيل 
ذلك لأننــي ادخل الشاشــة الصغيرة على 
اســتحياء ولابد ان يكــون العمل مبهرا لي 

لينعكس ذلك على المتفرج. 
وتؤكــد النجمــة ليلى علــوي ان خريطة 
تصوير مسلسل «حكايات بنعيشها» الذي 
تقــوم ببطولتــه تم اعدادها بدقة شــديدة 
وســوف ينتهي التصوير قبل حلول شهر 

رمضان. 
واضافت: تحمســت جدا للمسلسل لأن 
فكرتــه جديدة علــى المشــاهد العربي فهو 
ينقســم لجزئين لأثنــين من المؤلفــين هما 
حــازم الحديــدي ومحمــد رفقــي وحاليا 
نصــور الجــزء الاول المكون مــن ١٥ حلقة 
وعنوانــه «هالــة والمســتخبي» واعتقد ان 
هــذه الفكــرة ســتعجب الناس جــدا لأنها 
تخلو مــن التطويل ولن يشــعر احد بالملل 
الذي يشــكو منه معظم مشاهدي الشاشة 

الصغيرة حاليا. 
ويقــول محمــد رجــب: بــدأت تصويــر 
مسلســل «ادهم الشــرقاوي» في توقيت 
جيــد وانجزنــا مــدة كبيــرة مــن احــداث 
الحلقــات ولا نعانــي مــن التعجــل لأننــا 
سندخل شــهر رمضان والحلقات مكتملة 
للفضائيات التي ستعرضها. اشار الى ان 
دخول نجوم السينما الدراما التليفزيونية 
بناء على رغبة شــركات الانتاج، والمسألة 
عــرض وطلــب، واي نجــم لا يتــرك العمل 
للصدفــة لأن دخــول الشاشــة الصغيــرة 
يكــون بحســاب كــي لا يؤثــر ســلبا على 

مكانته السينمائية.  

القاهرة ـ «القدس العربي»:

ـموع» برئاسـة الدكتـورة لوتس عبـد الكـريم بالذكرى  احتفـل «صالـون الشُّ
التاسعة عشرة لرحيل الموسيقار محمد عبد الوهاب الذي كان قد رحل في الثالث 

من ايار (مايو) عام 1999.
وقد حضر الاحتفال الذي أقيم في مقر الصالون بالمعادي نخبة من الموسيقيين

اب والشعراء ورؤساء التحرير والإعلاميين والدبلوماسيين والسفراء والكُتَّ
العـرب والنقـاد والمطربـين والـوزراء السـابقين والأطبـاء والموسـيقار عمـر 
خيـرت الذي عـزف مقطوعات مـن أعمال عبد الوهـاب على البيانو، والموسـيقار 
منيـر الوسـيمي نقيب الموسـيقيين، ومحمـد محمد عبـد الوهاب (ابن الموسـيقار 
الراحل )وزوجته المغربية عائشـة، ورشيد حمد الرشـيد سفير الكويت بالقاهرة 
وعبدالقـادر حجار سـفير الجزائر بالقاهـرة، والإعلامي وجـدي الحكيم، وأيمن 
صـلاح طاهـر، ود. يحيـى الجمل، ومطـرب الأوبـرا د. جابـر البلتاجـي، ورجاء 
ال الفنان عبد العزيز صعب  يوسـف إدريس، والسفير محمد شاكر وزوجته، والمثَّ
م تمثال محمد عبد الوهاب، ود. سيد الجندي أحد أشهر أساتذة طب المخ  الذي صمَّ
والأعصاب. والإعلاميـة د. جيلان حمزه، ومنير التوني، وأفكار الخرادلي رئيس 
تحريـر «نصـف الدنيا»، وآمال بكيـر، ومحمد أبو زيـد وزوجته ريتا بـدر الدين، 
والكاتب الناقد مصطفى عبد الله رئيس القسـم الأدبي بالأخبار، ونوال مصطفى 
رئيـس تحرير كتـاب اليوم، ومحمود صـلاح رئيس تحرير جريـدة «الحوادث»، 
ـان  والكاتـب الصحافـي خيري رمضـان. ود. عبد الهادي مصباح، ود. عمرو حَسَّ
اد. وأبو لبابة الزبيدي المستشـار الثقافي لسفارة تونس في  والشـاعر بشـير عيَّ

القاهرة.
م المطرب محسـن فـاروق يرافقه عازف العود محسـن إبراهيم أغنيات  وقد قَدَّ
عبـد الوهاب: «كل ده كان ليه» كلمات مأمون الشـناوي، «مضنـاك جَفَاه مرقده» 

شعر أحمد شوقي، «جارة الوادي» شعر أحمد شوقي.
موع» مدته ا من «صالون الشُّ وقد أعدت قناة «النيل» الثقافية برنامجًا خاصًًّ

سـاعة اسـتضافت فيه عددًا مـن الحضور قدمتـه ريهام منيـب وأخرجه علاء 
منصور وأعده دينا حاتم وريهام رجب، ودعاء حمزة، وأحمد راضي.

اعر فؤاد حجاج قصيدته «الموسيقار محمد عبد الوهاب» م الشَّ كما قَدَّ
ى مقاطع من أغنيات يرافقه على العود المطرب فايد عبد العزيز الذي غنَّ

وألحان عبد الوهاب: شكل تاني، كل ده كان ليه، والله ما أنا سالي، إنس
الدنيا، هذه ليلتي، أخي جاوز الظالمون المدى، عاشق الروح، النيل نجاشي،

لا تكذبي.
وأكدت الدكتورة لوتس عبد الكريم خلال كلمتها التي ألقتها في صالونها

موع» أن الموسيقار محمد عبد الوهاب هو صاحب فكرة مجلة وصالون «الشُّ
ـع عن الموسـيقى  ـموع، وسـبق لـه أن شـارك فـي الصالـون بحـوار موسَّ الشُّ

والغناء
موع» في أعدادها الأولى وقت أن كان الراحل أحمد بهاء نشرته مجلة «الشُّ

الدين رئيسًا لتحريرها.
موع الثقافية سة مجلة الشُّ والدكتورة لوتس عبد الكريم هي صاحبة ومؤسِّ

الفصلية التى رأس تحريرها الكاتب أحمد بهاء الدين ووضع لها شعارًا «من
أجل قيمة الجمال في الأدب والفن والحياة» وجعل لها معنى بدلاً عن أن تلعن

الظلام أَضِئْ شمعةً» فكانت شموعًا للفنون بأنواعها والسير الذاتية لكبار
انين. اب والفنَّ الكتَّ

وقـد ولـدت بالإسـكندرية، وتخرجت فـي جامعتها قسـم الفلسـفة، وحصلت 
على ماجسـتير في العلوم الاجتماعية من جامعة لندن، والدكتوراه في الفلسـفة 
لت معظم حياتها خارج مصر، فعاشـت في بلدان آسـيا  مـن جامعـة باريس، وتنقَّ
نةً في  وأوروبـا سـنواتٍ طويلـةً، وكانـت حصيلـة ذكرياتها في هـذه البـلاد مُدَوَّ
مذكرات نُشِرَتْ على فترات متقاربة، كما كتبت دراسةً عن شعب اليابان وتقاليده، 

وقامت بالتدريس في جامعة طوكيو، وصاحبت كثيرًا من أدباء العالم
انيه، كما في مصر، وأصدرت كتابًا عن موسيقار الأجيال محمد عبد وفنَّ

نت فيه أحاديثه وندوات صالونه، وصدرت منه طبعة ثانية عن الوهاب دوَّ
الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 2003، كما أصدرت كتابًا عن فارس

الرومانسية الأديب يوسف السباعي 2004، ثم كتابًا عن حياة الكاتب إحسان
عبد القدوس وأدبه، وكتاب عن عميد المسرح يوسف وهبي.

■ كنــتُ تطرقت من قبل للبرنامــج الصباحي «يوم جديد» الذي تبثــه الفضائية الأردنية كل 
يــوم – ماعدا الجمعة – وتحدثت عن إحدى أهم الإعلاميات الرئيســيات اللواتي يتشــاركن في 
تقديم هــذا البرنامج، وهي الدكتورة والأســتاذة الجامعية لانا مامكغ، ومــدى ما تتمتع به هذه 
الإعلامية الأردنية المميزة  من مســتوى ثقافي و فكري وأخلاقــي راق يخدم البرنامج والقضية 
التــي تطرحهــا، بالتالي المتلقي،  من حيــث الحضور والتواصل مع الضيف والمشــاهد و المقدرة 
على إدارة حوار شــيق ومفيد لا يخلو من تنوع في اختيار الموضوع  ويصب في مصلحة المجتمع 

بشكل عام.
لكن ما سأتناوله هنا هو موضوع صباح الأحد «مؤسسة إنقاذ الطفل» تأسيسها وآلية عملها 

ومدى تاثيرها وتفاعل المجتمع الأردني معها.
أحــد الضيوف الذين اســتضافهم البرنامج للحديث في هذا الأمر هو الســيد «جيســن إرب» 
مدير برامج الطوارئ، والذي تحدث بلهجة محلية جيدة، حيث اهتم بتعلم العربية، وقد ساعدته 
إقامته في الأردن لاكثر من ثلاث ســنوات باكتساب اللهجة الأردنية مما يسهل عليه التعامل مع 
المجتمع، شــرح الســيد «إرب» طبيعة عملهم في وحدة الطوارئ التي تنتشــر في أكثر من أربعين 
دولة في العالم، وتم إنشــاؤها في الأردن منذ ما يزيد على خمســة وعشــرين عاما، وتركز على 
التنميــة الشــبابية، والتعليم، خاصة تعليــم العراقيين في الأردن بعد الظــروف التي تعرض لها 
العــراق، وهــذا بالطبع إلى جانــب التركيز على تعليــم الأردنيين بالدرجة الاولــى، بالتعاون مع 

اليونسيف ووزارة التربية والتعليم..
 ففــي ظل تدهــور الأوضاع الاقتصادية لا بد وان ينعكس الامر علــى قطاع التعليم في الأردن 
حيث انتقل أكثرمن أربعين الف طالب من المدارس الخاصة للحكومية مما يشكل عبئا كبيرا على 
المدرســة وهنا قامت المؤسسة بتنظيم دورات وبرامج مختلفة تساعد المعلم على إدارة الصفوف 
واســتيعاب هذا الاطراد فــي العدد من خلال نظام الفترتين أو من خــلال توفير بيئة آمنة للطفل 

بدعم مشاريع الإرشاد النفسي في المدارس. 
ما ذكره هنا مدير برامج الطوارئ في مؤسســة إنقاذ الطفل، يشــي بحجم الكارثة التي يدفع 
ثمنها الأطفال، أولئك الذين تنعكس آثار الحروب عليهم ســلبيا من الناحية الاجتماعية والعلمية 
والمعنوية عامة، مما يعرضهم لأزمات نفسية، وحياتية تفاقم من حجم الكارثة الأساسية، وبدل 
مــن أن يصبح الأمر انعكاســا او أثرا يتحول إلــى جانب تأثيري يلعب دوره فــي خلخلة البنيان 

الاجتماعي. 
 قام المختصون - حسب وائل صليبه- محرك التواصل المدرسي لبرامج تعليم الأطفال - في 
هذه المؤسســة بمشروع ريادي وهادف ربما يساهم في ترويض المشكلة بشكل أو بآخر، بحيث 
حفزوا الطلاب على اختيار مشــكلة من مجموعة مشاكل يعانون منها ويجمعون المعلومات عنها 
ثم يطرحونها بأسلوبهم الخاص سواء عن طريق الغناء أو مسرح الدمى أو غيرها من الاساليب، 
هنا نســتطيع اعتبار هذا النمط من الطرح علاجا للمشــكلة بحد ذاته فهو إذ يحجم المشــكلة فإنه 
يحولهــا إلى لعبة، مما يفعل الجانب الترفيهــي والأخلاقي أيضا – إذا ما اعتمدنا العنصر الفني 

في الطرح – لدى الطفل حينها سيسهل التعامل مع المعضلة وتتبخر، مجرد الإمساك بها .
لكن ماذا لوكانت المشكلة ذاكرة الحرب؟ 

هل سيسهل حينها تحويل الحرب إلى لعبة؟
هل سيدخل الطفل في متاهة اللعب مع الكبار وهو يخوض حربه الصغيرة مع الألم؟    

الدكتورة لانا مامكغ توقفت عند هذا الامر مع الســيد «إرب» بشــكل إنساني وتأملي يستحق 
الالتفــات إليه، ففي ســؤال عــن التمويل والدعــم الذي تتلقاه تلك المؤسســة كانــت الإجابة أن 
اليونســيف والخارجية الأمريكية والبنــك الدولي يقومون بتوفير متطلبات المؤسســة ودعمها 
ماديــا، لكنك ربما تســأل : الخارجيــة الأمريكية هي من توفــر الدعم لإنقاذ الطفــل الذي هو في 
الأصــل ضحيــة الحرب علــى العراق، التي هــي في الأصل حــرب امريكية أبادت مــا يقارب 85 
٪مــن الأطفــال والنســاء؟ 39 ٪ منهم أطفال حســب موقــع IBC؟ بل إن مجمــل الضحايا بلغ 
منــذ الغزو الامريكي 1.3 مليــون عراقي علاوة على ملايين فروا طلبا للنجــاة من الموت والأوبئة 
والإبادة العرقية؟ فكيف يحمي القاتل ضحيته يا ربي؟ كيف لامريكا الشيكا بيكا أن تلعب بالنار 
مــع طفــل كان يلهو بالوردة والأغنية؟ ورغم أن المؤسســة تعنى بالطفل ومشــاكله الأســرية أو 
التعليمية او مهما تكن،  بشــكل عام وليس الطفل العراقي تحديدا، أو مشكلة الحروب على وجه 
الخصوص إلا ان ضحايا الاوبئة والحروب يشــكلون عنصرا اساسيا في أولوياتها أيضا، وقد 
سألت الدكتورة مامكغ ضيفها عن اختيار أولويات المؤسسة في ظل كوكب مضطرب بالحروب 

وأطفال هم ضحايا لمجازر متوالية في غزة وأفغانستان وغيرها؟
يجيب الســيد «إرب» أن هنالك مكاتب للمؤسســة فــي كل دولة من هذه الــدول، وأن المواليد 
الجدد لهم الأولوية في توفيــر الفرص للتنمية والإبداع والتربية ولإنقاذ حياتهم، ثم انها تتكفل 
بإنقاذ حياة الاطفال إذ توفر اماكن ذات مساحات واسعة وآمنة كمدرسة مثلا تتضرر من زلزال 
فيتم إشــادة المخيمات التي يســتطيع بها الطفل العودة لحياته الطبيعيــة والمنظمة  ثم اللعب مع 

الآخرين، مما يقيه من التشرد..
تصر الدكتورة مامكغ بســؤال إيحائي ملغوم على مســألة الضحية والقاتل :  «غريب كوكب 
الأرض، فيه شــوية مشــاغبين يتخذون قرارات سياســية مدمرة، ثم تنشــأ مؤسســات للملمة 
الانعكاســات، وإنقاذ الضحايا وعمر المؤسســة أكثر من تســعين عاما ومن قبل ذلك والحروب 
تخــاض ويتم التخطيط لها»؟ طبعا الســيد جيســن إرب يؤكد ان كل مؤسســات العالم لن تعيد 
العــراق إلــى ماكان عليــه، إلا أن الضيفــة الثالثة في الحلقة «ديمــا جرار» مســؤولة التعليم في 
اليونسيف، قالت بأن دور الجمعيات الإنسانية في ظل الحروب يتجلى إعلاميا بتسليط الضوء 
على الكارثة الإنسانية والمعاناة التي يتعرض لها الضحايا، فهم بعيدون عن السياسة في عملهم 
وهو يحاول منع آثارها السلبية قدر الإمكان لإدراكهم حجم تلك الآثار، فما ان تقع الحرب فإنهم 
يحاولــون الحد من نتائجها الكارثيــة، ولن تعود الأمور إلى ماكانت عليــه قبل الحرب ولا حتى 
الآثار النفسية ســتزول، لأنه لا الجمعيات الإنسانية ولا البرنامج كما قالت د. مامكغ سيحاول 
فــي حلقة إصلاح العالــم... كان صباح الأحد من يوم جديد إنســانيا وعميقــا ومؤثرا يقف عند 
مؤثــرات الحروب والأوبئة والعوامل الحياتية العامة على الطفل ومعنوياته وســبل مســاعدته 
والنهــوض بعالمه ودنيــاه البريئة في ظــل تخبطات كونية تثبــت للخليقة أن آلهــة الحروب في 

كوكبنا هم  أبناء غاب، وربما هم في عرف الطفولة المستلبة ليسوا سوى ذئاب!

أوباما والإجهاض
■ في نشــرات الأخبار الرئيســية على قناة  الـ«بي. بي. ســي» البريطانية ليوم الإثنين، كان 
الخبر الرئيسي يدور حول مناهضة  الإجهاض في الولايات المتحدة الامريكية، حيث تحظى تلك 
الموضوعــة باهتمام كبير يفوق التصور  بــل هو أكثر مما هو عليه في بريطانيا، ربما لأن أكثر من 
80000 الف حالة ســنويا تســجل معدلات الإجهاض في امريكا، علما بان ما يقلل تفاقم المشكلة 
فــي بريطانيــا هو عدم تدخل الجماعات الاســلامية بجمعيــات المناهضة بالشــكل الموجود في 
امريكا، وقد ســجلت مؤخرا هناك حالة قتل، للدكتور جورج تيلــر الذي قام بالعديد من عمليات 
الإجهاض ورغم أن المنظمات المناهضة للأجهاض أدانت هذه الحادثة إلا ان هذا لايمنع من اعتبار 

هذه المعضلة من اهم التحديات التي تواجه عصرنا الحديث.
مــا ينجــم من اغتيــالات بــين المتظاهريــن المناهضــين للإجهاض ســنويا وبين اولئــك الذي 
يســتخدمون حق الدفاع عن قراراتهم الشــخصية كونها حرية ذاتية يتمتــع بها الفرد ومن حقه 
اســتخدامها، يعكس مدى الغليان الذي تشهده الامبراطورية العظمى، ولن نبتعد لو عرجنا على  
الرئيس الامريكي اوباما الذي أعرب عن تأييده للإجهاض ضمن شروط قانونية تحد من تفاقمه 
بلا ســبب، وضمن حدود معينة يســنها التشــريع الأمريكي، وهو إذ يفتح هذا الباب فإنه يتلقى 
هجوما عنيفا من اولئك الذين يستخدمون سلطتهم الدينية والإيديولوجية لمنع أمر كهذا. السؤال 
هو كيف يمارس هؤلاء القتل من اجل منع القتل؟ يعني إن كانت الجوانب الإنسانية هي الداوفع 
الاساســية التي تقــف وراء كل ذلك الهيجان المســتمر، فكيف يقومون بانتهاك ســلطة القانون 

وحرية الفرد واحتكار الحق بمعاقبة من لا يرونه ضمن نهجهم أو مبدئهم الذي يتبنونه؟
والســؤال الآخــر : بعيدا عن الأغــراض والضرورات الطبية التي تســتدعي قتــل الجنين قبل 

ولادته، فما هي الأسباب التي يمكن لها ان تدفع بالأم لقتل جنينها؟ يا الله!
في هذه البلاد كل شيء قابل للتداول، للنقاش، إلا القتل!

بــل تســتطيع أن تجزم أن القتل في هــذه الحالات هو نوع من «البيزنــس»،  حيث تجد هنالك 
عيادات مرخصة ولكنها سرية تمارس هذا العنف الطبي، بحجة الحرية...

وقــد اكرر ما قاله أحد المختصين في تقرير الـ «بي بي ســي» : أن القتل يقف –في الحالتين – 
عائقا في وجه كل ما نعيش لاجله، واهمه حقنا في ان نعيش 

وما بين اغتصاب طفولة على الأرض لاذنب لها في مخاضات سياســية تلد طفلا مشوها هو 
الحرب وما بين طفوله مغتصبة في الرحم، من ينقذ الحياة...

أتذكر هنا قصيدة لشــاعر البــلاط الملكي البريطاني «تيد هيوز» عنونهــا بـ»احمر» تحدث بها 
عــن تجربة إجهاض خاضتها زوجته المنتحرة ســيلفيا بلاث، وقد اتحدى بها كل نســاء العالم، 
فلــم اقــرأ أروع ولا أجمل تعبيرا عــن تلك التجربة من قصيــدة رجل فاق بها النســاء جميعا ألما 
وعذوبــة... أدري ان هنالــك من يجبــرن على خوض تلــك التجربة ولكــن الإرادة تمنع الجريمة، 

الوعي، والإصرار، التحدي يصنع الحياة.
    

٭  شاعرة فلسطينية – لندن 

«الأردنية» تدعو العالم لإنقاذ الأطفال
ورافضو الاجهاض يقتلون... لمنع القتل!

 لينا ابو بكر ٭ 

منة شلبي

يسرااحمد عز

في حضور ابنه وعزف عمر خيرت
اب وسفراء وإعلاميين وكُتَّ

احتفال بالذكرى التاسعة عشرة لرحيل 
الموسيقار محمد عبد الوهاب

لقطة من الفيلم

من السماء يبدو كل شيء جميلا غير ان الحقيقة غير ذلك:
فيلم «هوم» صرخة استغاثة الارض

يعرض الجمعة في 126 بلدا في وقت واحد

 باريس - ا ف ب : نجمة مهددة 
وكوكب سـاحر ويائس يستغيث، 
هـذا مـا تعرضـه شاشـات العالـم 
الجمعة من خلال فيلم «هوم» الذي 
يدق من خلاله يان ارتوس برتران 
ناقوس الخطر على امل ان يسمعه 

اكبر عدد من سكان الارض.
ويصـور يـان ارتـوس برتـران 
من السـماء كما يفعل لـدى التقاط 
لـلارض،  الفوتوغرافيـة  الصـور 
المـدن  وتوسـع  الجفـاف  ظواهـر 
العشـوائي وشـح الميـاه والتلوث 
ومصـادر  النفـط  الـى  والسـباق 
يسـبب  التـي  العضويـة  الطاقـة 

احتراقها تغير المناخ.
والسـينمائي  المصـور  ويقـول 
يبـدو  السـماء  «مـن  الفرنسـي 
كل شـيء جميـلا نسـبيا غيـر ان 
التعليقات المرافقة تعيد الامور الى 

نصابها».
ويضيـف «في غضون عشـرين 
مختلفـا  العالـم  سـيصبح  عامـا، 
تمامـا. كيـف نتصـرف فـي عالـم 
خال مـن النفـط ومناخـه مختلف 
تماما؟ يجب تخطي النكران. يجب 

ان يسـاعدنا التأمـل فـي مـا بقي، 
علـى التحـرك». وكان حجم المهمة 
التـي تولاها الفرنسـي كبيرا اذ ان 
التصوير الذي تم في 45 بلدا تطلب 
عامين وانتج خمسـمئة سـاعة من 
المشاهد الخام التي صارت ساعتين 

في النسخة المطولة للفيلم.
لكـن ارتـوس برتـران ومنتجه 
وموزعه لوك بيسـون، راهنا على 
مجانية العروض من اجل اجتذاب 

اكبر عدد ممكن من المشاهدين.
ويقـول ارتوس برتران «لم اكن 
ارغب فـي تحقيق صفقـة تجارية، 
غيـر ان لـوك لـم يرغـب ايضـا في 
خسارة المال، لذا كان ينبغي علينا 

ان نجد جهة راعية».
وهـذا مـا تحقـق بفضـل رجـل 
الاعمال الفرنسـي فرنسـوا هنري 
بينـو رئيس مجموعـة «بي بي ار» 
الذي خصص عشـرة ملايين يورو 

للتصوير ومليونين للتوزيع.
ويضيـف ارتوس برتـران «في 
حـال اردنـا التأثيـر فـي النـاس، 
يجـب ان يشـاهد الفيلـم اكبر عدد 
ممكـن منهـم. حددنـا هدفـا يتمثل 

بمئـة مليـون مشـاهد... غيـر اننا 
نتمنـى اسـتقطاب المزيـد» متمنيـا 
«صحـوة ضمير واسـعة وقاسـية 
وعنيفة». ولمناسـبة اليـوم العالمي 
للبيئـة الجمعة، سـيعرض «هوم» 
فـي 126 بلـدا فـي الوقـت عينـه، 
وعلى شاشـات عملاقة، في «شان 
وفـي  باريـس  فـي  مـارس»  دو 
نيويـورك  فـي  بـارك»  «سـنترال 
وفي «ترافلغار سـكوير» في لندن. 
والتزمـت المشـروع اكثـر مـن مئة 
محطة تلفزيونية فضلا عن عرضه 
فـي السـينما وعلـى الانترنـت في 
بلغـات  الجـودة  عاليـة  نسـخة 
اربـع علـى الاقـل عبـر «يوتيوب» 
و»غوغـل»، على ان تصدر نسـخة 
«دي فـي دي» ايضا (ثمن الواحدة 

4.99 يورو).
وباسـتثناء الولايـات المتحـدة 
حيث سـتنظم عـروض عامة عدة، 
فـي  السـينما  دور  اصحـاب  فـان 
الاجمـال وافقـوا علـى الانضمـام 
الى المشـروع من خلال بيع التذاكر 

بسعر الكلفة.
ارتـروس  اكـد  اسـبوع،  وقبـل 

عـن  رفعـت  الرقابـة  ان  برتـران 
الفيلم في الصين.

توزيـع  سـيتم  فرنسـا،  وفـي 
فـي  منـه  نسـخة  الـف  عشـرين 
المدارس في حين سيعرض الجمعة 

في السجون.
الـذي  الصوتـي  التعليـق  امـا 
يرافـق الفيلم والذي التزم المعايير 
العلمية فعرض على نائب الرئيس 
الامريكـي السـابق ال غـور الـذي 
نال جائزة نوبل للسـلام في العام 
بـراون،  ليسـتير  وعلـى   ،2007
الولايـات  فـي  البيئـي  المرجـع 
المتحـدة، علـى ان تتولـى قراءتـه 
غلـين كلـوز بالانكليزية، وسـلمى 
حايك بالاسـبانية وجاك غامبلان 

بالفرنسية.
اما محطة «الجزيرة» الاخبارية 

فاهتمت بالترجمة الى العربية.
ويعتزم لوك بيسـون مسـتقبلا 
دعـوة  ويوجـه   «2 «هـوم  انجـاز 
الـى الآخريـن قائـلا «ليصـور اي 
شـخص بكاميرته الصغيرة كل ما 
يـراه جيـدا واقل جـودة، اما نحن 

فنساعده في التوليف».
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سلطنة عمان تشتري حصة
في مبنى إداري عملاق بلندن 

■ لنـدن ـ رويتـرز: باعت هامرسـون حصة 75 بالمئة في بناية بيشـوبز 
سـكوير الإداريـة التـي تعد مـن معالم لندن إلـى صندوق ثـروة عماني في 
صفقـة خفضت صافي مديونيـة الشـركة العقارية البريطانيـة 386 مليون 

جنيه استرليني (632 مليون دولار).
وقالت هامرسون يوم الخميس إن الصفقة المبرمة مع صندوق الاستثمار 
العمانـي والتـي تقدر قيمـة العقار بمبلغ 445 مليون اسـترليني سـتخفص 

صافي قيمة أصولها المعدلة ستة بنسات للسهم.
وكانت أسـهم هامرسـون مرتفعة 5.8 في المئة عنـد 293.25 بنس بحلول 
السـاعة 1428 بتوقيـت غرينتش متفوقة بذلك على أداء مؤشـر فايننشـال 

تايمز 350 العقاري الذي كان مرتفعا 3.1 في المئة.
وقالت هامرسـون إن القيمـة الدفترية للعقار الذي يقع على مسـاحة 71 
ألفـا و900 متـر مربـع 486 مليون اسـترليني مضيفة أنها سـتحتفظ بحصة 

نسبتها 25 في المئة على أن يتحمل المشروع المشترك ديون العقار.
وقال جون ريتشـاردز الرئيس التنفيذي للشـركة «عقـب اتمام بيع هذه 
الأصول سـيبلغ صافـي المديونية حوالـي 2.1 مليار اسـترليني» مضيفا أن 

نسبة الديون إلى القيمة ستقدر بأقل من 40 في المئة.
الدولار يساوي 0.6107 جنيه استرليني.

إينوك الإماراتية ستتوسع
بعمليات التنقيب وإنتاج النفط 

■ أبوظبـي ـ رويتـرز: قالت شـركة بترول الإمـارات الوطنيـة (اينوك) 
لمبيعـات الوقـود بالتجزئة يوم الخميس إنها تستكشـف فرص الاسـتثمار 
في عمليات التنقيب وإنتاج النفط بالشـرق الأوسط وإفريقيا ووسط آسيا 

لتأمين إمدادات مصافي التكرير.
وقـال سـعيد خـوري الرئيس التنفيـذي للشـركة لرويترز علـى هامش 
مؤتمر عن صناعة النفط إن انخفاض أسعار النفط عن مستوياتها المسجلة 
العـام الماضي يمثـل لإينوك فرصة للشـراء. وأضاف أن شـركته تبحث عن 

فرص في الشرق الأوسط وإفريقيا وتركمانستان وقازاخستان.
وتابـع أن هنـاك مناطق معينة أصبحت جذابة بسـبب انخفاض أسـعار 
النفـط وأن الشـركة تدرس احتمـالات مختلفـة. وأضاف أن الشـركة تريد 

تأمين إمدادات لمصفاة المكثفات.
وتعمل إينـوك المملوكة لحكومة دبـي بالفعل في مجـال التنقيب وإنتاج 
النفط من خلال شركة «دراجون أويل» التابعة لها. ولدى «دراجون» اتفاقا 
لتقاسـم الإنتاج مع تركمانسـتان. وتمتلك إينوك حصـة قدرها 52 بالمئة في 

دراغون التي انتجت حوالي 41 ألف برميل يوميا العام الماضي.
وقال خوري إن الشـركة سـوق تسـتكمل تطوير مصفاة جبل علي بدبي 
خـلال العام الجـاري. وأضاف أن إينـوك تخطط لتوسـعة محطة التخزين 
بالفجيـرة بمقدار 500 ألف متـر مكعب بنهاية عـام 2011. وتابع أن إجمالي 
قدرة التخزين الخاصة بالشركة على الصعيد العالمي تبلغ أربعة ملايين متر 

مكعب وأن الشركة تعمل على زيادة هذه الكمية.
وقـال إنه يجري تشـغيل مصفاة المكثفات بجبل علي فـي الوقت الحالي 
بحوالي 50 إلى 60 بالمئة من طاقتها الإنتاجية ومن المتوقع أن تعمل بالطاقة 
الإنتاجيـة القصوى بنهايـة عام 2009. وأضاف خـوري ان المصفاة صممت 
لمعالجـة المكثفـات منخفضة الكبريـت والمكثفـات الحمضيـة إلا أن إمدادات 

المكثفات منخفضة الكبريت محدودة.

هبوط أرباح حديد عز المصرية ٪85
■ القاهـرة ـ رويترز: قالت شـركة حديد عز أكبـر منتج للصلب في مصر 
يـوم الخميس إن صافي أرباحهـا في الربع الأول انخفض 85 بالمئة بسـبب 

تراجع أسعار الصلب والظروف الصعبة في سوق التصدير.
وذكرت الشـركة أنها حققت أرباحا صافيـة تبلغ 66 مليون جنيه مصري 
(11.8 مليـون دولار) في الربع الأول مع هبوط صافي المبيعات 33 بالمئة إلى 

3.4 مليار جنيه.
وقال بول شيكيبان العضو المنتدب في حديد عز في بيان «رغم أن الأداء 
المالي تأثر بشـدة بانخفاض أسـعار الصلب وضعف أسـواق التصدير فقد 

استمر الطلب على منتجاتنا من الصلب في السوق المحلية».
وقالـت الشـركة إن انتاجها من الصلب المسـطح انخفض إلـى 209 الاف 
طـن في الربع الأول مقارنة مـع 503 الاف طن قبل عام مع اغلاق مصنع العز 

لصناعة الصلب المسطح.
ومن المتوقع أن يظل المصنع مغلقا خلال الربع الثاني من عام 2009 .

وذكرت شـركة حديد عز أنها لا تزال متفائلة بشـأن الطلب على منتجات 
الصلب الطويل في السوق المصرية.

وقـد ذكرت الشـركة يـوم الاثنين الماضي أنهـا تتوقع تباطـؤ الطلب على 
حديـد التسـليح في النصـف الثاني من عام 2009 بسـبب عوامل موسـمية 
ليصـل إلى حوالي 3.3 مليون طن من حوالـي 3.9 مليون في النصف الأول. 
كما توقعت الشـركة بقاء انتاجها الاجمالي خلال العام كله مستقرا عند 5.3 

مليون طن.
الدولار يساوي 5.6045 جنيه مصري.

البحرين تدرس بيع حصة في البورصة 
■ المنامـة ـ رويتـرز: قـال مجلـس التنميـة الاقتصاديـة البحريني يوم 
الخميس إن المملكة تدرس بيع حصة في سـوق البحرين للأوراق المالية في 

إطار برنامجها للخصخصة.
وأضـاف المجلس المسـؤول عن إعداد السياسـات الاقتصاديـة للبحرين 
بالتنسـيق مـع مجلس الـوزراء في بيان أن هـذا ليس مزمعا بشـكل فوري 
وإنمـا كتحرك في المدى البعيد يناسـب الاسـتراتيجية طويلـة الأجل للنمو 

المتواصل التي تتبناها البحرين.
وقال إن من السـابق لأوانه تحديد شـريك أو توضيح الشروط المحتملة 

لاتفاق.
وتعاني البورصة البحرينية من انخفاض أحجام المعاملات كما أن كثيرا 

من الأسهم لا يجري تداوله بشكل يومي.
فـي غضـون ذلـك تعتـزم شـركة إدارة البورصـات الهنديـة فايننشـال 
تكنولوجيز تدشـين عمـل بورصة البحرين المالية الجديـدة في الربع الأول 

من 2010.
وتكافـح البحرين لخلـق مزيد من الوظائف في القطـاع الخاص وتنويع 
مواردهـا الاقتصادية بعيدا عن عوائد النفط التي تشـكل نحو 80 بالمئة من 

ايرادات الدولة. 

سورية تؤكد ارتفاع عدد السياح
رغم الازمة المالية العالمية

■ دمشـق - ا ف ب: اكـد وزيـر السـياحة السـوري سـعد اللـه آغـا 
القلعة يوم الخميس ارتفاع عدد السـياح العرب والاجانب في سـورية 
رغم الازمة المالية العالمية، بحسـب ما نقلت عنه وكالة الانباء السورية 

(سانا).
وقـال القلعـة امـام مجلس الشـعب (البرلمـان) في جلسـة خصصت 
للسـياحة ان «وزارة السياحة حصدت نتائج حملاتها الترويجية ال16 
التي قامت بها في اوروبا خلال ثلاثة اشـهر (...) مما رفع عدد السـياح 
الـى سـوريا خلال الاشـهر الخمسـة الماضية بنسـبة 10٪ بشـكل عام 

و25٪ بالنسبة للسياح الاوروبيين».
واوضح الوزير انه «رغم الانخفاض الكبير في عدد السياح القادمين 
الى منطقة الشرق الاوسـط بنسبة 28٪ بسبب الازمة المالية، حصدت 

سوريا نتائج عالية في عدد السياح لتوازن الاسعار فيها».
واكـد ان «عدد القادمـين العرب والاجانب الى سـوريا منذ بداية هذا 
العام بلغ 1،572 مليون شـخص، بينهم 1.137 مليون سـائح»، موضحا 

ان «عدد السياح الاجانب منهم بلغ 424 الفا».
واضاف القلعة ان الاسـتثمارات السـياحية قيد التنفيذ في سـورية 
تبلـغ قيمتهـا حوالـى خمسـة مليـارات دولار، وان «الخطـة الخمسـية 
العاشرة تتضمن تنفيذ استثمارات سياحية بقيمة تعادل ملياري دولار 
من قبل القطاع الخاص» وان قيمة الاستثمارات المنفذة بلغت حتى الان 

حوالي مليار ونصف المليار دولار.

دبي - من مات سميث:
 

الأسـهم  أسـواق  إن  محللـون  قـال 
الخليجيـة قـد تشـهد عمليـة تصحيح 
فـي  التعامـلات  تباطـؤ  ان  إذ  كبيـرة 
الصيف وتحسـن ضعيف في الاقتصاد 
ككل قـد يثيـر موجـة بيـع فـي مختلف 

القطاعات الرئيسية. 
ويحـذر المحللـون مـن ان الارتفـاع 
الـذي أوصـل أربـع مـن سـبع أسـواق 
خليجية إلى أعلى مستوياتها في 2009 
مع ارتفاع أحجام التداول من المستبعد 
استمراره ليس فقط لأن الأسهم مقومة 
بأعلـى مـن قيمتها الحقيقيـة ولكن لأن 
التراجـع الاقتصـادي مـن المتوقـع أن 
يعيد العديد مـن المغتربين الأثرياء إلى 

ديارهم. 
مانيبانـدو  سانيالاكسـنا  وقـال 
مديـر البحـوث في إعمـار السـعودية 
للخدمات المالية «اعتقد اننا نتطلع إلى 
جولة خطيرة من البيـع لجني الأرباح 

قبل نهاية حزيران/يونيو». 
الخليجيـة  البورصـات  وارتفعـت 
آذار/مـارس  مـن  الأول  منـذ  بقـوة 
 70 بنسـبة  القطـري  المؤشـر  فارتفـع 
بالمئـة  بالمئـة والسـعودي بنسـبة 37 

والكويتي بنسبة الثلث تقريبا. وارتفع 
مؤشـر بورصة دبـي بنسـبة 28 بالمئة 
وأبوظبـي بنسـبة 15 بالمئـة فـي حـين 
صعدت بورصة عمان بنسـبة 17 بالمئة 

والبحرين بنسبة اثنين بالمئة. 
رئيـس  البريـكان  عـزام  وقـال 
قسـم الوسـاطة بالشـركة السـعودية 
فـي  الماليـة  لـلأوراق  السويسـرية 
الريـاض «فـي الوضـع العـادي عندما 
يكـون الاقتصاد في حالـة جيدة يمكن 
توقع بعض عمليـات جني الأرباح بعد 
التحـركات الكبيـرة». وأضـاف «ومـع 
الاقتصاديـة  والأزمـة  الائتمـان  أزمـة 
العالمية يمكن القول أن الأسـهم تشـهد 
اقبـالا كبيـرا علـى البيـع والأسـعار لا 

تعكس الأرباح». 
فـي  المتحققـة  المكاسـب  وتعكـس 
الفترة الأخيـرة في المنطقة الارتفاعات 
في أسـواق الأسـهم العالميـة وتعززت 
بانتعـاش أسـعار النفـط من مسـتوى 
32.40 دولار للبرميل في كانون الاول/

ديسـمبر الماضي إلى ما يقرب من أعلى 
مسـتوياتها فـي سـبعة أشـهر عند 68 

دولارا للبرميل يوم الأربعاء. 
النفـط  اسـعار  ارتفاعـات  وتدعـم 
منطقـة  أكبـر  الخليـج  دول  إيـرادات 

مصدرة للنفط في العالم. 
وارتفـع الاقبـال علـى المخاطـر فـي 
الـدولار  وتراجـع  العالميـة  الأسـواق 
الـذي كان يعتبـر ملاذا آمنـا للقيمة مع 
استيعاب المسـتثمرين لتوقعات قاتمة 
الاقتصـاد  خبـراء  بعـض  جانـب  مـن 
العالميين ومنهم بـول كروغمان الحائز 
علـى جائـزة نوبـل والان غرينسـبان 
الرئيـس السـابق لمجلـس الاحتياطي 

الاتحادي الأمريكي. 
لكن أسواق الأسهم العالمية تراجعت 
يـوم الأربعـاء بعـد فقـد وظائـف فـي 
الولايـات المتحدة الذي بـدد الآمال في 

انتعاش اقتصادي سريع. 
رئيـس  نائـب  دال  سـونيل  وقـال 
الخليجية بادر لأسـواق المـال «ارتفاع 
يكـن  لـم  العالميـة  الأسـهم  أسـواق 
مدعوما بعوامل أساسـية واسـتند إلى 
فرضية خاطئة وهي ان ارتفاع الأسـهم 
الأمريكية سيدعم الاقتصاد بشكل عام 

وأن الأزمة لم تنته بعد». 
وأضـاف «أسـواق الخليـج يمكنهـا 
التحرك بشـكل مسـتقل بدرجـة معينة 
لكن إذا تهاوت أسـعار الاسـهم العالمية 
فـإن منطقتنـا لـن تكـون بمعـزل عـن 

ذلك». 

حزيران/يونيـو  شـهر  وسـيكون 
حاسـما بالنسـبة للخليـج مـع انتهاء 
مـن  آلاف  وعـودة  الدراسـي  العـام 
المغتربـين لديارهم فـي حين من المرجح 
ان يبيـع العديـد من المواطنين الأسـهم 

قبل السفر في عطلة الصيف. 
قد تكون هذه ظاهرة معتادة خاصة 
في الإمارات حيـث يمثل الاجانب نحو 
80 بالمئـة من السـكان لكـن الفرق هذه 
المـرة هـو أن العديـد مـن المقيمـين فـي 

البلاد قد لا يعودون بعد الصيف. 
وقال مانيباندو «لن نعرف الحقيقة 
حتى ايلول/سـبتمبر أو تشرين الاول/

أكتوبر موعـد رجوع هؤلاء المغتربين». 
وأضـاف «بالطبـع سيسـتبدل بعضهم 
بمغتربين جـدد لكن إذا جـاءوا بأجور 
أقـل فـإن ذلـك سـيؤثر علـى الانفـاق 
وعلـى الاقتصـاد ككل وعلـى إيجارات 

العقارات». 
ولكـن ماتيو واكيمان مـن المجموعة 
المالية-هيرميـس لا يتوقـع ان تشـهد 
التعامـلات تراجعهـا المعتـاد في فصل 
الصيف. وقال «من السـهل توقع عملية 
تصحيح بعـد الارتفاعـات لكني أتوقع 
تحـركات صعـودا وهبوطـا فـي فصل 

الصيف». 

محللون يتوقعون عملية تصحيح كبيرة
تفقد ارتفاعات البورصات الخليجية قوتها

■ المنامة ـ رويترز: قال مصرفيان 
النقــد  مؤسســة  إن  الخميــس  يــوم 
المركزي)  (البنك  الســعودي  العربي 
جمــدت حســابات مصرفيــة ترتبط 
القصيبــي  حمــد  أحمــد  بمجموعــة 
وإخوانه في ثاني تحرك بارز لتجميد 
حســابات بالســعودية خلال بضعة 
القصيبــي  مجموعــة  وتملــك  ايــام. 
المؤسســة المصرفية العالمية ومقرها 
وكالــة  خفضــت  والتــي  البحريــن 
التصنيــف الائتمانــي ســتاندرد أند 

بورز تصنيفها لها الشهر الماضي.
وقــال مصرفــي امــس «أصدرت 
مؤسســة النقــد العربي الســعودي 
حســابات  عــدة  بتجميــد  تعميمــا 
مرتبطة بمجموعــة القصيبي وبعض 

أفراد الأسرة المالكة لها.»
أيــام مــن  وتأتــي الخطــوة بعــد 

تــردد انبــاء عــن أن مؤسســة النقد 
العربي الســعودي جمدت حسابات 
الملياردير معن الصانع رئيس مجلس 

إدارة مجموعة سعد.
التصنيــف  وكالتــا  وخفضــت 
الائتماني موديز وســتاندر أند بورز 

تصنيفهما لمجموعة سعد.
باســم مؤسســة  وامتنع متحدث 
النقد العربي الســعودي عن التعليق 
فــي حين لــم يتســن الحصــول على 
العزيــز  عبــد  ســعود  مــن  تعقيــب 
إدارة  مجلــس  عضــو  القصيبــي 

مجموعة القصيبي.
وقــال المصرفيان اللــذان اتصلت 
بهمــا رويتــرز إنــه جــرى تجميد 21 
حســابا مصرفيــا. ورفضــا إعطــاء 

مزيد من التفاصيل.
وامتنع خالد فوزي مساعد سعود 

عبد العزيز القصيبي عن التعليق عند 
الاتصال به هاتفيا في مقر المجموعة. 
امبراطوريــة  القصيبــي  ومجموعــة 
تجاريــة وصناعيــة تأسســت عــام 
1940 وتنشط في كثير من القطاعات 

حاليا.
وقــال مصرفــي آخــر «جــاء قرار 
مؤسسة النقد العربي السعودي بعد 
سلسلة اجتماعات بين البنك المركزي 
وبنوك سعودية خلال الأيام الماضية 
جــرت خلالها دراســة مــدى تعرض 
البنــوك الســعودية لمخاطــر أعمــال 

تجارية متعثرة مملوكة لعائلات.» 
مــن جهــة ثانيــة ذكــرت صحيفة 
(أخبــار الخليج) امس إن المؤسســة 
المصرفية العالميــة بالبحرين المملوكة 
لمجموعة القصيبي السعودية طالبت 
الدائنــين بفتــرة توقــف مؤقــت عن 

سداد مستحقاتهم.
ونقلت الصحيفة عن بيان صدر عن 
شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه 
وهي الشــركة الأم المالكة للمؤسسة 
توقــف  بفتــرة  المطالبــة  تمــت  أنــه 
مؤقت عن الســداد لإتاحــة المزيد من 
العالمية  المصرفية  للمؤسســة  الوقت 

ومستشاريها لتحليل الموقف.
وقال البيان إن شــركة أحمد حمد 
القصيبي وإخوانــه قلصت عملياتها 
فــي وحداتهــا المالية بشــكل واضح 

ريثما يتم تقييم الموقف.
وأحال متحدث باســم المؤسســة 
تســاؤلات الإعلاميــين إلى الشــركة 
الأم «مجموعة القصيبي» ولم يتســن 
الحصــول علــى تعليقات مــن مقرها 
يوم الخميس كونه يوم عطلة بالمملكة 

العربية السعودية.

مؤسسة مصرفية تابعة تطالب دائنيها بامهالها مؤقتا عن السداد

المركزي السعودي يجمد حسابات مجموعة القصيبي

أزمـة  ـ يـو بـي آي: بـدأت أعـراض  الريـاض   ■
مجموعـة سـعد التجاريـة، التـي يملكهـا المليارديـر 
السـعودي معن الصانـع، بالبروز بشـكل أكبر وذلك 
بعد قرار إحـدى وحدات المجموعـة بإلزامية التعامل 

النقدي في جميع معاملاتها. 
وأعلنت إدارة مستشفى سـعد التخصصي الطبي 
في مدينـة الخبر (شـرق السـعودية)، قـرارا يقضي 
بإلـزام المراجعين دفع تكاليف الكشـف والدواء نقدا، 
والامتنـاع عن قبول التحويلات النقدية أو عن طريق 
ببطاقـات  الدفـع  أو   ،SPAN السـعودية  الشـبكة 

الائتمان.
وقـال مصـدر فـي المستشـفى إن المستشـفى اتخذ 
القـرار للمراجعين الذين يحصلون على خدماته على 
حسـاباتهم الخاصة، مشـيرا إلى أن المستشفى يقدم 
خدماته لحاملي بطاقـات الائتمان الصحية ولموظفي 
الشـركات، ويبلغ عـدد موظفي المستشـفى ما يقارب 

6000 موظف.
وبحسـب مـا تداولتـه الأوسـاط المصرفيـة خلال 
اليومـين الماضيين في السـعودية فإن مؤسسـة النقد 
العربـي السـعودي وجهت البنـوك المحليـة بتجميد 
حسـابات رجل الأعمـال معن الصانـع مالك مجموعة 

سعد التجارية.
وزاد مـن تبعـات الأزمـة قـرار وكالات الائتمـان 
بخفض تصنيف المجموعة العملاقة، ما أدى إلى حالة 
التعثر أو إلغاء التصنيفات من الأساس، وذلك بسبب 
توقف المجموعة عن سداد مستحقات الدائنين، وتعد 
هـذه إحدى أكبر حالات التعثر في منطقة الخليج منذ 

اندلاع الأزمة المالية.
وخفضـت وكالة موديز تصنيفها لأسـهم الشـركة 
إلـى «عاليـة المخاطـر»، وفـي وقـت سـابق سـحبت 
موديز تصنيف الشـركة بأكملـه، وقالت إنها لا تمتلك 

المعلومات الكافية عن الشركة للاستمرار.
مـن جهة أخرى أعلنت مصـادر عاملة في مجموعة 
سـعد التجاريـة أن المجموعـة تـزاول أعمالها بشـكل 
تسـيير  يتولـون  إدارييهـا  مـن  فريقـا  وأن  طبيعـي 

الأعمال.
ويبلغ عـدد العاملين في المجموعـة 16 ألف موظف 
بينهم 4 آلاف موظف سـعودي، وتضم مجموعة سعد 
نحو 30 شركة في مجالات الهندسة المدنية، والرعاية 
الصحية، والتعليم، والأعمال المصرفية، والعقارات، 

وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والسفر.
وقالت المجموعة مسـاء الثلاثاء الماضي إنها عينت 

شـركة بي.دي.أو كابيتـال فاينانس  المتخصصة، كي 
تتولى إعادة هيكلة التزاماتها والتزامات بنك «أوال» 

التابع لها بالبحرين.
وقالت المجموعة في بيان إن كلا من مجموعة سعد 

وبنك «أوال» واثق من نجاح عملية إعادة الهيكلة.
وصدمت المجموعـة، ذات الملكيـة الخاصة، منطقة 
الخليج الاثنين الماضي عقب إعلانها عن خطط لإعادة 
هيكلة ديون وحداتها التي تعاني من أزمة سيولة من 

جراء الأزمة المالية.
وزادت التكهنـات حـول العلاقـة بين شـركة أحمد 
حمـد القصيبي وإخوانـه ورجل الأعمال السـعودي 
معـن الصانع الذي تجري شـركته «مجموعة سـعد» 
عمليـة لإعـادة هيكلـة ديونهـا والتي خفضـت وكالة 

موديز التصنيف الائتماني لها.
والصانع متزوج من امرأة من عائلة سـليمان حمد 
القصيبي رئيس شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه 

كما كان فيما مضى أحد مساهمي الشركة.
وقالـت مجموعـة سـعد إن مالكها معـن الصانع لا 
يملك أي حصة بشـركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه 
وأن المجموعتـين ليس بينهما سـوى علاقات تجارية 

غير وثيقة.

مجموعة سعد السعودية المأزومة تتحول 
للتعامل النقدي بعد أزمة تجميد حساباتها

اتفاق قطر للبترول الدولية
وكنديان ناتشورال للبحث عن

فرص عالمية للاستثمار بالنفط والغاز
■ الدوحة - ا ف ب - رويترز: وقعت قطر للبترول الدولية والشركة الكندية 
للموارد الطبيعية «كنديان ناتشورال ليميتد» يوم الخميس مذكرة تفاهم للبحث 

عن فرص للاستثمار في النفط والغاز على المستوى العالمي.
وذكـر بيـان اصدرتـه الشـركتان ان المذكرة سـتتيح للطرفين «البحث بشـكل 

مشترك عن فرص استثمار جديدة خارج قطر».
وقـال نائـب رئيس مجلس الوزراء وزيـر الطاقة والصناعـة القطري عبدالله 
العطيـة الذي وقـع المذكرة فـي تصريحـات للصحافيـين «ان جميـع الاحتمالات 
مفتوحة في مناطق جغرافية مختلفة من العالم وهذا يثبت المنحى الايجابي الذي 
تتخذه قطر للتعاون على مستوى متكافئ مع الجانب الكندي للبحث في مشاريع 

استثمار على المستوى العالمي».
مـن ناحيته قال رئيس الشـركة الكنديـة للموارد الطبيعية سـتيف لاوت «ان 
هـذه الاتفاقية تتيح المجـال للتعاون للتعـرف على افضل فرص اسـتغلال انتاج 
النفـط الخام والغـاز الطبيعـي ومواردهما في المجـالات ذات المصالح المشـتركة 

للطرفين».
وقطر للبتورل الدولية هي شـركة مملوكة بالكامل من قبل شركة قطر للبترول 
(حكوميـة) وهدفهـا البحث عن فرص الاسـتثمار خـارج دولة قطـر في المجالات 

المتعلقة بالطاقة.
اما شركة كنديان ناتشورتال ليميتد، فهي بحسب البيان «من كبرى الشركات 
الكنديـة التي تعمل في انتاج النفط والغاز الطبيعي وتقوم بعمليات في مناطقها 
الرئيسـية فـي غـرب كندا وفـي المنطقـة البريطانيـة في بحـر الشـمال والمنطقة 

البحرية في غرب افريقيا».
وكانـت أربـاح الكنديـة للمـوارد الطبيعيـة التـي لها أنشـطة في كنـدا وبحر 
الشـمال وقبالة سـاحل غرب افريقيا تراجعت 58 بالمئة فـي الربع الأول من العام 
لكـن النتائج فاقـت التوقعات بفضل قوة هوامش أرباح الخـام الثقيل والتحوط 

من تقلبات السعر.

حكومة العراق تسمح للأجانب
بامتلاك أراض لإقامة مشاريع إسكان 

■ بغـداد ـ رويتـرز: قالـت الحكومة العراقيـة إنها أقرت تعديـلات على قانون 
للاستثمار بما يسمح للأجانب بامتلاك أراض وعقارات في البلاد وذلك في خطوة 

تعتبر مهمة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية بعد سنوات من الحرب.
وستسـمح التعديـلات التـي يتعـين أن يوافـق عليهـا البرلمـان للمسـتثمرين 
الأجانب بامتلاك الأراضي لمشـروعات الاسـكان فحسـب. وقالت الحكومة إنه لن 

يسمح للمستثمرين ببيع الأرض والعقار إلا بعد اكتمال المشروع.
وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة في بيان تسلمته رويترز يوم الخميس 
إن مشـروع القانـون يتيـح للمسـتثمر الأجنبـي حق تملـك الأراضـي والعقارات 
العائـدة للدولـة وأيضا حق تملك الأراضي والعقـارات العائدة للقطاعين المختلط 
والخاص لغرض إقامة مشـاريع الإسـكان عليهـا بحيث يتمتع المسـتثمر العراقي 
والأجنبـي بجميـع المزايا والتسـهيلات والضمانات من أجل تسـهيل وخلق مناخ 
للاسـتثمار في العراق وبخاصة في قطاع الإسـكان. ويقر البرلمـان العراقي أغلب 

مشروعات القوانين التي يصادق عليها مجلس الوزراء.
ويحتاج العراق إلى ملايين المساكن الجديدة وتأمل الهيئة الوطنية للاستثمار 

في جذب حوالي 500 مليار دولار من الاستثمارات الاجنبية بحلول عام 2015.
ويشـكو رجـال الاعمال مـن صعوبة الحصول علـى ارض في العـراق. وبعض 
الاراضـي تحميهـا قوانين زراعية ولا تمنـح القوانين الاخـرى الاجانب حق ملكية 

الارض سوى لوقت محدد بعده تعود الارض وأي مبان عليها إلى ملكية الدولة.
وكان سـامي الأعرجـي رئيـس الهيئـة الوطنية للاسـتثمار قـال لرويترز يوم 
الاثنـين إن العـراق يعـرض على المسـتثمرين الخليجيـين أراضي زراعيـة بعقود 

ايجار طويلة الأجل في إطار خطة لانعاش قطاع الزراعة في البلاد. 

توقع ارتفاع اسعار المساكن
في قطر أواخر 2009

■ الدوحة – رويترز: قال مسؤولو 
شـركات يوم الخميـس إن من المتوقع 
ارتفاع اسعار المساكن في قطر مجددا 
بدءا مـن أواخر 2009 واسـتمرار نمو 
سـوق العقـارات بسـبب احتياجـات 
البنيـة التحتيـة فـي أكبر بلـد مصدر 

للغاز الطبيعي المسال في العالم.
وقـال بريان ميلـور رئيـس مدينة 
الوعب وهي مشـروع سـكني تجاري 
بتكلفـة 3.3 مليـار دولار علـى هامش 
مؤتمـر لصناعـة البنـاء فـي الدوحة 
 .. جـدا  قريبـا  اسـتقرارا  «سنشـهد 
بحلول الربع الثالث وسـتبدأ السوق 
في الصعود مجـددا». واضاف «حالما 
فـي  فسـنرغب  المشـروع  هـذا  ننجـز 
البحث (عن مشروعات أخرى) داخل 

قطر وبالمنطقة أيضا».
القطـري  العقـارات  قطـاع  وشـهد 
انخفاضا في الأسـعار بنحو 30 بالمئة 
فـي الشـهور السـتة الماضية بسـبب 
التباطـؤ العالمـي لكـن ارتفـاع الطلب 
ضعـف  مـن  سـيحد  العقـارات  علـى 
السعر حسـبما قالت شركة الخدمات 

العقاريـة جونز لانج لاسـال في ايار/
مايو.

لكن وزير الاقتصاد والمالية القطري 
قـال إن الاقتصاد يمكن ان يحقق نموا 
حقيقيا بنسبة سبعة بالمئة أو اكثر في 

2009 مع تعزيز انتاج الغاز.
وقالـت شـركة بروليـدز البحثيـة 
ومقرهـا دبـي فـي نيسـان/ابريل إنه 
فـي نهاية اذار/مـارس كان هناك 191 
مشروعا تحت الانشاء في قطر بقيمة 

إجمالية 82.5 مليار دولار.
وقـال يحيـي جـان نائـب الرئيس 
ان.أو. بمجموعـة  التصميـم  ومديـر 
ار.ار الهندسية الكندية إن مشروعات 
الطـرق  فيهـا  بمـا  التحتيـة  البنيـة 
التعليميـة  والمشـروعات  والجسـور 
والرياضيـة هـي مجالات مـن المرجح 
أن تشهد نموا في قطر خلال السنوات 
القادمـة. واضاف «ننافـس على عدد 
من المشـروعات الكبيرة جدا في قطر. 
 135 أو   35 النفـط  سـعر  أكان  سـواء 
دولارا سـتتدفق على المنطقة عائدات 

هائلة لأنها مصدرة للطاقة». 

■  سان بطرسبرغ ـ رويترز: قال وزير 
المالية القطري لرويتــرز يوم الخميس إن 
بــلاده مــا زالــت تــدرس شــراء حصــة 
في شــركة صناعــة الســيارات الألمانية 

بورشه.
وقــال الوزيــر يوســف كمــال علــى 
هامــش مؤتمــر فــي روســيا «حكومتنا 
مهتمــة بشــراء حصة في بورشــه. متى 
ذلك وما حجمها .. لا أعرف. نبحث دائما 

عن فرص في سوق السيارات».
وابلغ رئيس وزراء قطر رويترز في 30 
ايار/مايــو بأن الدولــة الخليجية تدرس 
الاســتحواذ علــى حصــة فــي الشــركة 
التــي ينــوء كاهلها بالديون أو شــركات 
ألمانيــة أخرى لصناعة الســيارات بعدما 
تراجعت بورشه عن السعي للاستحواذ 

على فولكسفاغن.
وأجبرت بورشــه التي تملــك نحو 51 
بالمئــة من أســهم فولكســفاغن التي لها 
حق التصويت علــى التخلي عن محاولة 
الكامــل على فولكســفاغن  الاســتحواذ 
وتســعى بدلا مــن ذلك إلــى الاندماج مع 
الشــركة أكبــر مصنــع للســيارات فــي 

أوروبا. 
ويبلــغ صافي ديون بورشــه تســعة 

مليارات يورو (12.75 مليار دولار).
وعبــر أمير قطر أول مــرة عن اهتمامه 
الســيارات  صناعــة  فــي  بالاســتثمار 
الألمانيــة في مقابلــة أجرتها معــه مجلة 
(دير شبيغل) الألمانية في اذار (مارس). 
وافــادت تقارير لوســائل إعلام رســمية 
قطرية في اواخر نيسان/ابريل بأن قطر 
تتطلــع للاســتثمار في شــركات صناعة 

السيارات الألمانية.
وقال رئيس وزراء ولاية ساكســونيا 
الســفلى الألمانية التي تملك 20 بالمئة من 
حقــوق التصويت فــي فولكســفاغن إن 
الولاية منفتحة على اســتحواذ مستثمر 
عربــي علــى حصــة فــي فولكســفاغن. 
والولاية ثاني أكبر مســاهم في الشركة 
بعد بورشه. ويأتي اهتمام قطر عقب قيام 
البترولية  الدولية  شــركة الاســتثمارات 
(ايبيك) المملوكة لحكومة أبوظبي بشراء 
9.1 بالمئة من أســهم شركة دايملر مقابل 
نحــو ملياري يورو من خلال شــركة آبار 

المدرجة بالبورصة.

قطر ما زالت تدرس شراء 
حصة في بورشه الالمانية للسيارات

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قالت صحيفـة مصرية يوم 
الخميس إن نجيب ساويرس رئيس شركة اوراسكوم 
تليكوم المصرية قال انه لن يتنازل عن حصة شـركته 

في موبينيل قبل ان يسلك جميع السبل القانونية. 
وقـال سـاويرس لصحيفـة (الأهـرام) الحكوميـة 
المصريـة «أنا الـذي حصلت على الرخصـة وأنا الذي 
بنيت هذه الشـركة. صحيح أن فرانس تليكوم كانت 
طرفا إلا ان هذه الشـركة هـي بدايتي وهذه هي بلدي 
ولـن أتنـازل عنها ولو اسـتمر النـزاع لسـنين قادمة 
ولكن في إطار القانون وكل السـبل القانونية المتاحة 
تليكـوم  أوراسـكوم  إن  سـاويرس  وقـال  أمامنـا».  
ملتزمة بقرار التحكيم الذي يقضي بأن تشتري شركة 
فرانس تليكوم حصة اوراسكوم البالغة 28.75 بالمئة 
في شركة قابضة تسيطر على موبينيل بسعر 273.26 

جنيه مصري (48.80 دولار) للسهم. 
وقال «أنا بالنسـبة لي ملتزم بالحكم والدليل على 
ذلك أنني سـعيت للتنفيذ فـي المدة المحددة ولم أطعن 
بالبطلان في الحكم». وأضاف «لدينا المستندات التي 
تثبت اننـا ذهبنا خلال المـدة القانونيـة المذكورة في 
التحكيم إلـى البورصـة المصرية بجميع مسـتنداتنا 
للتنفيذ وأخطرتنا فرانس تليكوم ان سمسار الأوراق 

المالية الخاص بها سيحضر ولم يحضر». 
مـن جهتهـا شـككت شـركة فرانـس تليكـوم فـي 

حيادية هيئة سـوق المال المصرية في خلاف الشـركة 
مع اوراسكوم تليكوم بشأن ملكية موبينيل.

وقال جان ايـف لاروتيرو نائب الرئيس التنفيذي 
فـي افريقيـا واسـيا والشـرق الأوسـط فـي حديـث 
لصحيفة (الشـروق) المصرية «انا مندهش بشدة من 
موقف الهيئة الغريب وبدأت أتشـكك في اتجاهاتها». 
واضـاف «كل تصرفاتها لا تـدل إلا على انها تنظر إلى 
الأمـور بمكيالـين. ولا تتخـذ تجاه الشـريك الآخر أي 

اجراءات إدانة مثلما فعلت معنا». 
وقال لاروتيـرو كذلك إن نجيب سـاويرس رئيس 
أوراسـكوم تليكوم يحاول عن طريق اعطاء الشـركة 
الفرنسـية خياريـن صعبين فقـط لحل النـزاع اجبار 

الشركة الفرنسية على الخروج من مصر. 
ولم يتسـن على الفـور الاتصال بهيئة سـوق المال 
للتعليـق.  ورفضت الهيئة مرتـين عروضا من فرانس 
تليكـوم لشـراء الأسـهم القائمـة فـي موبينيـل غيـر 
المملوكـة للشـركة القابضة منذ صدور قـرار التحكيم 
يـوم الخامس من نيسـان/ابريل الماضـي الذي قضى 
بـأن تشـتري الشـركة الفرنسـية حصة اوراسـكوم 
تليكوم بسـعر يعـادل 273.26 جنيه مصـري (48.80 

دولار) للسهم. 
وموبينيل مملوكة بنسـبة 51 بالمئة لشركة قابضة 
تملك فرانـس تليكوم حصة 71.25 بالمئـة فيها وتملك 

أوراسـكوم تليكوم 28.75 بالمئة فيها. لكن أوراسكوم 
تملـك كذلـك حصـة 20 بالمئـة فـي موبينيـل بشـكل 

مباشر. 
وقالـت الهيئة يـوم الثلاثاء إن فرانـس تليكوم لا 
يمكنها شـراء أكثر من اثنين بالمئة من أسـهم موبينيل 
المدرجة في البورصة دون موافقة الهيئة بعد ان قالت 
فرانـس تليكـوم انها اتفقـت على شـراء حصة ثلاثة 

بالمئة من أسهم موبينيل بسعر 230 جنيها للسهم. 
وقال لاروتيرو إن الشركتين اختلفتا في عام 2006 
علـى ميزانية موبينيل وانفاقها وسياسـة التسـويق 

وتأخير في بدء خدمة الجيل الثالث. 
وكانت موبينيل آخر شـركة في الشـركات الثلاث 
للهاتف المحمول في مصر في طرح خدمة الجيل الثالث 

وطرحتها في ايلول/سبتمبر من العام الماضي. 
وقـال لاروتيـرو إن مثـل هـذه الخلافـات متوقعة 
مع اي شـريك «لكن سـاويرس اتخـذ الخلاف الأخير 
ذريعـة ولجـأ دون اخبارنـا إلـى التحكيـم الدولي». 
وتابـع ان اوراسـكوم تليكـوم تعـرض علـى فرانس 
تليكوم خيارين صعبين فقط هما رفع السـعر لشـراء 
حصـة الاقلية أو البـدء من جديد بالشـراكة مناصفة 
في الشركة القابضة. وأضاف «وكأنه يريد طردنا من 

البلاد وهذا غير مقبول». 
الدولار يساوي 5.5992 جنيه مصري.

فرانس تليكوم تشكك بحيادية هيئة البورصة المصرية 
ساويرس: اوراسكوم لن تستسلم بخلافها بشأن موبينيل
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بيروت - من توم بيري:

مـن المسـتبعد أن يـؤدي فـوز حزب 
الله وحلفائه في الانتخابات البرلمانية 
اللبنانيـة إلـى تغييـرات كاسـحة فـي 
السياسـة الاقتصادية للحكومة المقبلة 
التي ستجد يدها مغلولة بسبب الدين 

العام الضخم.
الرئيسـي  التحـدي  وسـيتمثل 
يـوم  بانتخابـات  الفائـزة  للحكومـة 
الأحـد القادم أيا كانت فـي تقليل أعباء 
الديـون التـي تعـد واحـدة مـن أكبـر 
الديـون في العالـم. ويتوقع الكثيرون 
شـبيهة  ائتلافيـة  حكومـة  تشـكيل 

بالإدارة الماضية.
الماليـة  وزيـر  قـرم  جـورج  وقـال 
اللبنانـي فـي الفتـرة بين عامـي 1998 
و2000 إن الواقـع يكتف يدي أي وزير 

للمالية.
كبيـر  كيتشـن  سـايمون  وقـال 
الاقتصاديـين لـدى المجموعـة المالية-

فـوز  يؤثـر  «قـد  بالقاهـرة  هيرميـس 
حـزب الله تأثيرا قصيـر الأمد على ثقة 
الأجانب واللبنانيين المغتربين». وتابع 
حـزب  بـأن  توحـي  المؤشـرات  «لكـن 
اللـه وحلفـاءه لـن يتبنـوا سياسـات 
اقتصاديـة مختلفـة جذريـا». وأضاف 
«من المرجح أن تسـتمر الجهات المانحة 

في دعم الحكومة اللبنانية».
وتنعم حكومـة رئيس الوزراء فؤاد 
السـنيورة بالدعـم المالي والسياسـي 
مـن المؤيديـن بمـا فـي ذلـك الولايـات 
المتحـدة والسـعودية. وتعهـد مانحو 
المعونـة بتزويد لبنان بمنـح وقروض 
 7.5 تقـارب  بقيمـة  الشـروط  ميسـرة 

مليار دولا في 2007.
المتحـدة  الولايـات  وربطـت 
المساعدات المسـتقبلية بشكل الحكومة 
المقبلـة وسياسـاتها. ويتكهـن بعـض 

المراقبـين بـأن تخفض المملكـة العربية 
مخـاوف  تسـاورها  التـي  السـعودية 
بشـأن التأثير الإيراني من المساعدات 
المسـتقبلية للبنان في حـال فوز حزب 

الله وحلفائه.
لكـن على الرغـم من ذلك قـال وزير 
الماليـة اللبناني السـابق جهـاد أزعور 
إن الدعم الدولي سيتحدد على أساس 
موقـف الحكومـة المقبلـة مـن الإصلاح 
لموقفهـا  وفقـا  وليـس  الاقتصـادي 

السياسي.
وقـال أزعـور الـذي تولى الـوزارة 
إن   2008 إلـى   2005 مـن  الفتـرة  فـي 
الأمـر الـذي سـيحدد موقـف الحكومة 
المقبلة هو السياسـات التي سـتطبقها 
وتيـرة  تسـريع  فـي  جديتهـا  ومـدى 

الإصلاحات.
كمـال  الاقتصـادي  الخبيـر  لكـن 
حمدان يـرى ان موضـوع الإصلاحات 
والخصخصـة «مسـيّس»، وان تأثيـر 
فـوز المعارضة على الوضع الاقتصادي 
«ليـس بالقدر الذي يجـري تداوله لأن 

قاعدة الموالاة والمعارضة متشابكة».
تغييـرات  أي  حمـدان  يتوقـع  ولا 
فـازت  مـا  إذا  اقتصاديـا  أساسـية 
مصالـح  لأن  المـوالاة،  أو  المعارضـة 
الناس متشـابكة، «فعلى سبيل المثال، 
إذا ما تم سـحب أي وديعة سعودية أو 
إماراتية مـن البنك المركـزي فهذا يؤثر 

على جمهور الأكثرية والمعارضة».
وفـي المقابل يـرى النائـب والوزير 
الوضـع  ان  منصـور  ألبيـر  السـابق 
النقـدي فـي لبنـان لـم يعـد مرتبطـا 
بالوضع السياسي بل بتقنيات خاصة 
المركـزي  لبنـان  مصـرف  بـين  قائمـة 
والمصارف الخاصة، وبالتالي لا يوجد 
ارتباط بين نتائج الانتخابات والوضع 
النقدي «وهذا الوضع لن يتأثر سلبا او 

إيجابا بالوضع الانتخابي».

وعلـى صعيد تأثيـر فـوز المعارضة 
يـرى  لا  الاقتصـادي  الوضـع  علـى 
منصور، المعروف بقربه من المعارضة، 
النهـج  بـين  جوهريـة  فـروق  وجـود 
الاقتصـادي لكل من المعارضة والموالاة 
الخـاص  القطـاع  دور  حـول  سـواء 
والقطاع العـام وحرية العمل والحرية 
الضريبيـة  والسياسـة  الاقتصاديـة 
لذلك «لا تأثير لنتائج الانتخابات على 

الاستقرار الاقتصادي».
واعتبـر ان الحديث عـن وجود نية 
لدى بعـض الـدول الغربية فـي إعادة 
النظـر فـي مسـاعداتها للبنـان إذا مـا 
فازت المعارضة هـو «تهويل انتخابي» 
لأنه «إذا حصل يعني ان لبنان بالنسبة 
لهم ليس سوى مجرد ساحة (لتصفية 
الحسـابات).. وهذا ينعكس سلبا على 

وضع الموالاة».
للبنـان،  الداعمـين  ان  الـى  ولفـت 
وبخاصة العرب منهـم «لا مصلحة لهم 
بالظهور بمظهر العداء للمعارضة التي 

لن تتخذ مواقف عدائية منهم».
بـدوره، وصف فـؤاد شـبقلو، وهو 
محام لمصارف عدة، تحذير الموالاة من 
انعكاسـات فوز المعارضة على الوضع 
الاقتصـادي وتهديـد المعارضة باجراء 
محاكمـات لخصومهـا تتعلق بالفسـاد 

بـ»التهويل السياسي الانتخابي».
وقال شبقلو ان هذا «التهويل ينساه 
اللبنانيـون فور انتهـاء الانتخابات». 
وجـود  بعـدم  اعتقـاده  عـن  وأعـرب 
مخاطر علـى النظـام الاقتصادي الحر 
فـي لبنـان، خاصـة وان إيـران تعتمد 
وسـورية  الحـر  الاقتصـادي  النظـام 
«وكلاهمـا  الاتجـاه  هـذا  فـي  تسـير 
طامـح بمفاوضـة أمريـكا» وذلـك فـي 
إشـارة الى حلفاء المعارضة وتوجههم 
الاقتصـادي، وبالتالي «فـلا خطر على 

النظام الاقتصادي في لبنان».

بـدوره قـال الدكتـور حبيـب مالك، 
الجامعـة  فـي  تاريـخ  أسـتاذ  وهـو 
عـن  الـكلام  أن  الأمريكيـة،  اللبنانيـة 
تداعيات سلبية لوصول المعارضة إلى 
السلطة على الاقتصاد اللبناني يندرج 
الانتخابـي»  «التهويـل  خانـة  تحـت 

لإخافة الناس. 
مـر  لبنـان  ان  الـى  مالـك  وأشـار 
بخضـات كبيرة فـي السـابق وبالكاد 
تأثـر بها «فالازدهار وصحـة الاقتصاد 
لا يتوقفـان علـى فريـق سياسـي دون 

آخر».
وفي حـال تعامل المجتمع الدولي مع 
فوز المعارضة في لبنان مثلما تعامل مع 
فوز حماس في الانتخابات التشريعية 
الفلسـطينية، أوضـح ان «لبنان ليس 
كليـاًً  مختلفـة  حمـاس  وقصـة  غـزة، 
عـن لبنـان، فـإذا ربحـت المعارضة لن 
يتحـول لبنان إلى «حزب الله سـتان» 

أو غزة أخرى».
رؤوس  هـرب  مـن  الخـوف  وعـن 
فـوز  حـال  فـي  لبنـان،  مـن  الأمـوال 
المعارضة تسـاءل مالك «أين سـتذهب 
أفضـل  يقـدم  فلبنـان  الأمـوال؟  هـذه 
الأجانـب»،  للمودعـين  التسـهيلات 
مشـيرا إلى أنه على الرغم من الحروب 
الكثيـرة التي شـهدها لبنـان، والأزمة 
ب  المالية العالمية المسـتجدة، «لم يسـحِ
المصـارف  مـن  أموالهـم»  المودعـون 

اللبنانية.
وبلغ حجم الودائـع المصرفية حتى 
نهايـة الفصـل الأول من العـام الحالي 
فـي  كانـت  بينمـا  دولار  مليـار   80.48
نهايـة عام 2008 بحـدود 77.754 مليار 
الانفتـاح  ان  مالـك  واعتبـر   . دولار 
الغربي والأمريكي على سـورية وعلى 
إيـران سينسـحب علـى المعارضـة في 

حال فوزها.
وبالرغـم مـن بعـض التصريحـات 

الأمريكيـة بإعـادة النظـر بمسـاعدات 
الولايـات المتحـدة التـي تقدمهـا إلـى 
لبنان، توقع مالك أن تتصرف واشنطن 
بشكل براغماتي بعد الانتخابات، وقال 
بثقة: «انهم سـيتعاطون مع من يتولى 

زمام الحكم في البلد».
ويتوقـع المصـرف المركـزي تحقيق 
نمـو اقتصـادي بنسـبة أربعـة بالمئـة 
تسـجل  وأن  الجـاري  العـام  خـلال 
الودائع بالقطاع المصرفي نموا بنسـبة 
12 بالمئـة وهـو المسـتوى الـذي يقـول 
صنـاع السياسـة إنه سيسـمح للدولة 

بتلبية احتياجات الاقتراض.
وانخفضت نسـبة الدين إلى الناتج 
المحلـي الإجمالي إلـى 162 بالمئة مقابل 

180 بالمئة منذ عامين. 
وقال ريتشارد فوكس مدير التقييم 
السـيادي للشـرق الأوسـط وافريقيـا 
للتصنيـف  فيتـش  مؤسسـة  لـدى 
الائتمانـي «لقـد كافحـوا خـلال بعض 
الاوقـات الصعبـة للغايـة». وأضـاف 
«يتراجـع عـبء الدين بشـكل طفيف. 
نحـو  علـى  الكثيـر  يفعلـوا  أن  يمكـن 
أفضـل إذا ما تمكنوا من تطبيق برنامج 

شامل».
وتراكمـت ديـون لبنان التـي بلغت 
نحـو 48 مليـار دولار فـي آذار/مارس 
جـراء تكلفة إعـادة إعمـار البلاد عقب 
الحرب الأهلية التي دامت خلال الفترة 

من 1975 إلى 1990. 
المسـاعد  المديـر  فوكـس  بـن  وقـال 
لـدى سـتاندرد آند بورز «مـن الصعب 
أن يحققـوا تقدمـا هائـلا نحـو خفض 
الديـون دون دفـع عجلـة الإصـلاح». 
وأضـاف «هـل يمكـن اسـتمرار وضـع 
الديـون الحالـي دون إصـلاح؟... نعم 
بشـرط التدفـق المسـتمر للودائـع في 
القطـاع المصرفـي وهـذا هو الحـال في 

لبنان دائما».

استبعاد حدوث تغيرات كبيرة ايا كان الفائز بالانتخابات
 خيارات محدودة أمام الحكومة اللبنانية الجديدة فيما يتعلق بالاقتصاد 

■ ابـو ظبـي - رويتـرز: قـال أكبـر 
مسـؤول نفطي في ليبيا عضو بمنظمة 
البلدان المصـدرة للبترول (أوبك) يوم 
الأربعـاء إن أسـعار النفـط قـد ترتفـع 
إلـى 90 دولارا أو أكثـر بحلـول نهايـة 
العـام وأنهـا علـى الأرجح سـتصل في 
المتوسـط إلـى 80 دولارا للبرميـل عـن 
عام 2009 كله. وكانت اسـعار النفط قد 
ارتفعـت يوم الاثنين الماضـي الى اعلى 
مسـتوياتها خلال سـبعة اشـهر لتصل 
الى 68 دولارا للبرميل بعد التفاؤل بان 

الاقتصاد العالمي سيتحسن.
وقال غانم يوم الثلاثاء خلال المؤتمر 
العالمي لشركات النفط الوطنية في ابو 
ظبي «أتوقع استمرار الارتفاع باعتبار 

ان مزيـدا من المسـتثمرين سـيدخلون 
سوق النفط المسـتقبلي وسيستمرون 
في الاسـتثمار. أتوقع بصورة عامة أن 
ترتفـع الأسـعار إلـى درجـة أن تنتهي 
هذه السـنة بمتوسـط قدره 80 دولارا 
معنـاه  دولارا   80 ومتوسـط  تقريبـا. 
انـه قد يصل الى 90 ويفـوق قبل نهاية 
السـنة حتـى يعوض علـى الانخفاض 

الذي حصل في بداية السنة».
وحذر جيروين فـان درفير الرئيس 
التنفيذي لشركة رويال دتش شل يوم 
الثلاثـاء مـن أن قلـة الاسـتثمارات في 
مجـال الطاقة يمكن أن تؤدي إل ارتفاع 

كبير في أسعار الخام مستقبلا.
القلـق  مبعـث  ان  «اعتقـد  وقـال 

الحقيقـي.. وانتم ترون المزيـد والمزيد 
عنـه فـي الصحـف.. هـو انـه اذا ظلت 
اسـعار النفـط متقلبـة عنـد مسـتوى 
يحـدث  ان  اخشـى  عندئـذ  منخفـض 
تباطـؤ أكثر مما ينبغي للاسـتثمارات. 
مـاذا يعنـي تباطـؤ الاسـتثمارات فـي 
ان  اساسـا  والغـاز..  النفـط  صناعـة 
تمضـي زيـادة الطاقـة ببـطء أكبر من 
الـلازم. وإذا خرجنـا يومـا مـن هـذه 
الازمـة الاقتصاديـة.. حـدث ذلـك على 
الـدوام وسـيحدث هـذه المـرة أيضا.. 
وزاد الطلـب علـى الطاقـة مجـددا ثـم 
اختفت طاقة الإنتاج الزائدة الموجودة 
أساسـا فـي يـد أوبـك. اعتقـد إذن ان 
قلـة الاسـتثمارات تعنـي ارتفاعا آخر 

للسـعر. التوقيت يصعب جدا تحديده 
ولكن هذا هو رأيي في الأمر».

وتعهـدت شـل بمواصلة الاسـتثمار 
رغم تراجع اسـعار النفط عـن ذروتها 
التـي بلغـت نحـو 147 دولارا للبرميل 
فـي الصيف الماضي. وتخطط الشـركة 
لاسـتثمار مـا بـين 31 مليـار و32 مليار 
دولار في مشـاريع خلال العام الجاري 
العـام  دولار  مليـار  بثلاثـين  مقارنـة 

الماضي.
وذكـر عبدالعزيـز الجديمـي نائـب 
لتطويـر  السـعودية  أرامكـو  رئيـس 
الاعمال الجديدة للمشاركين في المؤتمر 
فـي أبوظبـي ان التعافـي الاقتصـادي 

ليس بعيدا.

وقـال الجديمـي «سـنرى مسـتقبل 
صناعـة النفـط تحركـه اساسـا آليات 
نمـو الطلـب وقـدرة المنتجين مـن غير 
قيودهـم  ادارة  علـى  اوبـك  أعضـاء 

الحالية وتطور المخزونات».
الثالـث  العالمـي  المؤتمـر  ويناقـش 
لشـركات النفـط الوطنية فـي ابوظبي 
الخميـس  يـوم  حتـى  يسـتمر  الـذي 
قطـاع  مسـتقبل  حزيران/يونيـو)   5)

الطاقة.
ويشـارك في المؤتمـر اكثر من 60 من 
كبار المسـؤولين التنفيذيـين والوزراء 
لبحـث  والغـاز  النفـط  قطـاع  فـي 
تواجـه  التـي  الرئيسـية  التحديـات 

شركات النفط الوطنية.

مؤتمر عالمي لشركات النفط الوطنية في ابو ظبي

■ لنـدن - رويتـرز: توقعـت اكثـر مـن جهـة 
باليومـين الماضيـين ان يتواصـل ارتفـاع اسـعار 
النفط بالشـهر المقبل بفعل الانتعاش الاقتصادي 

المتوقع وتحسن معنويات المتعاملين. 
فقد رفع بنـك غولدمان سـاكس الامريكي يوم 
الخميس توقعاته لسـعر النفط بنهاية عام 2009 
إلـى 85 دولارا للبرميـل مـن 65 دولارا و قـال إنه 
يتوقـع وصـول النفـط فـي أواخـر 2010 إلـى 95 

دولارا للبرميل.
وقـال البنـك فـي مذكـرة أبحـاث إن الارتفـاع 
الأخيـر في أسـعار الخـام الأمريكـي الخفيف هو 
علـى الارجـح المرحلـة الأولـى في موجـة صعود 
يتوقـع البنـك أن تواكـب انتعاشـا فـي النشـاط 

الاقتصادي. 
من جهة ثانية قال مسؤول كبير بشركة توتال 
يـوم الخميـس إن الشـركة تتعايـش مـع سـعر 
مفتـرض للنفط يبلغ 50 دولارا للبرميل هذا العام 
لكنها توقعت ارتفاع الأسعار إلى 60 دولارا العام 

القادم و80 دولارا في غضون العامين القادمين.
وأبلغ جان جاك مساكوني مدير الاستراتيجية 
والتخطيط قمة رويترز العالمية للطاقة «نتعايش 
مع 50 دولارا. في العام القادم نتوقع أكثر من ذلك 
(نتوقـع) 60 دولارا ثـم قـد نعود إلـى 80 دولارا. 

رؤيتنا هي أننا سـنعود إلى 80 دولارا في العامين 
القادمين». 

وكان شـكري غـانم أكبـر مسـؤول نفطـي في 
ليبيـا قـد قال يـوم الأربعـاء إن أسـعار النفط قد 
ترتفـع إلـى 90 دولارا أو أكثر بنهايـة العام وانها 
على الأرجح سـتصل في المتوسـط الى 70 إلى 80 

دولارا للبرميل عن عام 2009 كله. 
وكانـت اسـعار النفـط الى حـد كبيـر دون 50 
دولارا للبرميـل في الربـع الاول من العام الحالي 
لكنهـا ارتفعـت منـذ ذلـك الحـين الـى 70 دولارا 
للبرميـل مثيـرة مخـاوف مـن ان يفسـد صعـود 

اسعار الخام اي انتعاش اقتصادي. 
للطاقـة  العالميـة  رويتـرز  لقمـة  غـانم  وقـال 
المنعقـدة في ابـو ظبـي «أتوقع بصـورة عامة أن 
ترتفع الأسـعار إلـى درجة ان تنتهي هذه السـنة 
بمتوسـط قـدره 80 دولارا تقريبا. ومتوسـط 80 
دولارا معنـاه انـه قـد يصل الـى 90 ويفـوق قبل 

نهاية السنة».
وقال غانم ان القوة الدافعة الى هذا التحسـن 
هي معنويات السوق وأن أسوأ مرحلة في الأزمة 
الاقتصاديـة قد ولت. واضاف قولـه انه بدأ يرى 
تحسن الطلب على النفط وان الامتثال للحصص 
الانتاجية من جانـب اعضاء اوبك من المحتمل أن 

يبقى عند المستويات الحالية.
وكانـت منظمـة اوبـك قـد اتفقـت علـى اجراء 
تخفيضات انتاجية مجموعهـا 4.2 مليون برميل 
يوميـا منـذ ايلول/سـبتمبر فـي محاولـة لدعـم 
الاسـعار التي انهارت مـن ذروة قرب 150 دولارا 
للبرميل فـي تموز/يوليو الماضي الى مسـتويات 

قرب 32 دولا را بنهاية العام الماضي.
وقدر مسـح لرويترز يـوم الأربعـاء ان التزام 
اعضـاء اوبك بالحصـص الانتاجية بلـغ حوالي 

75 فـي المئة نزولا من 81 في المئـة في آذار/مارس 
ونيسان/ابريل.

وكان غـانم يشـارك فـي قمـة رويتـرز العالمية 
للطاقة من خلال الهاتف من طرابلس.

وردد وجهـات نظـر اعضـاء اخرين فـي اوبك 
بانه يجب ان ترتفع الاسعار لضمان الاستثمارات 
في انتاج النفط في المسـتقبل. لكنه حذر قائلا ان 
اسواق النفط قد تشهد مع ذلك شح المعروض من 

النفط بالمقارنة بالطلب في السنوات القادمة.

تزايد التوقعات باستمرار ارتفاع اسعار النفط

ا ف ب: تجـاوزت  ـ  ■ واشـنطن 
مصـادر  فـي  العالميـة  الاسـتثمارات 
الطاقـة الصديقـة للبيئـة فـي العام 
2008 الاسـتثمارات في مجال الفحم 
مسـتوى  الـى  ووصلـت  والنفـط 
قياسـي بلغ 155 مليـار دولار على ما 

كشف تقرير للامم المتحدة.
وهـذا المبلـغ هـو اربع مـرات اكبر 
مـن الرقـم المسـجل فـي العـام 2004 
ويتجـاوز بكثيـر اسـتثمارات العام 
مليـارات   110 بلغـت  التـي  الماضـي 

دولار في مجالي النفط والفحم.
ورغـم الازمـة الماليـة والانكماش 
فان الاسـتثمارات في مصادر الطاقة 
 ٪5 بنسـبة  تجـاوزت  المتجـددة 
المستوى القياسـي المسجل في العام 
والبرازيـل  الصـين  بفضـل   2007
واقتصادات اخرى ناشئة خصوصا.
وفـي العـام 2008 اجتذبت الطاقة 
الهوائيـة اكبر قدر من الاسـتثمارات 
دولار  مليـار   51.8 بقيمـة  الجديـدة 
فـي العالـم اي بارتفاع نسـبته ٪1 
ان  حـين  فـي   2007 بالعـام  مقارنـة 

الطاقة الشمسية سجلت اكبر تحسن 
لهـا مع ارتفاع نسـبته 49٪ وقيمته 

33.5 مليار دولار.
في المقابل تراجعت الاسـتثمارات 
فـي مجـال الوقـود الحيوي بنسـبة 
دولار  مليـارات   16.9 لتبلـغ   ٪9
وفـق هـذه الدراسـة وهـي بعنـوان 
«توجهـات الاسـتثمارات في مصادر 

الطاقة الدائمة في 2009».
 155 قـدره  مجمـوع  اصـل  ومـن 
بالاعتبـار  يأخـذ  (لا  دولار  مليـار 
الاسـتثمارات فـي المشـاريع الكبرى 
لتوليـد الكهرباء من المياه) اسـتثمر 
الطاقـة  انتـاج  فـي  دولار  مليـار   36
النظيفـة فـي الاقتصـادات الناشـئة 
مثل الصين، ما شـكل ارتفاعا نسبته 

27٪ مقارنة بالعام 2007.
لكـن خـلال الربع الاول مـن العام 
2009 تراجعت الاستثمارات العالمية 
الصديقـة  الطاقـات  فـي  الجديـدة 
للبيئة بنسـبة 53٪ الـى 13.3 مليار 
دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام 

2008 ما يعكس حجم الازمة المالية.

وسجلت مؤشرات انتعاش خلال 
الربـع الثانـي مـن العـام 2009 «لكن 
هـذا القطاع لا يـزال بعيـدا عن بلوغ 
مستويات الاسـتثمار المسجلة نهاية 
العام 2007 ومطلع العام 2008» على 

ما افاد واضعو الدراسة.
وقال الامـين العام المسـاعد للامم 
المتحـدة اخيـم شـتاينر ان «برنامج 
الطاقـة  لمصـادر  الاكبـر  الانعـاش 
المتجـددة قـد يأتـي من مؤتمـر الامم 
المتحـدة حول المناخ في كوبهاغن في 

كانون الاول/ديسمبر» المقبل.
واضـاف في بيان «سـتبرم الدول 
عندئـذ اتفاقية جديدة حـول المناخ» 
انبعاثـات  ملـزم  بشـكل  لتخفـض 
غـازات الدفيئـة مثـل ثانـي اكسـيد 
الكربـون. واضـاف ان «ذاك الاتفاق 
بروتوكـول  مـكان  سـيحل  الـذي 
ان  يمكنـه   2012 العـام  فـي  كيوتـو 
يوفر ضمانة لاسـواق انبعاثات غاز 
الاسـتثمارات  وتخصيص  الكاربون 
التـي يمكنهـا ان تحـدث تحـولا فـي 

تكنولوجيات الطاقة الخضراء».

الاستثمارات بمصادر الطاقة الصديقة للبيئة 
في 2008 تتجاوز تلك المخصصة للفحم والنفط

■ بروكســل ـ دب أ: قــال دبلوماســيون فــي الاتحــاد 
الأوروبــي إن الاتحــاد وصــل يــوم الأربعــاء إلــى طريق 
مسدود حول مسألة كيفية تمويل مكافحة تغير المناخ في 

الدول النامية. 
ويلتزم التكتــل الأوروبي بدعم إجــراءات تخفيف آثار 
تغير المناخ في البلدان الأكثر فقرا، في إطار مسعى لكسب 
قبول عالمي لفــرض قيود صارمة علــى انبعاثات الغازات 
المســببة لظاهرة الاحتبــاس الحراري، وذلــك في اجتماع 
ســيعقد فــي العاصمــة الدنماركية كوبنهاغــن في كانون 

الأول/ديسمبر. 
وقال دبلوماسيون مقربون من المحادثات لوكالة الأنباء 
الألمانيــة (د.ب.أ) إن ممثلــي دول الاتحاد الأوروبي البالغ 
عددهــا 27 دولة لم تتمكن في الاجتماع الذي اســتضافته 
بروكســل من التوصل لاتفاق حــول كيفية تحمل بلدانهم 

فاتورة ذلك. 
وأيدت غالبية الدول الأعضاء، بما فيها دول كبرى مثل 
ألمانيا، الدعوة الدنماركية لاستخدام الصيغة التي حددها 
التكتــل عام 2008 للبت في مــدى الجهد الذي يتوجب على 
كل دولــة القيــام بــه لمكافحة تغيــر المناخ، وهــي الصيغة 

التي تجمع بين النمو الاقتصادي ومســتويات الانبعاثات 
وخفض مستوى الانبعاثات السابقة. إلا أن عددا قليلا من 
الدول بقيادة بولندا عارضت الفكرة، وطالبت بدلا من ذلك 
بوضع صيغة تستند فقط على قدرة كل دولة على الدفع. 

ومن شــأن مثل تلــك الخطوة أن تســتفيد منهــا الدول 
لعضويــة  حديثــا  انضمــت  التــي  الســابقة  الشــيوعية 
الاتحــاد الأوروبــي، والتــي يرتفــع فيهــا نســبيا نصيب 
الفــرد من انبعاثات الغازات الملوثــة للبيئة، كما أن ناتجها 
الاقتصــادي لا يــزال أقل بكثيــر من المســتوى المحدد في 

الاتحاد الأوروبي. 
ويلتزم الاتحــاد الأوروبي بخفض الانبعاثات الخاصة 
بــه إلى ما لا يقل عن 20٪ عن مســتويات عام 1990، وذلك 
بحلــول عام 2020، ويمــارس ضغطا على القــوى المتقدمة 
والناميــة للتوقيــع علــى التــزام بالوصول إلــى الأهداف 

الخاصة بها في كوبنهاغن. 
ويقول دبلوماســيون إن الاتحاد الأوروبي ســيتوجب 
عليه عــرض تمويل مقنع لقوى صاعدة مثل الصين والهند 
والبرازيل، إذا كان يرغب في الحصول على قبولها أهدافا 

ملزمة. 

اوروبا تفشل بالاتفاق حول تمويل 
مكافحة تغير المناخ في الدول النامية

■  سوتشــي ـ ا ف ب: اتت انطلاقة روسيا 
القطــارات  مجــال  فــي  متأخــرة  الشاســعة 
الســريعة مــع انها مــن اولــى دول العالم في 
مجال السكك الحديد. فمن المقرر تدشين خط 
القطار الســريع الاول بين موســكو وســانت 
بطرســبورغ نهاية العــام 2009 علــى ان يتبع 

ذلك العديد من المشاريع الاخرى.
وقال فيــدور اندرييف، نائب مدير شــركة 
الســكك الحديد الروســية (ار زد دي)، خلال 
مؤتمر حــول الســكك الحديد في سوتشــي، 
ان الشــركة تســتعد للتوقيــع مــع مجموعــة 
بومبارديــه الكندية على عقد قــد تصل قيمته 
الــى 550 مليــون يورو لقاء تســلهما 54 قطارا 

كهربائيا.
لجنــوب  مخصصــة  القطــارات  وهــذه 
روسيا حيث تشــارك «ار زد دي» في الاعمال 
التحضيريــة للالعاب الاولمبية الشــتوية التي 
تقام في خريف العام 2014 في سوتشي، كما 
تستعد ايضا لتدشــين خط قطار سريع (200 
كلم/ســاعة) يربط سوتشي بموسكو في 15 

ساعة ونصف الساعة.
وهــذا المشــروع ليــس الا واحــدا مــن 18 
مشــروعا لخطــوط قطــارات ســريعة وافقت 
عليها ادارة «ار زد دي». فاضافة الى موســكو 
وسانت بطرسبرغ ادرجت في البرنامج المدن 
التالية: كراسنودار وسامارا وكازان ونيجني 

نوفوغرود ونوفوسيبرسك وهلسنكي.
رئيــس  اياكونــين  فلاديميــر  واوضــح 
شــركة «ار زد دي» لوكالــة فرانس برس على 
هامــش المؤتمــر انه رغــم الازمــة الاقتصادية 
لا تــزال الاوليــة معطــاة للقطارات الســريعة 
والاســتثمارات الضخمــة فــي هــذا المجال لا 
تزال مطروحة. واضاف ان «هذه التكنولوجيا 
حديثــة والمنتــج جديــد وعليه طلــب كبير في 
الــى  روســيا بســبب المســاحات والحاجــة 

وسائل نقل حديثة».
وتبلــغ مســاحة شــبكة الســكك الحديــد 
تغطــي  كيلومتــر  الــف   85 حاليــا  الروســية 
مناطق في روســيا تتمتع بـ11 توقيتا مختلفا، 
وتصنــف ثانيــة عالميــا بعــد شــبكة قطارات 

الولايات المتحــدة. الا ان الاقبال عليها اكثر اذ 
يســتخدمها نحــو 3.1 مليار مســافر كما انها 
نقلت 3.1 مليار طن من البضائع ما يشكل على 
التوالي 15٪ و20٪ مــن اجمالي عمليات نقل 

الركاب والشحن في العالم.
وتعــد شــركة «ار زد دي» مــن الشــركات 
العملاقــة علــى الصعيــد الوطني اذ تســاهم 
بنسبة 3.6٪ في اجمالي الناتج المحلي وتضم 
اكبــر عــدد مــن العاملين في روســيا مــع 2.1 

مليون موظف.
ويعتبر رئيس الشركة مقربا جدا من رئيس 
الــوزراء الروســي فلاديميــر بوتــين. وتتمتع 
الشــركة بوضــع مالي ســليم جــدا اذ حققت 
ارباحــا صافية العام الفائت وصلت الى 4.13 

مليار روبل (309 ملايين يورو).
ومن المتوقع تدشــين اول خط قطار ســريع 
في روســيا يربط موسكو بسانت بطرسبورغ 
رسميا نهاية العام 2009. وقطارات «سابسان» 
التي تصنعها مجموعة ســيمنز الالمانية يمكن 
ان تصل سرعتها الى 250 كلم/الساعة وتقطع 

المســافة الفاصلــة بــين المدينتــين (645 كلم) 
بثــلاث ســاعات و45 دقيقــة في مقابــل اربع 
ســاعات ونصف الســاعة في الوقت الراهن. 
اما المجموعة الفرنســية الســتوم التي تنافس 
ســيمنز على السوق الروســية المغرية ففازت 
بعقد لبيع اربع قطــارات مخصصة للربط بين 

هلسينكي وبطرسبورغ بدءا من العام 2010.
القطــارات  برنامــج  ينجــز  ان  ويفتــرض 
السريعة الروسي في العام 2020. وتستقطب 
شركة «ار زد دي» الشــركات المصنعة لمعدات 
الســكك الحديد الروس اضافــة الى نظيراتها 

الاوروبية الراغبة ببيع مهاراتها.
وهــذه حــال المانيا وفرنســا. وقــال غيوم 
بيبــي، المديــر العام لشــركة الســكك الحديد 
الفرنســية (اس ان ســي اف) لوكالة فرانس 
بــرس على هامــش المؤتمر «نحن مســتعدون 
لاقتــراح تعاوننــا علــى روســيا فــي مجــال 
القطــارات الســريعة» وهــي تكنولوجيا تبرع 
فيها فرنســا مشــيرا الى «انهم يريدون اتخاذ 

الخيارات الصحيحة وشعرت بان الروس 

روسيا الشاسعة تدخل زمن القطارات السريعة متأخرة

■ واشــنطن ـ دب أ: قــال رئيــس مجلــس الاحتيــاط 
الاتحــادي (البنــك المركــزي) الأمريكي يــوم الأربعاء إن 
هناك مؤشــرات علــى تجدد ثقة المســتثمرين في بورصة 
الأوراق المالية الأمريكية لكنه شــدد علــى أهمية مواجهة 
العجــز المتزايــد فــي الموازنــة الأمريكية مــع تراجع حدة 

الأزمة الاقتصادية. 
وعزز برنانكــي توقعات مجلس الاحتيــاط الاتحادي 
بشــأن انتهــاء موجــة الركــود الاقتصــادي الراهنة في 
الولايات المتحدة بنهاية العــام الحالي. وهذه الموجة هي 
الأسوأ منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين. 
وأشــار برنانكــي إلى نجــاح البنوك الكبــرى في وول 
ســتريت في جذب أمــوال جديدة من مســتثمري القطاع 
الخــاص منذ دعــت الحكومــة الأمريكية إلى ذلك الشــهر 

الماضي. 
وقال برنانكي في شهادة أمام إحدى لجان الكونغرس 

الأمريكــي إن «التقدم الكبير الذي حققته هذه الشــركات 
(البنوك) في الوفاء بمعايير رأس المال المطلوبة ونجاحها 
فــي جــذب أمــوال خاصــة تشــير إلــى أن المســتثمرين 

استعادوا قدرا أكبر من الثقة في النظام المصرفي». 
وكانت الإدارة الأمريكية قــد أجرت مراجعة للأوضاع 
الماليــة لأكبــر 19 بنــكا في الولايــات المتحدة تحت اســم 
«اختبارات التحمــل» من أجل تحديد مــدى القدرة المالية 
لهذه البنــوك. وانتهــت المراجعة إلى مطالبــة 10 من هذه 
البنــوك بزيادة رأســمالها من خلال طرح أســهم جديدة 
للاكتتاب حتــى تتمكن من مواجهة الأوضاع الاقتصادية 

الراهنة. 
ولكن برنانكي حذر من أن الاحتفاظ بثقة المســتثمرين 
في أســواق المال في ظــل التعافي الاقتصــادي الطفيف 
يحتــاج إلى خفض عجز الموازنــة الأمريكية والذي يتوقع 

وصوله إلى 1.8 تريليون دولار خلال العام الحالي. 

برنانكي يؤكد عودة ثقة المستثمرين في البورصة الأمريكية 

■ أنقـرة - يـو بي آي: كشـف رئيس 
الـوزراء التركـي رجـب طيـب أردوغان 
يوم الخميس عن رزمة حوافز اقتصادية 
تهـدف إلـى خلـق فـرص عمـل وجـذب 
استثمارات إلى الأقاليم الأكثر فقراً شرق 

وجنوب شرق تركيا.
الإلكترونـي لصحيفـة  الموقـع  وذكـر 
(حريَـت) التركيـة ان الحوافـز تتضمـن 
تخفيـض الضرائب على الشـركات التي 
تسـتثمر فـي الأقاليـم الأكثـر فقـراً فـي 
الشـرق والجنـوب الشـرقي وتخفيـض 
ضمانـات  وتوفيـر  العمالـة  تكاليـف 

للقروض.
وقـال أردوغـان فـي مؤتمـر صحافي 
في أنقرة يوم الخميس ان «دراسـة نظام 
الحوافز الجديدة أعدّ لدعم الاستثمارات 
الجديـدة. وسـندعم الاسـتثمارات التي 
سـتزيد التنافسية وتقلص الفروقات في 

التنمية بين الأقاليم». 
ولم يذكر أردوغان قيمة رزمة الحوافز 
ولكـن تقارير سـابقة كانت أشـارت إلى 

ان قيمتهـا تبلـغ 60 مليـار ليـرة أي 39 
مليار دولار. يشـار إلـى ان الناتج المحلي 
الإجمالـي التركي تقلص بنسـبة ٪6.2 
في الفصل الأخير من العام 2008 ويتوقع 
الاقتصاديون انكماشـاً يفـوق 10٪ في 

الفصل الأول من العام الجاري.
من جهة ثانية قـال اردوغان ان تركيا 
لا تـزال تجـري محادثـات مـع صنـدوق 
قـرض  علـى  للحصـول  الدولـي  النقـد 
جديـد، الا انه لن يوقع على اي اتفاق اذا 

تعارض مع مصالح البلاد.
وتتفـاوض تركيـا مع صنـدوق النقد 
الدولـي للتوصـل الـى اتفـاق جديد بعد 
انتهـاء مـدة برنامـج قيمتـه 10 مليارات 
دولار فـي ايار/مايو من العام الماضي، الا 
ان المحادثـات لم تتمخـض عن اي نتائج 
مما اثار شـكوكا حول قـرب التوصل الى 
اتفـاق. وقـال اردوغـان «نحـن نواصل 
التحـدث مـع صنـدوق النقـد الدولي. لا 
توجـد مشـكلة فـي ذلـك .. لكـن دعوني 
اؤكد اننا لا نسـتطيع الموافقة على اتفاق 

يمكن ان يضـر بمصالح البلاد». واضاف 
انـه «اذا كان لاقتـراح (صنـدوق النقـد 
الدولـي) اي محتـوى سياسـي، فانـه لا 
يمكننـا ان ننظر اليه نظـرة ايجابية» الا 

انه لم يكشف عن مزيد من التفاصيل.
الاعمـال  ورجـال  الاسـواق  وتحـث 
الحكومة على التوقيـع على اتفاق جديد 
مـع صنـدوق النقد الدولي بهـدف تعزيز 
ثقة المسـتثمرين ومسـاعدة البـلاد على 

تخطي الازمة الاقتصادية.
الا ان انبـاء صحافية اشـارت مؤخرا 
الى ان الصفقة مع صندوق النقد الدولي 

لا تحظى باجماع الحكومة.
وسـجل الاقتصـاد التركـي انكماشـا 
بنسبة 2.6 بالمئة خلال الفصل الاخير من 
العـام 2008 وقالت الحكومـة انها تتوقع 
انكماشا في اجمالي الناتج المحلي بنسبة 

6.3٪ في 2009.
ان  الدولـي  النقـد  صنـدوق  وقـال 
الانكماش في الاقتصـاد التركي قد يصل 

الى ٪1.5.

أردوغان يعلن رزمة حوافز اقتصادية جديدة 
لاجتذاب استثمارات للأقاليم الأكثر فقراً بتركيا

■ واصلت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي مكاسبها يوم الخميس مخترقة حاجز 69 دولارا 
للمرة الثانية هذا الأســبوع ومسجلة أعلى مستوى منذ أوائل تشــرين الثاني/نوفمبر بفضل تراجع 

عدد الأشخاص المتقدمين بطلبات للحصول على اعانات بطالة وتحسن أرقام الإنتاجية.
وبدأت انتعاشــة امس مبكرا بفعل توقع بنك غولدمان ســاكس ارتفاع ســعر النفط بنهاية 2009. 
ولكن ســعر النفط شهد تقلبات خلال المعاملات قبل ان يرتفع بحلول الساعة 1720 بتوقيت غرينتش 
في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) 3.09 دولار أي ما يعادل 4.67 في المئة مسجلا 69.21 دولار 
للبرميل بعد تداوله في نطاق 65.92 إلى 69.32 دولار والأخير أعلى سعر خلال المعاملات منذ تسجيل 

70.46 دولار في الخامس من تشرين الثاني.

صعود سعرالبرميل أكثر من ثلاثة دولارات 

■ فرانكفــورت - لندن - رويترز: ترك كل من البنك المركزي 
الأوروبــي وبنك انكلترا اســعار الفائدة الأساســية دون تغيير 

يوم الخميس عند مستويات قياسية في الانخفاض.
وكمــا كان متوقعا فقــد أبقى البنك المركــزي الاوروبي على 
ســعر الفائدة الاساســي عند واحد بالمئة وعلى ودائع ليلة عند 

0.25 بالمئة وترك سعر الاقراض عند مستوى 1.75 بالمئة. 
وخفــض البنك المركزي الأوروبي أســعار الفائــدة من 4.25 

بالمئة منذ تشرين الأول/اكتوبر الماضي. 
وبعــد قرار تثبيت ســعر الفائــدة قال رئيس البنــك المركزي 
الأوروبــي جــان كلــود تريشــيه إن اقتصــاد منطقــة اليــورو 
ســينكمش على الأرجــح بوتيرة أبطــأ بكثير حتــى نهاية العام 

مستشهدا في ذلك بنتائج مسح اقتصادي.

وأبلــغ تريشــيه مؤتمرا صحافيــا «أكدنا توقعنــا بأن تطور 
الأســعار .. ســيظل مكبوتــا بفعــل الضعف الملحوظ للنشــاط 

الاقتصادي في منطقة اليورو والعالم».
وقال تريشيه «بعد فصلين من النمو السلبي جدا من المتوقع 
للنشــاط الاقتصادي فيمــا بقى من العــام أن يتراجع بمعدلات 
أقل ســلبية بكثير. وبعد مرحلة اســتقرار من المتوقع (تحقيق) 

معدلات نمو فصلي ايجابية بحلول منتصف 2010».
لكنــه توقع مزيدا مــن التدهور في أســواق العمل على مدى 

الشهور القادمة.
وكان معــدل التضخــم فــي منطقة اليورو ســجل مســتوى 
قياسيا منخفضا عند صفر بالمئة في أيار/مايو ومن المتوقع أن 

يتحول إلى انكماش أسعار في الشهور القادمة.

لا تغيير لاسعار الفائدة على اليورو والاسترليني
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الزمالك يفاوض الحضري في سرية تامة

منتخب مصر بقوته الضاربة في الجزائر اليوم لمواجهة منتخبها 
القاهرة - «القدس العربي» 

من محمد القاعود:

يتوجه منتخب مصر الى الجزائر 
اليوم الجمعـة لأداء مباراته الثانية 
لنهائيـات  المؤهلـة  التصفيـات  فـي 
كأس العالـم 2010 يـوم الأحد المقبل 
أمـام نظيـره الجزائـري فـي مدينـة 

بليدة.
ويصطحب حسـن شـحاتة المدير 
قوتـه  المصـري  للمنتخـب  الفنـي 
الضاربـة ممثلـة في اللاعبـين الذين 
لم يشـاركوا في مباراة عمان الودية 
الأخيـرة وهـم محمد شـوقي وأحمد 

فتحي وأحمد حسن.
ووفق التدريـب الأخير الذي اداه 
المنتخـب المصري قبـل مغادرته فإن 
الفريـق سـيخوض المبـاراة بهجوم 

وراء  سـعيا  البدايـة  مـن  ضاغـط 
تحقيـق الفـوز الـذي يعـد السـبيل 
حظـوظ  علـى  للإبقـاء  الوحيـد 
الفراعنـة فـي التأهـل للمونديـال لا 
سـيما وأن الفريق فقـد نقطتين دون 
داع أمـام زامبيا في القاهرة بالجولة 

الأولى.          
مـن ناحيـة أخـرى أعلـن النادي 
الأهلي على نحو مفاجئ الاسـتغناء 
محمـد  شـادي  الدفـاع  ثنائـي  عـن 
وعمـاد النحـاس واسـتبعادهما من 

قائمة الفريق في الموسم المقبل.
وقال الأهلي عبر موقعه الرسـمي 
إن لجنـة الكـرة وافقـت علـى طلـب 
شـادي محمد قائد الفريق باستكمال 
الانديـة  بأحـد  الكـروي  مشـواره 
الخليجية دون الحصول على مقابل 

مالي. 
وأشـارت اللجنة إلى أنها اتخذت 

القـرار تقديـرا لمـا قدمـه اللاعب من 
جهد طـوال السـنوات الماضية حقق 
فيها مع زملائه العديد من البطولات 

والانتصارات للقلعة الحمراء.
نفـس  فـي  اللجنـه  وافقـت  كمـا 
الاجتمـاع على رغبة عمـاد النحاس 
مدافـع الأهلـي بعـدم الاسـتمرار مع 
الفريق خلال الفترة القادمه. وصدر 
قـرار الاسـتغناء عن النـادي الأهلي 

وليس بطلب من اللاعب.
وتتجه النية داخـل ادارة النادي 
لتعيـين النحـاس مسـاعدا لحسـام 
الكـرة،  البـدرى فـى منصـب مديـر 
خاصة أن اللاعب أصبح لديه اتجاه 
قـوي لدخـول المجـال الإداري بعـد 
إنهاء مشـواره الكروي وعدم رغبته 

في خوض مجال التدريب الفني.
حسـابات  خـارج  شـادي  وكان 
الجهاز الفني السابق للأهلي بقيادة 

مانويـل جوزيه ولكن رحيـل المدرب 
البرتغالي بنهاية الموسم الحالي فتح 

الباب أمام بقاء قائد الفريق.
بـين  نشـبت  كبيـرة  أزمـة  أن  إلا 
الخسـارة  عقـب  وجوزيـه  شـادي 
أمـام سـانتوس الأنغولـي فـي إياب 
دور الــ16 مـن كأس الكونفيدرالية، 
وشـهدت هجوم المدافـع الدولي على 
مدربـه وزميله وائل جمعـة الذي لم 

يشارك في اللقاء.
واوضح حازم الهواري عضو مجلس 
ادارة الاتحـاد المصـري لكـرة القدم ان 
منتخب بلاده جاهز للمواجهة المرتقبة 
ضد نظيره الجزائري المقررة في مدينة 
بليدة الاحد المقبل والتي سيتحدد على 
اثرهـا بنسـبة كبيـرة مصيـر منتخـب 
الفراعنة من بلوغ نهائيات كأس العالم 

المقبلة من عدمه.
المصـري  المنتخبـين  مبـاراة  وتقـام 
والجزائـري في اطـار الجولـة الثانية 
من تصفيات القارة الافريقية لمنافسات 
كأس  الـى  المؤهلـة  الثالثـة  المجموعـة 

العالم في جنوب افريقيا العام المقبل.
نقطـة  المصـري  المنتخـب  ويملـك 
واحدة من مباراة واحدة خاضها حتى 
الآن في هذه التصفيات سـقط فيها في 
فخ التعـادل مـع زامبيا 1-1 فـي آذار/

مارس الماضي.
كبيـرة  اهميـة  المبـاراة  وتكتسـي 
وتحظى بمتابعـة جماهيرية واعلامية 
بـين  الكبيـرة  للإثـارة  نظـرا  واسـعة 

المنتخبين الجارين منذ العام 1972.
وقـال الهـواري على هامـش احدى 
التدريبية للمنتخب المصري  الحصص 
قبل توجهه الى الجزائر السبت: «كانت 
المعسـكرات التدريبيـة التـي اقمناهـا 
فـي الفتـرة الاخيـرة في غايـة الاهمية 
مـن ناحيـة الاعـداد البدنـي للاعبـين، 
وقد خضنا تجربـة ناجحة في مواجهة 
المنتخـب العمانـي بطـل كأس الخليج 

الاخيرة وخرجنا فائزين بهدف».
الاخيـرة  المعسـكرات  ان  واعتبـر 
سـمحت للمدير الفني حسـن شـحاتة 
مسـتوى  عـن  افضـل  فكـرة  بتكويـن 
مختلـف اللاعبـين المنضمـين الـى هـذا 
المعسـكر وقال في هذا الصدد «سمحت 
هذه المعسـكرات للمديـر الفني بوضع 
اليد على نقاط القوة والضعف لمختلف 
اللاعبـين الذين راقبهـم عن كثب خلال 

الاسابيع الاخيرة».
لاعبـي  خبـرة  ان  الهـواري  ورأى 
المصري الدولي عمرو زكي (يمين) ينافس الاسباني الفارو اربيولا على الكرة خلال مباراة لفريقه ويجان مع ليفربولمنتخـب مصـر قد تلعـب دورا حاسـما 

■ رومــا - د ب أ: يبــدو أن نادي (ايه ســي 
ميــلان) الإيطالي لكــرة القدم قد استســلم في 
صراعه مــن أجل الاحتفــاظ بلاعبــه البرازيلي 
كاكا ليبــدأ الآن مرحلة جديــدة من المفاوضات 
الصريحــة حــول المكاســب الماليــة التــي قــد 
يجنيهــا من وراء انتقال اللاعب إلى ريال مدريد 

الاسباني. 
وصــرح أدريانــو جالياني نائــب رئيس ايه 
سي ميلان لصحيفة «لا جازيتا ديللو سبورت» 
الخميس قائــلا: «الدوافع القائمــة وراء رحيل 

كاكا هي اقتصادية وحسب». 

وأضــاف: «إن قلوبنــا لتحــزن بســبب هذا 
الموقــف ولكننا نتحدث حــول صفقات انتقال. 
وحتى القلــوب الرقيقــة يجــب أن تصبح أكثر 
واقعية وأن نقوم ببعض العمليات الحســابية. 
ولكننا لا نقوم بتفكيك الفريق، فاللاعبون الكبار 
الآخــرون ليســوا معروضين للبيع. وســيصل 

مهاجم كبير إلى النادي قريبا». 
ومع تنبؤ وســائل الإعلام الاسبانية بإتمام 
وشــيك للصفقة بثمن يصل إلى 65 مليون يورو 
(92 مليون دولار)، فقد أكد سيلفيو بيرلسكوني 
مالك ميلان ورئيس الوزراء الإيطالي أنه لم يتم 

اتخاذ أي قرار بعد. 
وقــال بيرلســكوني: «إنني منشــغل بحملة 
الانتخابات الأوروبية حتى الأحد.. وقد طالبت 
كاكا وجاليانــي بعدم اتخاذ أي قرارات قبل أن 
تسنح لنا فرصة تناول العشاء سويا (للتحدث 

في الأمر) وأعتقد أنني سأدعوه يوم الاثنين». 
ولكن بيرلســكوني كان قد صرح في برنامج 
تليفزيونــي الأربعاء بأن القــرار الأخير في هذا 

الأمر سيكون لكاكا البالغ من العمر 27 عاما. 
وقال: «دائما ما يختار اللاعبون مســتقبلهم 
بأنفسهم.. يجب أن يختاروا كيف سيواصلون 

مشوارهم الرياضي». 
وكانــت مجموعــة من مشــجعي ميــلان قد 
انتقــدت بيــع كاكا الأربعــاء خارج أســوار مقر 
النــادي، وكتب أحدهــم خلال الليــل على أحد 

الجدران: «ميلان لنا». 
وقال لاعب خط الوســط المخضــرم جينارو 
جاتوسو: «كاكا يجعلك تفوز في المباريات ومن 
المحزن أن يترك الفريق.. تــرددت أقاويل حول 
مرورنــا بأزمة مما دفع النادي إلى اتخاذ القرار 
ببيعــه. إن كاكا بطل حقيقي وليس لاعبا انضم 

حديثا للفريق». 

ميلان لن يصارع من أجل الاحتفاظ بكاكا 
■ القاهـرة - د ب أ: تلقـى عمرو زكي 
مهاجـم المنتخـب المصـري لكـرة القـدم، 
والـذي عاد لصفوف الزمالـك بعد انتهاء 
فترة إعارته لويغان الانكليزي الخميس 
عرضـا مـن نـادي بلاكبيـرن الانكليـزي 
للانضمـام إلى صفوفه بداية من الموسـم 

المقبل. 
الانكليـزي  بلاكبيـرن  نـادي  وقـرر 
إرسـال وفد اليـوم الجمعة إلـى القاهرة 
لعقد اجتماع مع مسـؤولي نادي الزمالك 
المصـري ووضـع النقـاط علـى الحروف 
الـذي  المالـي  بالمقابـل  يتعلـق  مـا  فـي 
بموجبه سيخوض نجم الفراعنة تجربة 

الاحتراف من جديد. 
الماليـة  الشـروط  الطرفـان  ويبحـث 
والبنود المختلفة للعقد بجانب استطلاع 

موقف اللاعب عن طريق وكيل أعماله. 
وتلقـى زكي العـرض الانكليـزي بعد 
ساعات من عرض الهلال السعودي الذي 
لم تتضح تفاصيله بعـد وذلك في الوقت 
الـذي أكد فيـه مجلـس الإدارة برئاسـة 
ممدوح عباس عودة عمـرو زكي وطالب 
اللاعـب بالكشـف فـورا عـن العـروض 
التي تلقاهـا لدراسـتها واختيار الأفضل 
مـن بينهـا للاعب والنـادي معـا. كما أكد 
المجلـس أنه لن يقف في طريق اسـتكمال 

اللاعـب لمشـواره الاحترافـي بشـرط أن 
يوفـر العائـد المـادي المناسـب واللائـق 
وإمكانيـات  وتاريخـه  الزمالـك  باسـم 
اللاعب الذي خطف الأنظار في الشـهور 

الماضية. 
وخـاض اللاعـب عمـرو زكـي تجربة 
احترافيـة فريـدة مـن نوعهـا مـع نـادي 
ويغـان الانكليـزي نجـح مـن خلالها في 
إثبـات ذاته وجذب أنظـار جميع الأندية 
العالميـة لـه حتـى أنـه أصبـح معشـوقا 

للجماهير الانكليزية. 
وكد نـادي ويسـتهام الانكليزي لكرة 
القـدم أن المدافع الأسـترالي لوكاس نيل 
رفض عرضا بتجديـد تعاقده مع النادي 
ممـا يعنـي رحيلـه عـن صفـوف فريقـه 

الأول. 
وكان نيل قد رفض الانضمام لليفربول 
مـن أجـل ويسـتهام فـي كانـون الثاني/
ينايـر 2007 ولكنه رفض ما وصفه ناديه 
بأنه «عرض جيد» للبقاء، وذلك مع سعي 
اللاعب للحصول على صفقة تمتد إلى 12 
شـهرا وصـولا إلـى بطولـة كأس العالم 

2010 بجنوب أفريقيا. 
وفـي إطـار حملتـه لتخفيـض نفقاته 
سـيرحل عـن ويسـتهام، الـذي يعانـي 
دييجـو  اللاعبـون  ماليـة،  مشـاكل  مـن 

تريستان ولي بويير ووالتر لوبيز وكايل 
ريد وتوني ستوكس وجيمي واكر، بينما 
لـن يجدد النادي عقود اللاعبين المعارين 
بصفوفـه يـان لاسـتوفكا ورادوسـلاف 

كوفاتش وديفيد دي ميكيلي. 
النـادي  يرحـب  أخـرى،  ناحيـة  مـن 
الانكليزي بعودة المدافع كالوم دافنبورت 
ولاعب الوسـط جوليان فوبيرت اللذين 

كانا معارين. 
مـن جهـة اخـرى  قـال نـادي ريدينج 
الـذي يلعـب فـي دوري الدرجـة الثانية 
الانكليـزي لكرة القـدم الخميس إنه عين 

بريندان روجرز مدربا جديدا له.
ايرلنـدا  مـن  وهـو  روجـرز  وعمـل 
الشـمالية مدربـا لفريـق واتفـورد منـذ 

تشرين الثاني /نوفمبر الماضي.
نـادي  رئيـس  روسـو  جيمـي  وقـال 
واتفـورد لموقـع النـادي الرسـمي علـى 
الانترنـت «بمجرد أن أكد بريندان رغبته 
في مناقشـة هـذا العرض.. فـلا نملك أي 

قوة لمنعه من ذلك».
واستقال المدرب السابق ستيف كوبل 
في أيار/مايـو الماضي بعد اخفاق الفريق 
فـي الترقـي للـدوري الانكليـزي الممتاز. 
وقـاد كوبل ريدينـج الى الـدوري الممتاز 

لأول مرة في تاريخه عام 2006.

■ طوكيـو- ا ف ب: اعلـن الاتحـاد اليابانـي لكـرة القـدم 
الخميـس ان منتخبـه سيشـارك فـي بطولـة منتخبـات امريكا 

الجنوبية (كوبا امريكا) المقررة عام 2011 في الارجنتين.
واوضح ناطق باسم الاتحاد الياباني ان نائب رئيس الاخير 
جونجـي اوغورا علـم بدعوة المنتخـب الياباني للمشـاركة في 
البطولة على هامـش الجمعية العمومية للاتحاد الدولي (فيفا) 

في الباهاماس، موضحا «سنحصل على مزيد من التفاصيل بعد 
عودة نائب رئيس الاتحاد الى البلاد».

وكان منتخب اليابان شارك في بطولة امريكا الجنوبية عام 
1999 في الباراغواي وخرج من الدور الاول جامعا نقطة واحدة 
بعد خسـارته امام منتخب الدولة المضيفة والبيرو وتعادله مع 

بوليفيا 1-1.

اليابان تشارك في «كوبا امريكا» 

اختــار  ب:  ف  ا   - المنامــة   ■
مدرب منتخــب البحرين لكرة القدم 
التشــيكي ميلان ماتشــالا 20 لاعبا 
لمواجهة منتخب أســتراليا الأربعاء 
المقبــل فــي ســيدني فــي الجولــة 
الســابعة من التصفيات الآســيوية 
المؤهلة الى مونديال جنوب أفريقيا 

عام 2010.
وتحتــل البحريــن المركــز الثالث 
في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 
7 نقاط من 6 مباريات، فيما تتصدر 
 13 برصيــد  المجموعــة  أســتراليا 

نقطة.
ويغيــب عــن تشــكيلة المنتخــب 

البحرينــي كل مــن المهاجــم عــلاء 
حبيــل بداعــي الاصابــة وعبداللــه 

فتاي بداعي الايقاف.
وكان المنتخــب البحريني خاض 
مباراتين وديتين ففاز على الكونغو 
بثلاثة أهداف مقابل هدف الســبت 
بأربعــة  الأردن  وعلــى  الماضــي، 

أهداف نظيفة الاربعاء.
واللاعبــون هــم: محمــد الســيد 
جعفــر ومحمــد ســالمين وعبداللــه 
الدخيــل (المحــرق) وعبــاس احمد 
عيســى  الســيد  وعلــي  (الأهلــي) 
علــوي  شــبر  وســيد  (الحــد) 
(البســيتين)  علــي  وعبدالوهــاب 

عبــدي  وعبداللــه  ســعد  وداوود 
(الرفــاع) واحمد حســان (المنامة) 
(الكويــت  المرزوقــي  وعبداللــه 
الكويتي) وحســين بابا (الســالمية 
عبدالرحمــن  ومحمــود  الكويتــي) 
(القادسية الكويتي) ومحمد حبيل 
واســماعيل عبداللطيــف (العربــي 
عدنان  الســيد  ومحمــد  الكويتــي) 
(الخــور القطــري) وفــوزي عايش 
(السيلية القطري) وسلمان عيسى 
(العربــي القطري) وجيســي جون 
(أكسيلســيور البلجيكي) وعبدالله 
آكســامكس  (نوشــاتيل  عمــر 

السويسري).

تصفيات مونديال 2010
 تشكيلة البحرين لمواجهة استراليا

بايرن ميونيخ يقترب من ضم الكرواتي برانيتش 
اولـي  قـال  رويتـرز:   - برلـين   ■
هونيس مدير الكـرة في بايرن ميونيخ 
الذي ينافس فـي دوري الدرجة الاولى 
الالمانـي لكرة القدم الخميـس ان فريقه 
الكرواتـي  مـع  التعاقـد  مـن  اقتـرب 
دانييـل برانيتش لاعـب فريق هيرنفين 

الهولندي.
ونقـل موقـع بايـرن ميونيـخ علـى 
الانترنـت عـن هونيس قولـه «توصلنا 

الـى اتفاق مـع اللاعب لكـن المفاوضات 
مع هيرنفـين ما زالت جاريـة ولا يمكننا 
ان نؤكـد اتمـام الصفقة بنسـبة مئة في 
المئـة». ويرغب لويس فـان جال المدرب 
الجديـد لبايرن ميونيخ فـي التعاقد مع 

برانيتش الذي يبلغ من العمر 27 عاما.
وقال برانيتش «سوف أبذل قصارى 
جهدي مـن اجل ان أثبـت جدارتي بثقة 
فان جال». و يسـعى المهاجـم الكرواتي 

ايفـان كلاسـنيتش للعودة إلـى دوري 
القـدم  لكـرة  الألمانـي  الأولـى  الدرجـة 
فريقـه  هبـوط  بعـد  (بوندسـليجا) 

الفرنسي نانت. 
وأوضـح كلاسـنيتش الخميـس «ما 
زلـت أبحث الأمـر ولكـن مـن الطبيعي 
أن تنظـر في المكان الـذي تعرفه والذي 

حققت فيه النجاح». 
وقال كلاسـنيتش المولـود في مدينة 

هامبـورغ الألمانيـة، انه مسـتعد لتلقي 
العـروض، ولكنـه لم يرغب فـي إعطاء 
المزيد من التفاصيـل وكذلك لم يرد على 
التقاريـر الصحافيـة التـي ربطت بينه 

وبين هرتا برلين الألماني. 
وسـجل كلاسنيتش 49 هدفا في 151 
مبـاراة مع فيـردر بريمن قبـل أن يرحل 

إلى نانت العام الماضي. 
ولم يسجل كلاسنيتش سوى سبعة 

أهداف فقط مع فريقه الفرنسي وجاءت 
هبـط  حيـث  للآمـال  مخيبـة  مسـيرته 
نانـت لدوري الدرجة الثانية الأسـبوع 
الماضـي.  وتبدو عودة كلاسـنيتش إلى 
بريمن مستحيلة بعد قيامه برفع دعوى 
مطالبـا  النـادي  أطبـاء  ضـد  قضائيـة 
عـدم  إلـى  مسـتندا  مـادي،  بتعويـض 
اكتشـافهم مشـكلة في الكلى مما تسبب 

في إجرائه عملية زرع كلية. 

الاهلي بطل الدوري المصري ينهي تعاقده فجأة 
مع قائده شادي محمد والمدافع عماد النحاس

■ القاهــرة – رويتــرز: قــرر النــادي 
الأهلي بطل الدوري المصري الممتاز لكرة 
القــدم على نحو مفاجــئ الخميس انهاء 
تعاقد قائده شادي محمد والمدافع عماد 

النحاس.
وقال الأهلي في بيان بموقعه الرسمي 
علــى الانترنت إن لجنــة الكــرة بالنادي 
وافقت على طلب من محمد «باســتكمال 
مشواره الكروي بأحد الأندية الخليجية 
دون قيد أو شرط أو حصول النادي على 

اي مقابل مالي».
وذكر الأهلي أن قائد الفريق طلب ذلك 
من حسام البدري المدرب المساعد ومدير 
كــرة القــدم بالنــادي «لتجديــد دوافعه 
وطموحاته في مكان آخر بعدما حقق مع 
الأهلي كل البطولات المحلية والافريقية».
ومحمد هو أحد اللاعبين الأساســيين 
في تشــكيلة الأهلي ويحمل شارة قيادة 
الفريق منذ اعتزال القائد الســابق هادي 

خشبة في اوائل 2006.
ويأتــي القــرار رغم أن الأهلــي يعاني 
من قلة خياراتــه الدفاعية وهو ما اضطر 

مدربه البرتغالي السابق مانويل جوزيه 
لاشــراك لاعبــين من خــط الوســط مثل 
أحمــد فتحي فــي مركز قلــب الدفاع في 

بعض المباريات.
وقالت تقارير اعلامية إن اتفاق محمد 
(31 عامــا) مع الأهلي على فك ارتباطهما 
يعود الى خلاف نشــب بين قائد الفريق 
وجوزيــه بعدمــا منــي الفريــق القاهري 
بهزيمــة مهينة 3- صفر أمام ســانتوس 
الانغولي الأســبوع الماضي ليودع كأس 
الثالــث  الــدور  مــن  الافريقــي  الاتحــاد 
بــركلات الترجيــح رغــم فوزه فــي لقاء 

الذهاب بالنتيجة ذاتها.
وجــه  جوزيــه  أن  تقاريــر  وذكــرت 
انتقادات شــديدة الى محمد الذي انضم 
للأهلــي مــن الكــروم فــي 1999 بســبب 

مستواه في اللقاء.
وقال الأهلي أيضا إنه وافق على طلب 
النحاس بعــدم الاســتمرار بين صفوف 
الفريق في الفترة المقبلة. ويعتبر شــادي 
محمد مــن أبناء النــادي الأهلي المصري 
وحصل معــه على العديد مــن البطولات 

والألقاب المحلية والقارية. 
ولــم يختلــف الحــال كثيرا بالنســبة 
لعماد النحاس الذي قرر الاعتزال نهائيا 
وعدم الاســتمرار مــع الفريق بعــد فترة 
غياب للاعب لمدة عامين بســبب الاصابه 

مرتين بقطع في الرباط الصليبي. 
وتدرس لجنــة الكرة تعيــين النحاس 
بأحد المواقع الإدراية بالنادي للاستفادة 

من قدراته العالية وسلوكه المتميز. 
يذكر أن النادي الأهلي المصري قد قرر 
في وقت ســابق الاستغناء عن الأنغولي 
امادو فلافيو وتمت الموافقة على احترافه 

في صفوف الشباب السعودي. 
والنحاس (33 عامــا) بعيد عن اللعب 
منذ نيســان /ابريل 2008 بسبب سلسلة 

من الاصابات الخطيرة في الركبة.
وتعاقــد الأهلــي في وقت ســابق مع 
عطيــة البلقاســي مدافع الاولمبــي بينما 
تحوم شــكوك حــول تعاقده مــع محمد 
خلــف مدافــع النصــر المنتمــي للدرجــة 
الثانيــة بســبب مشــكلة تتعلــق بــأداء 

الخدمة العسكرية.

■ باريس - ا ف ب: تأهلت الروسـية دينارا سافينا 
المصنفـة اولـى ووصيفـة بطلة العـام الماضـي للمباراة 
النهائيـة مـن بطولـة رولان غـاروس الفرنسـية، ثاني 
البطولات الاربع الكبرى لكـرة المضرب، اثر فوزها على 
السـلوفاكية دومينيكا تشـيبولكوفا المصنفة العشرين 

6-3 و6-3 في نصف النهائي الخميس.
وتلتقـي سـافينا فـي النهائي السـبت مـع مواطنتها 
سـفتلانا كوزنتسـوفا السـابعة او الاسـترالية سامنتا 

ستوسور.
وكانت سافينا بلغت النهائي العام الماضي وخسرت 
امام الصربية آنا ايفانوفيتش (4-6 و3-6) التي فقدت 
لقبهـا بخسـارتها امام البيلاروسـية فيكتوريـا ازارنكا 

2-6 و3-6 في الدور الرابع.
وبدأت تشـيبولكوفا المباراة بقوة فكسـرت ارسـال 
ثـم  صفـر،   -2 وتقدمـت  بارسـالها  وفـازت  الروسـية 
احرزت سافينا الشـوط الثالث مقلصة الفارق وعادلت 

2-2 بعدما انتزعت ارسال السلوفاكية.
وكادت تشـيبولكوفا تكرر سـيناريو الشـوط الاول 
في الخامس وتكسـد ارسـال الروسـية بعـد ان تقدمت 
30-صفـر و40-15 بيـد ان الاخيرة عادلـت 40-40 ثم 
حصلـت علـى الافضلية وانهت الشـوط فـي مصلحتها 
وتقدمـت 3-2. وحولـت سـافينا تخلفهـا فـي الشـوط 
السـادس الى تعادل 40-40 واخذت الافضلية وكسرت 

ارسال منافستها، وتقدمت 2-4.
وفي الشوط السـابع، تقدمت سافينا 40-صفر على 
ارسـالها ثم عادلت تشـيبولكوفا 40-40 قبـل ان تعود 
الافضلية الى الروسـية مرتين وتكسب الشوط وتتقدم 

5-2 بعد ان كسبت 5 اشواط متتالية.
وفي الشـوط الثامن، كادت سـافينا تستولي مجددا 
علـى ارسـال منافسـتها التـي قاومـت بشـدة وتبادلت 
اللاعبتـان الافضليـة بعـد ان تعادلتـا 40-40، قبـل ان 
ينتهـي الامـر فـي مصلحـة صاحبـة الارسـال وتقلص 
الفارق الى 3-5، لكن الروسـية انهـت المجموعة الاولى 

بإرسالها 6-3 في 49 دقيقة.
وفي المجموعة الثانية، فازت السـلوفاكية بارسـالها 
وتقدمت 1-صفر، وعادلت الروسية على ارسالها 1-1، 
وعادت تشـيبولكوفا للتقدم بارسـالها ايضا مستفيدة 
من اخطاء ارتكبتها الروسـية في الشوط الثالث قبل ان 

تدرك الاخيرة التعادل 2-2.
وكسـرت سـافينا ارسـال الروسـية لاول مـرة فـي 
تحديـدا  الخامـس  الشـوط  وفـي  الثانيـة  المجموعـة 
فـي  40-صفـر  السـلوفاكية  وتقدمـت   ،2-3 وتقدمـت 
الشـوط السـادس وكانـت على وشـك ان تـرد التحية 
للروسـية التي عادلت 40-40 وفازت بالشوط لتصبح 
النتيجة 4-2. ونجحت السـلوفاكية بارسالها وقلصت 
الفارق 3-4، واعادته سافينا الى سابق عهده 5-3، ثم 
كسرت ارسال تشيبولكوفا مرة ثانية وفازت بالمجموعة 

في 52 دقيقة.
وحققت سـافينا التي لا تزال تبحث عـن لقبها الاول 
في البطـولات الاربع الكبرى والتـي تربعت على عرش 
التصنيـف العالمـي للمـرة الاولى قبل نحو شـهر، الفوز 
الثالث على تشيبولكوفا في المواجهات المباشرة بينهما 
بعـد ان هزمتها مرتين عـام 2008 في طوكيو 6-3 و4-6 

وفي مونتريال 6-2 و1-6.

بطولة رولان غاروس
 سافينا الى المباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي

في حسم نتيجة المباراة بقوله «يتمتع 
بخبـرات  المصـري  المنتخـب  لاعبـو 
كبيـرة جنوهـا مـن خـلال دفاعهم عن 
الـوان ابـرز الأنديـة الاوروبيـة ومـن 
خـلال خـوض العديـد مـن المباريـات 
الدوليـة فـي السـنوات الاخيـرة التي 
مكنتهـم مـن التتويـج ابطـالا لافريقيا 
فـي النسـختين الاخيرتين مـن بطولة 
كأس الامم الافريقيـة». واكـد الهواري 
علـى  كثيـرا  عمـل  الفنـي  الجهـاز  ان 
الناحية النفسـية لمواجهة هذه المباراة 
الحساسـة وخوضها باعصـاب هادئة 

واوضح «تحضير اللاعبين من الناحية 
النفسية في غاية الاهمية خصوصا ان 
الاجواء التي سترافق المباراة ستكون 
مشـحونة نظـرا للتنافـس الكبيـر بين 
المنتخبـين، وغالبا ما تكـون المباريات 
بينهمـا مثيـرة ونديـة كما كانـت عليه 

الحال في السنوات الاخيرة».
نـادي  فـي  مسـؤول  مصـدر  واكـد 
عبـاس  ممـدوح  رئيسـه  ان  الزمالـك 
اجتمـع فـي سـرية تامـة وبعيـدا عـن 
الاعـين مـع الدولـي عصـام الحضري 
السويسـري  سـيون  مرمـى  حـارس 

حاليـا  القـدم  لكـرة  مصـر  ومنتخـب 
والاهلـي سـابقا لإقناعـه بالانضمـام 
الـى صفوف الزمالك في بداية الموسـم 

الجديد.
نـادي  رئيـس  مفاوضـات  وتأتـي 
الزمالك مع الحضري الذي ابدى موافقة 
سـريعة، بعـد وصول المحادثـات التي 
اجراهـا الاسـماعيلي معه الـى طريق 
مسـدود، حسـب المصـدر نفسـه الذي 
رفض كشـف هويته، مؤكدا ان ممدوح 
عباس ابـدى اسـتعدادا للتفاوض مع 

نادي سيون بهذا الشأن.

عبـاس  يعلـن  ان  المصـدر  ورجـح 
اتمام الصفقة قريبـا رغم قرار ايقاف 4 
اشهر اعتبارا من بداية الموسم الجديد 
مـن قبل الاتحـاد الدولي لتركـه ناديه 
السـابق والانتقـال الـى سـيون بعـد 
تتويج مصـر بطلـة لأمم افريقيا مطلع 

العام 2008 في غانا.
وانضـم الحضـري (35 عامـا) الـى 
نـادي  مـن  قادمـا   1996 عـام  الاهلـي 
دميـاط احـد انديـة الدرجـه الثانيـه 
واحـرز 28 لقبـا مـع الاهلـي والمنتخب 

وكأس سويسرا مع سيون.

وفد بلاكبيرن الانكليزي في القاهرة اليوم
 للتفاوض حول ضم عمرو زكي
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على د. أحمد محمد الأصبحي:
اليمن الموحد.. عنصر استقرار للمنطقة 

■ يجــب ان يدرك الدكتور واليمن والعرب أجمعين أن بناء الاوطان يكون بالتراضي والعدل والمســاواة وتوزيع 
الثروة والنماء المستمر، واي اخلال بهذه الشروط اخلال بأساسيات وقواعد الوحدة. لا احد في اليمن ضد الوحدة 
كحقيقة جغرافية وســكانية وتاريخية، لكن الناس سئمت الحيف، والانتقال من فقر الى فقر ومن ضيق اقتصادية 

الى ضيق اضيق!
وحــدة اليمن تصان فقط بالتراضي وليس بالقمع والقهر، الشــماليون والجنوبيون فــي الهم يمنيون، لكن ربما 
كانت معاناة الجنوبيون اكثر وهذا ما استدعاهم للتململ، وبدلا من قمع المطالب الديمقراطية المشروعة والعادلة لا 
بد من وقفة انتقادية صادقة لمعالجة الخلل بالعقل والحكمة اليمانية وبمســاعدة من الاشقاء العرب ودول الخليج 

الغنية بشكل خاص.
وبدل ان يدعمنا هؤلاء بالكلام المجاني في الاعلام، عليهم تنفيذ وعودهم بالاستثمار في بلدنا وتقديم المساعدات 
واســتيعاب العمالــة اليمنية بدل الاســيوية، وهنا فقط يمكن ان تحيــا الوحدة وتكون نواة عربية صلبة سياســية 

واقتصادية.
بهية الرماحي - اليمن

الوحدة اليمنية شراكة
■  الكاتب لم يذكر مع أنه كان وزيرا، كيف استفاد الشمال من ثروات الجنوب، وشعب هذا الأخير كان يساوي 
أقل بعشــر مرات من عدد الشماليين!  وأن معظم تلك الثروات تذهب إلى جيوب النخبة الحاكمة الذين أصموا آذاننا 
بالإنجــازات، مع أن ثلثــي قيمتها تذهب إلى جيوبهــم، والدليل ركاكة تلك المشــاريع وتلفها بعــد إنجازها وعمرها 
القصير.. يا ســيدي النــاس في الجنوب لا يبحثون عن إنجــازات بل عن كرامتهم المهدورة ومســاواتهم في الحياة 
والعدالة في توزيع الثروات الوطنية، وحقهم في شــغل الوظائف العليا في مناطقهم بدلا عن الشــماليين، فالوحدة 

شراكة وليست استيلاء واستيطان كما هو حاصل وا.لسلام عليكم.
صايل البراري

طالب بحقوقك لكن لا تضيع حقوق غيرك!
■  الاخوة في جنوب اليمن الغالي، نحن معكم قلبا وقالبا جوهرا ومظهرا في المطالبة بأي حق لكم. وصدقوني 
اننا لســنا باحســن حالا منكم، ولكن للدولــة امكانياتها ومقدراتها المحــدودة، فلنجعل ذلك بالاعتبــار، واقول لكم 
طالبوا بحقوقكم فقط، ولا تتعدوا غيرها وتذكروا ان الوحدة ليست ملك هذا او ذاك بل ملك الاجيال القادمة، فلماذا 

تطالبون بما ليس من حقكم!
 يجب عليكم ان تكونوا منصفين اولا واخيرا مع انفسكم كون الصدق مع النفس اهم عوامل نجاح اي مطلب حق، 
اما انكم تستجيرون من الرمضاء بالنار، فانتم تحققون رغبه عدو الأمة، فهو المستفيد دون غيره، واحب ان انوه ان 
من يطالبون بالانفصال هم قلة قليلة من ابناء وطننا الغالي والحبيب لا يتعدون العشــرات، فابناء اليمن بالجنوب 

اهل وعي وحكمة وصبر واناة فهم من ناصروا الاسلام ونشروه وهم ايضا من يحمي الوحدة .
مجاهد قطران – صنعاء

الجنوب المظلوم
■ هنيئا لكم الاســتقرار ولنا العذاب. فلتحيا الامة العربية ســعيدة بوحدتنــا، ولنذهب نحن الى الجحيم فهذا لا 
يهم. لتغني الامة فرحا بوحدة اليمن وليقتل الجنوبيون على مرأى ومسمع ملايين العرب. ليفرح اخواننا الشماليون 
ومنهم الكاتب بالوحدة التي تســاوي التوسع والتمدد الطبيعي دون اي اعتبار للاشقاء الجنوبيين الذين لا يملكون 
شــبرا في بلادهــم. ليكن كل التجار وكل المؤسســات الاقتصادية العاملة بالجنوب لشــماليين مــع محاربة التجار 
الجنوبيــين فهذا لا يدعــو للغضب! ليكــن كل اصحاب المحلات الصغيرة والأكشــاك وأصحــاب المطاعم والعاملين 
فيها جميعا وفي كل مدينة وقرية جنوبية جميعهم من الشــماليين، فهذه من خيرات الوحدة اما الجنوبيون، فطبعا 
كســالى حســب كلامكم. لتأخذوا وظائفنا في مدننا لابنائكم تحت مقولة التنافس العــادل على الوظائف. لنذهب 

نحن الى الجحيم فالأهم بقاء الوحدة.
علي مسعود

ليست إعادة وحدة!
■  يادكتــور أحمــد أنت تعلم جيداً أنها ليســت إعادة وحدة، ولســت هنا لأناقشــك.. يكفي فقــط أن أعيدك إلى 
الأســتاذ الشــاعر الكبير الراحل عبدالله البردوني الذي خاض نقاشــاً مطولاً خلاصته أن مــا حدث في مايو 1990 

ليس إعادة تحقيق للوحدة، فما تقوله سياسة براغماتية وليس حقيقة تاريخية. فقط للتوضيح.
مايسة علي

الحل بيد اليمنيين أنفسهم
■  المتتبــع لليمن خلال الســنوات الماضية من عمر الوحدة يرى ان الشــعب اليمني لا زالــت احواله كما هي ان لم 
تزدد ســوءا، فالوحدة لم تحقق احلام الشــعب بالرفاهية والعدالة والعيش الكريم، والفقر منتشر والامية والجهل 
يستشــري في البلاد، والســوء الاداري والفساد السياسي وانعدام الحريات ســمة مميزة للحياة. الشيء الوحيد 

الذي شبع منه الشعب هو الخطب الرنانة والوعود المتمنية. 
لقد ســئمت الناس ذلك الخطاب الذي لا يســمن ولا يغني من جوع، ما يحتاجه المواطن تنمية حقيقية تعود عليه 
بالخير والحياة الكريمة. ما يطلبه المواطن حقوق بســيطة تتلخص في المســاواة والعدالة وحرية التعبير والمشاركة 

في صنع القرار الذي هو بالنهاية يحدد مصيره وحياته، ويرسم مستقبله ومستقبل ابنائه من بعده.
أجود محمود

حقائق جنوبية
■  الاصبحي وضع الجنوب دولة وشــعب في محيط اليمن، وقال انه تشــطير لليمن. اقول للدكتور اتنا بدليل، 
اثلج صدرك انك لا تســتطيع فالجنوب كان يمثل 23 ســلطنة ومشــيخة واهلها يحكمونها، ولكم مثل الحروب التي 

حصلت بين السلطنات. 
الاصبحي يصول ويجول ويقول انهم حرروا الجنوب من بريطانيا. اقول اتني باســم شــهيد من اليمن، التحرير 

قدمه الجنوبون بقافلة من الشهداء، يا دكتور هناك ظلم واضح ويجب اعادة الاعتبار للجنوبيين.
هاشم سلطان الهاشمي

الوحدة قدرنا
■  مهما كانت أخطاء الســلطة السياســية، فان الوحدة اليمنية تاج فوق رؤوســنا جميعا شــماليين وجنوبيين، 
والخطــأ هنــا يتوزع علــى الجميع، لمــاذا انتظلر هؤلاء الذين يســممون الاجواء حاليــا كل هذا الوقت كــي يتحدثوا 

وينتقدوا الفساد، أليسوا مساهمين بشكل مباشر في هذا التراجع عندما صمتوا دهرا ونطقوا كفرا؟!
اليمــن ملــك الجميع وخاصة مــن ينتج ويعمل ويبدع ويســاهم في النهــوض لا فرق لمواطن علــى اخر، هذه هي 
القاعدة الذهبية التي يجب ان نفرضها كي نصون انفســنا اولا ونصون وحدتنا ثانيا. ربما نختلف على الاســاليب 

والطرق والتوجهات لكن بوصلتنا هي اليمن الواحد الكبير المهاب والمستقر.
سلام اليمن من سلام المنطقة باسرها وضعفه ضعف لها وهذه رسالة خارجية كما هي داخلية.

نسيب طرحوني

لا تصمد الوحدة بالقهر
■  يا اسفاه على هؤلاء الذين يتغنون بالوحدة شكلا وليس فعلا، ولو على قهر الشعوب واذلالهم، ألا يعلمون ان 

اسباب ضعف العرب والمسلمين عامة هو بسبب اذلال شعوبهم، الا يدركون كل هذه المعاناة!؟
 مهما كانت المبررات، فالوحدة تحتاج فعلا حقيقيا لا شعاراتيا، فالولايات المتحدة، رغم اتساعها توحدت بالعمل 
والــولاء للبلاد كلها، وليــس بالقبلية والتحزبــات، والمملكة المتحدة كذلــك فعلت، وكندا واســتراليا وجزر اليابان 
واندونيســيا، الا في البلاد العربية فشــلت الوحدة الســورية - المصرية لانها قامت على قــوي وضعيف وفرض، 

وكذلك وحدة اليمن لا ينقذها الا المساواة والعدل وهذا هو المفتاح فقط.
سعيد عتباني

دعونا نجتمع على كلمة سواء
■  الاعتــراف بالخطــأ فضيلة، ولطالما عُرف اليمــن بحكمته، هناك الكثير من الاخطاء اقترفت، ســواء بقصد او 

بدونه، والاعتراف بها اول العلاج، وليس نشر الغسيل الوسخ كي يشمت الاخرون بنا!
 لدينا ديمقراطية ناقصة نســتطيع تصحيحها ولدينا الامكانيات والوســائل كي نحقــق التقدم والانصاف لكل 
اليمنيــين، ويجــب ان تكون تلك هي الاســس للتحرك، وليســت المصالح الشــخصية والفئوية التــي تحرك البعض 

حاليا.
بهيج السنداني

■ اليمــن ليس بحاجــة الى نصائح ولا توجيهــات، فلقد بلغنا من 
الرشــد، إنْ شــاءت حكومتنــا فهــم ذلك، مــا يمكننا مــن إدارة البلاد 
وتجاوز الأزمات الراهنة التي قد يكون منبعها خارج الحدود ومن بلد 

ذات الصحف التي تحذر افتتاحياتها من خطر الانفصال.
نريد من الأشــقاء فعلاً وقف هذا التصدير السيئ الذي يصل إلينا 
قادماً من عواصم عربية عدة بل شــقيقة وتتمتع اليمن معها بعلاقات 

طيبة!
حكاية أن يعود اليمن إلى تحت إبط أحد أو أن يعيش تحت وصاية 
هذا أو ذاك فرضية عفا عليها الزمن وباتت بالنسبة لنا كيمنيين عقدة 
نشــعر أننا تخلصنــا منها منذ مدة وأن العودة إليهــا بمثابة الانحدار 

نحو الهاوية.
هلل البعض، ومن بينهم الرئيس، بكلام ملك «الشقيقة» السعودية 
في ما يخص استيعاب العمالة اليمنية لكن مع ذلك يجب التأكيد على 
أن اســتيعاب بضع عشرات أو مئات لا يعني حل مآسينا بالجملة ولا 
يعني الاستقرار والعدالة، هو سيحل إشكالية قائمة وفائض في اليد 

العاملة نعم لكن المشكلة ستظل قائمة.

نحن دولة نفطية ومواردها تكفيها لحل مشــاكلها لكن ثمّة توزيع 
عابــث هو ما جعلنــا غير مكتفين ذاتيــاً وتظل أعيننــا ترقب معونات 

الآخرين وهباتهم.
معضلــة اليمــن أن حكومته، تعيــش في قلب التاريــخ وتردد ذات 
الأغنيــات القديمة، حتى لكأنك وتســتمع إلى كلام أعضاء المؤتمر في 
أعمال الدورة الاعتيادية الثانية للجنة الدائمة للمؤتمر الشــعبي العام 
الأســبوع الفائت، هــي ذات الكلمــات والمديح، وللأمانــة، عدا بعض 
متحدثين فرضت عليهم ضمائرهم انتقــاد الوضع القائم، ويعلم الله 

وحده ما سيؤول إليه مصيرهم بعد انتهاء أعمال المؤتمر! 
لا أرى فارقــاً كبيــراً بين كلام الحكومة، وإنْ شــئت قــل الدولة لا 
فــرق، وبين كلام من يلوحون بالانفصــال، إذْ الدولة تلوّح بالصوملة 
والعرقنــة والانفصاليــون (بالطبع لا أقصد أبنــاء الجنوب ممن لهم 
مظالــم لدى الدولة) لكن أولئك الذين يلوحون بالانفصال لغايات في 

نفوسهم وليس حباً في الجنوب ولا أهله.
كلا الطرفين (أعني الدولة وأصحاب مشروع الانفصال الحاليين) 
يحمــل مشــاريع خاطئــة ومنقوصــة ولو تــركا دون تدخل شــعبي 

ضاغط، ليكن على ســبيل المثال حراكاً شمالياً يوازي حراك الجنوب 
في الضغط ولا يســاويه، طبعاً، في لهجة البعض وأهدافهم، لو تركا 

دون ذلك فسيجران البلاد والعباد إلى ما لا تحمد عقباه.
حــراك الشــمال «ســلمياً» ســيجنب اليمــن الوقــوع فــي حصــر 
الجنوبيين في بوتقة واحدة وعزلهم عمّا يجري في الشمال، إذْ الأمر 
جــد خطير وكثيرون فــي الجنوب يعتقدون أننا في برد وســلام مما 
يعانونــه ولم يدروا من خلال عزل قضيتهم وإطلاق تســميات عليها 
من قبيل «القضية الجنوبية» أننا في الهم ســواء ونتقاسم ذات الألم 

في يمن الإيمان والحكمة الغائبين.
ليكن حراكاً ســلمياً منضبطاً هدفه الدفاع عن الحقوق واســترداد 
مــا نهبه البعــض باســم القانون ومشــيئة الدولــة عندها لــن يكون 
بمقــدور أحــد أن يقف فــي وجهه وســتنقاد الحكومة إلــى تصحيح 
الوضع القائم، ولا أظن ان نهب الأراضي والممتلكات هو توجه رسمي 
لــدى صُنّاع القرار بل قــد تكون نزوات لدى البعض مســتغلاً موقعه 

ومنصبه.
يجــب أن تتطــور أحزابنــا فــي الســلطة والمعارضة فــي خطابها 
وأن نخــرج مــن التاريــخ قليلاً لنحكي عــن الحاضر بُغيــةَ تصحيحه 
والانطلاق نحو المســتقبل بخطى ثابتــة وإرادة قوية ومخلصة لليمن 
ومن أجل اليمن بعيداً عن اســتغلال ذلك لمكاسب سياسية وتسجيل 

نقاط على بعض فاليمن لا يحتمل أكثر من ذلك.
محمد الشبيري

مشكلة اليمن في الخليج العربي

الحلم المدمر
■ التفت اليها بكل حرارة.. عينان من الماس.. شفتان طبع الورد 
لونه عليهما.. خدان جميلان.. وجبهة عريضة.. وشعر حائر تتدلى 
خصلاته الطويلة إلى ما وراء الظهر.. جسم نحيل رشيق وابتسامة 

عذبة ترسمها شفتاها.. قال لها بصوت جريء وقوي: 
- اننا نتصور الأشياء كما هي وبعد ان تأخذ شكلاً معيناً نراها 
وقد تغيرت فجأة إلى أشــكال أخــرى.. فهل تخدعنا العين إلى هذه 

الدرجة.. 
عيناهــا ترنو إليــه.. وحركة يدها اليمنى تشــير إلــى المجهول.. 

قالت:
- ان الأشــياء فــي حــد ذاتها مجــرد حــوادث حدثــت ولكنها 

اصبحت مادية بفعل الاستمرارية للوقت والمكان.. 
- هــذا تفســير منطقــي.. ولكــن اذا كانت الاشــياء قــد حدثت 
بالفعــل فتحولها عمليا إلــى مادة متحركة صعــب للغاية وخاصة 

هذا الازدحام البشري.. 
وردت عليه وهي تتوج وجهه بنظراتها الحالمة:

- أن الأشــياء الحادثة هي فردية التوجه وكل فرد يســجل في 
دماغــه  الحدث قبل أن يحــدث.. انه ترتيب زمني ومكاني حســب 

الدفع العشــوائي.. فقد يكون حادث مرور.. حريق.. غرق.. سقوط 
مــن مكان عال.. حــروب.. اغتيالات.. مؤامــرات وغيرها من الأمور 

المعقدة.. 
- لســت ادري ان كانت هناك حلقة مفقودة بين العقل والحركة 

ولا اعلم ماهيتها.. 
وهكــذا تجــاوز الحوار الأمــور العاديــة الى واقع قــد يحدث او 
قد حدث.. وســألها بحــرارة: ولكن كيف تحــدث الحروب وتغطي 

مساحات كبيرة؟
- ان الحروب تحدث دائماً بخطأ فردي.

- لست أفهم.
- انها حســابات خاطئة.. حســب تقارير خاطئة وقرار الحرب 

خطأ فردي يتحمل نتيجته رئيس النظام وحده. 
- ولكن السؤال هو.. وقوع أي حرب أهو نتيجة أحلام شخصية 

لرئيس معقد يحمل عقداً نفسية وهو ما زال طفلاً؟ 
وتــرد عليه وهي تلعب بشــعرها مــدة تحركه إلــى اليمين ومرة 
تحركه إلى اليســار.. محاولة وبصوت مركز شرح الأمور ببساطة 

فلسفية: 
- انهــا حقيقــة يعرفها الجميع.. وكل رئيس له عقدته النفســية 
وهــو طفل صغير.. ســواء كان الرئيس فقيراً أم غنيــاً وما يحصل 
عليه في شبابه يفوق ما حلم به وهو طفل صغير وهذه هي مشكلة 

الحكام.. والعقد النفسية التي يحملونها.

ويرد عليها وهو في حيرة من أمره .. ويقول لها: 
- اعتقد ان حدوث الحروب حالة انتقامية.. حيث يتراجع العقل 

والفكر وتجيبه مبتسمة:
- ان العقــل واحــد ولكن الأفــكار تتغير.. تحــدث الحروب في 
تصــور العقل للعالــم على انه ســيتغير لصالح ذلك التصــور.. انه 
الحلم في الظاهر المرئي.. ومــع ذلك فإن هذا الحلم يكون مدمراً اذا 
ما أصيب الانسان في حالة الشعور بالعظمة.. وهي حالة خطرة.. 

- فهمت ما تقصدين.. أكملي. 
- هناك الكثير من الناس لا يســتطيعون الحصول على اشــياء 
يحبونهــا فــي طفولتهــم.. وعندمــا يكبرون تكــون هذه الأشــياء 
مركونة في زاوية ما من العقل وعندما تســنح الفرصة لهم يريدون 
تحقيقها.. فإذا كان هذا الانسان رئيساً.. أو حاكماً أو مسؤولاً فإن 
تحقيــق حلمه يكون واقعيــاً وربما تجاوز حلمه إلى أشــياء أخرى 
أكبر يريد انجازها وهنا يصبح الحلم مأســاة تقع نتائجه الوخيمة 

على العالم وهكذا تبدأ الحروب.. 
- انهــا حروب مدمرة... يخســر فيهــا العالم أكثر ممــا يريد ان 
يربحه ذلك الرئيس.. دمار وخراب وأمراض.. يخســر الانسان في 

السلام والأمان والانسانية.. انه الارهاب الفردي..
- وتنهي حديثه معه.. قائلة: 

- ان العالم قد يدمر بسبب حلم رئيس مجنون.. 
سمير اسحق

■ هلــل الكثيــرون لنجــاح أوبامــا، ظنا منهــم أن تغييــرات كثيرة 
ســتطال السياســة الخارجيــة الأمريكيــة، بعــد أن ثبــت انحيازهــا 
لصالــح إســرائيل، وبعــد أن وصلــت المفاوضات بين الفلســطينيين 
والإسرائيليين لطريق مســدود، وذهب  حلم الدولة الفلسطينية التي 

تكفّل بها بوش أدراج الرياح.. 
بعيدا عن الإرهاصــات التي أوصلت أوباما لســدة الحكم، وبعيدا 
عــن الصــورة المشــوهة لأمريكا التــي تكفّل بهــا بــوش الأب والابن، 
ونتيجة الكســاد الاقتصادي وتنامي المديونية وانتشار البطالة، فإن 
نجاح أوباما لن يغير من السياسة الخارجية الأمريكية إلا القليل الذي 
يحافــظ على مياه وجه  الديمقراطية الأمريكيــة دون أن يطال ما يغير 
مــن نظرة أمريكا للعالم واســتراتيجيتها الثابتة التي تتعامل مع دول 
العالــم على أساســها، وأن من يتوقعــون وينتظرون تغيّــر أمريكا أن 
يبــادروا هم بتغيير نظرتهم لأنفســهم وإمكانياتهم ومــا يريدونه من 

أمريكا ومن العالم أيضا. 

عــودة لإوباما ونظرته للقضية الفلســطينية، يمكننا أن نعتمد على 
مقولات الرجل نفســه لنرى كيــف ينظر للصراع الإســرائيلي العربي 
ومشــكلة الشرق الأوســط  ولنحكم بالتالي على إمكانية حل المشكل 

الفلسطيني أم لا، فماذا يقول أوباما؟.
إن  وقفــة ســريعة مــع آراء (أوباما) حــول القضية الفلســطينية 
حســبما أجاب لأحد الصحافيين عــن مدى تأثير جذوره الإســلامية 
علــى مواقفه من الأمة العربية رد :» أنا  لســت مســلماً، ولم أتعلم في 
مدرســة إسلامية، أنا ملتزم بالمسيحية، وكنت لسنوات تلميذ مدرسة 

علمانية، وأقسمت على كتاب العهد القديم».
   أما رأيه في إسرائيل لكي يعرف المهللين لفوزه ماذا يدور في خلد 
الرجل:»سأجلب معي إلى البيت الأبيض التزاماً غير قابل للشك بأمن 
دولة إســرائيل والصداقة بيننا، وســتبقى علاقات الولايات المتحدة 
وإســرائيل مغروســة في مصالح مشتركة وقيم مشــتركة وصداقة 

عميقة بين الشعبين.

هــذا التصريح وتلك المقولات دعت الصهاينــة للثناء على (أوباما) 
وها هي (تســيبي ليفني) وزيرة خارجية  الصهاينة تقول «إن اوباما 
فــي اجتماعاته معي وافق على المبادئ الإســرائيلية فيما يتعلق بحل 
إقامــة الدولتين شــريطة تنــازل الفلســطينيين عن حق العــودة، وأن 

القدس عاصمة إسرائيل الأبدية».
وقد تشــدد ( أوباما) في مواقفه من الحــركات والدول التي تظهر 

عدم اعترافها بإسرائيل، أو تُقر بشرعية المقاومة «. 
(أوبامــا) الــذي يطبل له المطبلون مــن العرب، هو الــذي عيّن (رام 
بنيامــين ايمانويل) كبير موظفي البيت الأبيض، وهو الذي كان والده 
عضــواً في عصابات صهيونية متطرفة وهو من أعطى منصب النائب 
لــه لـ (جو بايدن) وهو المعــروف بآرائه شــديدة الكراهية ضد العالم 
العربي والإســلامي ويكفي انه صاحب فكر تقســيم العراق إلى ثلاثة 

كانتونات.
هــل أدرك اللاهثــون وراء الوهــم جديــة البيــت الأبيــض والقادم 
الجديد في إنصاف قضايانا؟ أم أننا سننتظر دورات رئاسية جديدة 
لكــي يتبدد الوهــم وندرك أن الأمــر ليس إلا ذر رماد فــي العيون التي 

إستنامت لانتظار القادم على أرائك من حلم؟
     

سمير الشريف - الاردن

عيون الفلسطينيين ترنو الى أوباما

■ شيء مضحك ومحزن في آن، وضع الضحية مكان الجلاد 
ومحاكمته على ما أرتُكب في حقه من الجرائم!

غريبٌ وشــاذ جــداً، أن تقــول للضحيــة: يجــب أن تدفع ثمن 
مظلوميتك للجــلاد، لأنه صرف وقتاً وجهداً فــي تعذيبك! كانت 

الكويت وحكامها على دراية تامة بما يفعله النظام بالعراقيين!
لــم يشــفق بالعراقيين، أحــدٌ مــن الكويتيين وغيرهــم، ليقول 
دفاعــاً عن المظلومــين، وإنتصــاراً لقيم العدل والإنســانية: كفى 

ظلماً بشعب العراق، وكفى به الموت رزقاً يوميا!
في حرب مفروضة عليه، لثمانية أعوام، أمســى العراقي توأم 

الموت يلد معه ويموت! 
ليس هذا مبلغ الظلم فحسب. وإنما قامت الكويت ومعها دول 
الخليــج ودول العالــم بوضع حصــار جائرٍ ظالــمٍ متوحش على 
الشــعب العراقــي، لمدة ثلاثة عشــر عاماً متواصلــة، لا نقدر على 
الإلمام بها ـ بتلك الســنين الظالمة ـ في كتبٍ وبحوث، لأن ما رأيناه 

يفوق كلّ تعبير وكل وصف!
وفي حــربٍ لم يكن للشــعب العراقي ناقة فيهــا أو جمل، قام 
الطاغيــة بإجتيــاح أنصــاره وحلفائه ومســانديه فــي الكويت! 
فأمســى العراقيون أعضاء دائمين في ســاحات الموت، لا تسقط 

ضحية، إلا وأخرى خلفها تنتظر المصير المحتوم!
كانــت الكويت تعلم علــم اليقين أن قادة البعــث، لا يؤثر فيهم 
الحصــار قيد شــعرة. وكانت تعلــم أن الذي يدفع ثمــن ذلك هو 

الشعب العراقي نفسه، الضحية الدائمة في تلك وهذه!
مات الألوف من الأطفال، بســبب نقص الحليب والدواء. مات 
المرضــى. مات الشــعب وماتت الحيــاة رويدا رويداً أمــام أنظار 
العالم، فيما كان الجلاد في بغداد يوزع الإبتسامات، والكويتيون 
يســتمتعون بالحصار المفروض على العراق، ويتشــفون بمشهد 

الضحية!
كان الحصــار من أجل تدمير أســلحة الدمار الشــامل. لم تكن 
هناك أســلحة من هذا النــوع، وكانت تلك، الأكذوبــة الأعظم في 

التأريخ السياسي المعاصر في العالم!
مهّد الكويتيــون لاحتلال العراق، وســخّروا أرضهم لجيوش 
وأســلحة دول أجنبيــة، التــي فتكــت ودمّــرت العراق. شُــكّلت 
مســرحية فورية للقضاء على صدام حسين، حتى لا يفضح تلك 
الدول التي أمدته بالأســلحة الكيمياوية، والدول التي شــاركته 

في الجرائم ضد الشعب العراقي!
وإلــى اليــوم، يدفــع العراقــي فاتــورة ذلــك، من دمــه وماله 

وحياته!
دولــة مدمرة، شــعبٌ أهلكته نائبــات الزمان، ضحيــة دائمة، 

ثرواتــه تُهدر، وفوق ذلك يأتي من ســاهم وشــارك فــي تدميره 
وإبادته، طالباً تعويضات مالية بمليارات الدولارات!

الكويــت اليوم تطلب العراق تعويضات بالغة، لا أحد يقول لنا 
ما الحجة البليغة من وراء ذلك؟!

مختصــر الــكلام، إذا كان الشــعب العراقي يعتبر نفســه حقاً 
شــعباً حضارياً، عليه أن يقــوم عبر مثقفيه ومراكــزه القانونية، 

بتأســيس مركز أو منظمة للمطالبة بمحاكمة دولية عادلة لحكام 
الكويت، الذين ساهموا في شتى المراحل في تدمير العراق، وقتل 

شعبه وإعادته إلى الوراء بعقود!
يجــب على المثقفين العراقيــين القيام بذلــك، ومطالبة الكويت 
بدفــع تعويضــات ماديــة للشــعب العراقــي، لكونها ســاهمت 
وشاركت في شــتى المراحل، في إبادة وقتل وتهجير العراقيين، 

واستعمال الأسلحة الكيمياوية ضدهم!
إنها ضرورة تأريخية لتشكيل منظمة قانونية عراقية، مسنودة 
من الشــعب العراقي، للمطالبة بتقديم حــكام الكويت لـ»محكمة 

الجرائم بحق الشعوب والإنسانية».

علي سيريني
gmail.com@alisirini1

على العراقيين ارغام الكويت على دفع تعويضات
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سباق «انتخابات» الرّئاسة الإيرانيّة تجديدٌ لنجاد أم رئيس جديد؟  شعب النكبات والإنتفاضات

السودان ينضم لسورية في تعريب تدريس العلوم وبخاصة الطبية منها 

الكليبتوقراطية أو حكم اللصوص في وطننا العربي

1ـ «انتخابات» ونووي وبترول
بالاهتمـام  الإيرانيـة،  الرئاسـية  «الانتخابـات»  تحـظ  لـم   
والمتابعـة كمـا تحظاه اليوم، فقـد احتلت على ضـوء التطورات 
الأمريكيـة  الانتخابـات  بعـد  الأهميـة،  فـي  مكانـاً  الدوليـة 
والإسـرائيلية الأخيرة (رغم الاختلاف فـي طبيعة ومعايير تلك 
الانتخابـات)، لا سـيما وأنهـا سـتبدأ فـي 12 حزيـران (يونيو) 
المقبـل، أي بعـد أيـام مـن الخطـاب المرتقـب، والموجـه للعالمـين 
العربي والإسـلامي للرئيس الأمريكي بـاراك أوباما، وانفتاحه 
على الحوار مع طهران، التي أظهرت تشددها مجدداً، وبالتزامن 
مع حمـى الانتخابـات اللبنانية (فـي 7 حزيران/يونيو ) وتأتي 

أهمية الحدث نتيجة أربعة اسباب رئيسية: 
العسـكرية،  القـوة  وتنامـي  النـووي،  البرنامـج  أولاً: 

والتكنولوجية لإيران.
ثانياً: المتغيرات الإقليمية المتسـارعة، ونمـو ملحوظ للنفوذ 
والمصالـح الإيرانيـة، أو التدخـل المباشـر، أو غيـر المباشـر، في 
شـؤون دول أخرى، والتأثير على أمنها القومي، وبشـكل خاص 

في آسيا الوسطى، والشرق الأوسط. 
ثالثـاً: الأزمة الاقتصادية العالمية، وأسـعار البترول، وموارد 
الطاقة حيث تعتبر إيران رابع مصدّر للنفط الخام، وتمتلك ثاني 

أكبر مخزون من الغاز.
رابعـاً: الغلو في التشـدد فـي الخطاب السياسـي «الثوري» 

للرئيس المثير للجدل محمود أحمدي نجاد.
2ـ  الديمقراطية وولاية الفقيه

كمـا هي الحـال بالنسـبة «للنظريـة العالميـة الثالثـة»، التي 
ابتكرهـا العقيد معمـر القذافي في ليبيا، ليس من السـهولة فهم 
نظرية « السـيادة الشـعبية الدينية» في ظل ولايـة الفقيه التي 
ابتدعهـا الإمـام الخمينـي في إيـران الـذي قـال: (الديمقراطية 
الغربيـة فاسـدة، وكذلـك الديمقراطيـة الشـرقية، الديمقراطية 
الإسـلامية هـي الصحيحـة، ونحـن إن وفقنا سـنثبت للشـرق 
والغـرب أن الديمقراطيـة الصحيحـة هـي التي عندنا وليسـت 
التـي عندهم ). فالعمليـة والتركيبة السياسـية وآليـات القرار 
السياسـي معقدة، وعصية على أن يفهمها سـوى المتتبع للشأن 

الإيراني.
3 ـ «انتخابات» أم توزيع أدوار؟      

«الانتخابات» التي ستشهدها إيران ستكون «الانتخابات»رقم 
ثلاثـين على مـدى ثلاثـين عاما، من عمـر الجمهورية الإسـلامية 

الإيرانية، أي بمعدل «انتخابات» واحده كل عام. 
«فالانتخابات» السـابقة، تراوحت بين «انتخابات» رئاسية، 
وأخرى تشريعيه تجري كل أربع سنوات، و»انتخابات» مجلس 
خبـراء  القيـادة، وتجـري كل ثمانـي سـنوات، و»انتخابـات» 

المجالس البلدية التي تجري كل أربع سنوات.
4 ـ محافظان و إصلاحيان

تستحق إيران، ودون منازع أن تدخل سجل غينيس للأرقام 
القياسـية، حيث  تقدم  471 مرشـحاً  لمنصب رئيس الجمهورية، 
لكـن اللجنـة «الانتخابيـة» فـي وزارة الداخلية أصـدرت بيانا 
أعلنـت فيه تأييد أهليـة كل من: الرئيس محمـود احمدي نجاد، 
وأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، ورئيس 
الوزراء السابق مير حسـين موسوي، ورئيس مجلس الشورى 
الأسـبق مهدي كروبي (لأن مجلس صيانة الدسـتور وافق على 
أهليـة  أربعـة مرشـحين فقـط، فالمـادة 118 من الدسـتور تنص 
علـى أن مجلـس صيانـة الدسـتور مسـؤول عن الإشـراف على 
الانتخابات الرئاسـية) مما دفع بالمعارضة الإيرانية في الخارج 
لوصـف العملية الانتخابيـة في إيران في بيان لها، بالمسـرحية 
والمهزلة،  ووفقا للمادة  66 من الدسـتور، فان الحملة الانتخابية 
للمرشـحين تبـدأ فـور الإعـلان عـن أسـماء مـن أقـر بأهليتهم، 
وتسـتمر حتى يوم الخميس  11 حزيـران (يونيو) المقبل أي قبل 

بدء عملية الاقتراع بـ  24 ساعة. 
مرشـحان إصلاحيـان، ومرشـحان محافظـان، ولـكل منهـم 
تاريخـه الخـاص، إلا أن أيـاً منهـم  ليـس عضـوا فـي أي حـزب 
باسـتثناء كروبـي، الذي يعد المرشـح الرئاسـي الوحيـد الذي 
يتزعـم حزبـا خاصا به، وهـو حزب الثقـة القوميـة أو الوطنية 
«اعتماد ملي»، وتشـير اسـتطلاعات الـرأي إلى تقـدم نجاد في 

المرتبـة الأولـى، ثم يليه موسـوي، ثم رضائي، ثـم كروبي، فيما 
يشير استطلاع آخر إلى تقدم كروبي على رضائي .

 لكن أيـاً تكن التوقعات، والتكهنات، فـإن نجاد يحتل المرتبة 
الأولى، وتنافسـه الأساسـي علـى الأغلب سـيبقى محصوراً مع 

موسوي. 
 5 ـ ديمقراطية.. ولكن على الطريقة الإيرانية  

 يفرض الدسـتور الإيراني، أن يكون «المرشـح» وفياً لمبادىء 
المذهـب  علـى  بالإسـلام  ويديـن  الإسـلامية»،  «الجمهوريـة 
الشيعي، وبالتالي يحرم الدسـتور السنّة والمسيحيين واليهود 

والزردشتيين المعترف بهم رسميا، من دخول معركة الرئاسة.
قواسـم مشتركة كثيرة تجمع المرشحين الأربعة، رغم التباين 

في بعض وجهات النظر، أو بعض المواقف  .
 ومـن الأرجـح أن تكـون «الانتخابـات» المقبلـة علـى مـدار 
جولتـين، يسـقط في جولتهـا الثانية رضائـي وكروبي، لصالح 
نجاد، و موسوي بنسب متقاربة، وأن يحقق نجاد نسبة تتراوح 
بـين 65 إلى 75 ٪ فـي الجولة الثانيـة والأخيـرة، ومن المرجح 
أيضاً، ألا تحسـم «الانتخابـات» في جولة واحـدة، نظراً لأهمية 
المرشـح موسـوي، فالمـادة (117) من الدسـتور تقـول « ينتخب 
الرئيـس بالأغلبيـة المطلقة للأصـوات، ولكن، إن لـم يحصل أي 
مـن المرشـحين علـى هـذه الأغلبية  فـي الجولـة الأولـى، تكون 
هناك جولة ثانية  يوم الجمعة من الأسـبوع التالي للانتخابات، 
وبمشاركة اثنين فقط من المرشحين، اللذين حصلا على أكبر عدد 
من الأصـوات في الجولة الأولى»  .  لكن خيار حسـم المعركة في 
جولـة واحـدة احتمال ضئيل، ويبقـى وارداً في حال انسـحاب 
مرشـح، أو أكثـر (مثال انسـحاب كروبـي لصالح موسـوي مما 

يعزز موقع الأخير و/ أو انسحاب رضائي لصالح نجاد). 
الانتخابـات  بحمـى  تذكـر  والتـي  المثيـرة،  المشـاهد  ومـن 
الأمريكيـة، هـي الإعـلان رسـمياً ولأول مـرة عـن إجـراء سـت 
مناظرات تلفزيونية بين المرشـحين الأربعة، مدة كل واحدة منها 
90 دقيقة سـتبدأ في 2 حزيران /يونيو وعلى شاشـة التلفزيون 

الحكومي .
مناظـرات تبـدأ بين كروبـي ورضائـي، وتنتهي بـين رضائي 
ونجـاد، وهنـا يمكن الاسـتنتاج أنه هنـاك توجيه لـدى الإعلام 
الحكومـي بترجيح كفة نجاد، وإن تمكن هذا الأخير من الوصول 
للمرة الثانية لسـدة الرئاسة، فإنها ربما ستكون الأخيرة له لأن 
المادة 114 من الدسـتور تنص على السـماح بإعادة «الانتخاب» 
لفتـرة رئاسـية واحـدة فقـط.  ورغـم القبضـة الحديديـة التي 
تحكـم إيـران، وسـيطرة التيـار المحافظ علـى وسـائل الإعلام، 
وبشكل خاص المرئي والمسموع منها، وتفاصيل الحياة اليومية، 
فـإن للتحـركات الطلابيـة أهمية خاصـة في إعـلان التمرد على 
المرشحين أو خطط، وأداء، وسياسات الحكومة،  فالاحتجاجات 
بـدأت مـع الحملـة الانتخابية للمرشـحين، وشـملت حتـى الآن 
جامعـة كرج الحـرة (غربي العاصمـة طهـران)، وجامعة مدينة 
تبريـز مركـز محافظـة أذربيجـان الشـرقية، وجامعـة أصفهان  
حيـث حـول الطلاب مؤتمـراً  لحملـة  موسـوي الانتخابية، إلى 
اجتمـاع احتجاجـي، كمـا أربـك طـلاب الجامعـة الصناعية في 
طهـران جلسـة دعائية لنجاد بمشـاركة (جليلـي) ممثل الأخير 
وأجبـروه على إنهاء خطابه،  بيد أن تلك الاحتجاجات لا تخرج 
عن إطار عملية الكر والفر بين الطلبة وعناصر الأمن، وسريعاً ما 

تنتهي أمام التدخل الأمني الحاسم، والسريع .
6ـ دبلوماسية العمائم

 لـو أردنـا الحديـث هنا عـن إمكانيـات، وحظوظ نجـاح، أو 
إخفاق كل مرشـح فـي هذه «الانتخابـات» فيمكـن أن نعللها بما 

يلي :
المرشـح كروبـي: رغـم أهميتـه، إلا أن حظوظـه قليلـة نظـراً 
لتصنيفـه في لائحة المشـاغبين لدى الدائـرة الصغرى، صاحبة 
القـرار الفصـل، أي مرشـد الجمهوريـة، ويعود ذلـك لانتقاداته 
الدائمـة، واللاذعـة، واتهامـه مجتبـى خامنئـي نجـل المرشـد، 
بالضلـوع فـي «مؤامـرة انتخابـات» 2005، إلـى جانـب عمليـة 
التشهير التي قام بها في رسالته المفتوحة للمرشد عبر الصحف 
الإيرانية، التي طالب فيها، بإجراء تحقيق، وقدم فيها استقالته 
من مناصبه الرسـمية المكلـف بها، وخير دليل علـى تصنيفه في 

اللائحة السـوداء للمرشـد هو شـخصية الأخير، التـي لا تتقبل 
النقـد، والانتقاد، إذ أنه لم يتوان عن معاقبة أخيه وجلده (وهو 
رجـل دين) عندما انتقده في إحـدى خطب يوم الجمعة، في أحد 
المسـاجد. فإذن لا مكان للمشـاغبين على دائرة القـرار العليا في 

السلطة الإيرانية. 
ورغـم أن كروبـي أول سياسـي إيرانـي يعلـن ترشـحه إلـى 
«الانتخابـات» المقبلـة، لكنه لم يسـتبعد الانسـحاب منها لاحقا 
لصالح مرشـح إصلاحي (موسوي) إذا تبين ان هذا الأخير أوفر 

حظا منه بالفوز. 
المرشح موسـوي: رغم أن الرئيس السابق محمد خاتمي عبر 
عن دعمه لموسوي، وسحب ترشـحه  «منعا لانقسام» الأصوات 
حسـب زعمـه، فإن ما هو مؤكد أن انسـحاب خاتمـي من المعركة 
(الذي كان شـعاره حـوار الحضـارات طيلة رئاسـته على مدار 
ثماني سنوات) نابع عن عدم رغبته في خوض معركة محسومة 

سلفاً، وذلك نتيجة الدعم الكامل من مرشد الثورة لنجاد .
إلا أن موسـوي يعتبر الخصم الأصلب في مواجهة نجاد نظراً 
لمـا يتمتع به الأخير مـن براغماتيـة وهدوء إلى جانـب اعتباره 

طرفاً مقبولاً لدى التيار المحافظ والتيار الإصلاحي. 
المرشـح رضائي: أول محافظ يترشـح إلـى «الانتخابات» في 
مواجهـة نجاد، وأول من سـجل ترشـيحه رسـمياً، ولم يتبن أي 
تيـار محافظ ترشـحه، مؤكـداً دخولـه المعركة كمسـتقل، ورغم 
قربـه من مرشـد الثـورة وتاريخـه في الـولاء والوفـاء المطلق، 
إلا أن أصلـه العربي لا يشـفع له (على اعتبـارأن أصله من عرب 
إيـران ـ الأحواز) إلـى جانب اتباعـه تصريحـات تصالحية مع 
الغرب، يرفضها المرشـد حالياً على الأقـل، إلى جانب أن رضائي 
شـخصية قيادية كبيرة وطموحة لها باع أمني، وعسـكري ليس 

من السهولة لجم كباحها فيما لو تسلم  سدة الرئاسة. 
المرشـح نجاد: يحظى بدعـم، وتأييد المرشـد، صاحب الكلمة 
العليـا الفصـل والأخيـرة في إيـران، ويعتبـر الأكثر قربـاً منه، 
وأكثرهـم طاعة له، كما يحظى بتأييـد غالبية التيارات، والقوى 
المحافظة، والمتشـددة، وبالتالـي، فإنه أوفر المرشـحين حظاً في 
الفـوز، وحين سـئل عـن التنافـس الانتخابـي أجـاب: أنه ليس 

منافساً لأي من المرشحين. 
وجهة نظـر صاحب القـرار الأول في إيران، لا تـرى أهمية أو 
حاجـة للانفتاح على الغرب، أو إتباع، ونهج سياسـة تصالحية 
معـه، رغـم كل العقوبـات الدولــــيـة المفــــروضـة، طالمـا أن 
إيران حققت  مع سياسـة التشـدد ما أرادته سـواء، على صعيد 
برنامجهـا النووي، وقدراتها العسـكرية، والاقتصادية، أو على 
صعيـد سياسـتها الخارجيـة وتحولهـا إلـى لاعب إقليمـي هام 

وبامتياز.
 ولأن الانفتاح سـيعني الحد مـن طموحاتها النووية، وتقليم 
أظافرهـا، ونفوذهـا الإقليمـي، فمـع سياسـتها الحاليـة تمكنت 
مـن الوصـول إلى الندية فـي الطموحات الإقليميـة، ومن إجبار 
الغـرب بصفـة عامـة والولايـات المتحـدة مـع رئيسـها الجديـد 
أوباما، وبالتزامن مع الأزمـة الاقتصادية العالمية من طرح ورقة 
التفـاوض، والحوار معها، وانحسـار الخيار العسـكري ضدها، 
إلـى جانب أن الحـرب النفسـية، والإعلامية التـي انطلقت ضد 
إيـران، وبرنامجهـا النووي، وضد ما سـمي بمشـاريعها لنشـر 
التشيع، ساهمت وخدمت سياسـة إيران الحالية في خلق حالة 
الرعـب منها، ومـن قوتها، مما بنى لها نفـوذاً إقليمياً إعلامياً، لم 

تكن لتحلم للوصول إليه بهذه السرعة. 
كمـا أن وصـول رئيس إصلاحي ليـس فيه جـدوى أو حاجة 
إقليميـة، أو دوليـة لإيران بنـاء على السياسـة الحالية المتبعة، 
فجميـع المرشـحين للرئاسـة ليـس بوسـعهم وقف كبـح القطار 
النووي لإيران ولن يسـعوا إلى وقف أو الحد من النفوذ المتزايد 
لبلادهـم إقليميـاً، أمـا المشـاكل والأزمـات الداخليـة، وبشـكل 
خـاص الاقتصاديـة، والمعيشـية يمكـن معالجتهـا، والنظر فيها 
لمعالجة الخلـل، وبالتالي فإن إيران الحاليـة، إيران الجمهورية 
الإسـلامية، ليسـت بحاجة إلى رئيس إصلاحي، كما هي الحال: 

بأنها ليست بحاجة لأحمر الخدود أو الشفاه .

٭  إعلامي سوري مقيم في باريس

■ هـي لـم تكـن نكبـة أولـى ولا مجـزرة 
واحـدة.. هي لم تكن حربـا أخيرة، الاف الاف 
مـن النكبـات والحـروب والويـلات والمجازر 
ونحـن نواصل هذا الموت وهـذا الرحيل، ومن 
جيل إلى جيل، نقلب الذكريات من قريب ومن 
بعيـد، فـي حيـرة مضنيـة ومعذبـة، وكأن ما 
يجـري في حاضـر الحاضر ليس إلا مسـتقبل 
الماضـي، وكأن الزمـن يسـير بنـا ودائمـاً إلى 

الوراء!!!
  

ـ ألف ـ
سـلامنا أيها الشعب الطافح بذكريات الألم 
المتواصلة والمرفوعة إلى ما فوق الأسـى وبعد 
التعـب ومـن غيـر انقطـاع. محاصر فـي ليلك 
الدامـس الطويل، في لجة مـن دخان الحرائق 
وزبـد البحـر.. مشـظى علـى يابسـة، داخـل 
خيـام، هي مـن جلـدك وعـرق أيامـك الموغلة 
فـي النكبـات المتلاحقة.. ملقى خـارج خيام لا 
ترى أمامها غير ظـلال بيوت، إلتهمتها الحرب 
الأخيرة. سـلامنا أيها الشـعب القـوي البهي، 
المشـبع بالذكريـات المتطايرة مـن جروحاتها 
التـي لا تندمل ومـن نزوفات الروح السـائبة 
والممنوعـة مـن التوقـف أو الإسـتراحة علـى 

أنقاض الذاكرة.
تخنقـك اللوعـة والحسـرة لامتناعـك عن 
البـكاء الـذي إذا ما تفجـر في سـاحاتك التي 

تغلي وتفور، سيدميك الغضب. 
الظـلام  فـي  المغـرق  أيهـا  إليـك،  سـلامنا 
ووحشـة العتمة إلى حد التلاشي.. أيها الحي 
والباقي، بين الأنقاض، وحشـائش النسيان، 
أيهـا النـازل علـى درجات الـدم، وصـولاً إلى 
عتبات الهاوية، من الـذي ينتظرك هناك، غير 
أشـلاء صورتـك الرابضـة على حـدود أيامك 

العاثرة!!!.
لا تنتظـر أيهـا الشـعب المكلـل بالصلـوات 
والنـدى، أيهـا المبعثـر علـى ارضـك، لا تنتظر 
أكثـر مما فيـك، ولا أقـل مـن ورودك الحائرة، 
مـن ازدياد الشـهداء ومـن قلة الأعـراس.  في 
أي سـديم تنام، وكيف تكتب أسـطورتك التي 
ينعدم فيها الخيال، من شـدة الواقع وقسوته 
عليك، هـل تكتبهـا بالشـمع أم بالدمـع؟ كيف 
تشـعل الحروف بين الحجارة والجثث، وبأي 
وجـع تضـيء قلبـك المهجـور، مـاذا تكتب في 
آخـر الليل، وقبل أن ينطفـئ عليك الليل؟، هل 
تكتب، عن الفروقات الشـحيحة، بين الجروح 
والقروح، هل تكتب، عن خسـارة الجسـد، أم 
عـن ضياع الـروح، وهل يجرحك سـؤالك إلى 
متـى؟ وهـل المتى تقربـك من حيـاة لا تعرفها، 
أم تبعـدك عن حيـاة، تقرفهـا وتشـمئز منها، 
أتشـردك عن ماضيـك لتقتلك، أم أنهـا تنفيك، 
على حاضر ليصرعك، وماذا في وسـع الخيال 
أن يفعـل لك، بعـد أن هـوى الواقـع بأهواله، 

وبكل امراضه عليك؟
يـا الشـعب المدمـى بجروحات القلـب، من 
نكبتـك الأولـى والتي لـم تندمل بعد، سـلام، 
يا المقيـد بنزوفات الـروح المتعـددة النكبات، 
مـن  أو  التوقـف،  مـن  والممنوعـة  المتكـررة 

الإستراحة، على رمال الذاكرة.
سلامنا إليك، أيها الشعب المغرق في الظلام 
ووحشة العتمة، إلى حد التلاشي.. أيها الحي 

والباقي، بين الأنقاض وفوق الرماد المشـتعل، 
أيهـا النـازل علـى درجات الـدم، وصـولاً إلى 
عتبات الهاوية.. من الـذي ينتظرك هناك غير 
صورتـك فـي البعيـد، والرابضة علـى حدود 
أيامك العاثـرة!. لا تنتظر أيها الشـعب، المكلل 
بالشـهداء والنـدى، أكثر مما فيـك ولا أقل من 
ورودك الحائـرة، من كثرة الضحايا، ومن قلة 

الأعراس. 
الوجـود،  أحـوال  لـك  نرتـب  هنـا  نحـن 
ونسـعى بأقصى مما لدينا، من حزن وغضب، 
لنشـق لك الممـرات، عبر فواصـل الحدود بدل 
المعابـر، ولكـي نسـتوعب مـا يطفـح منك من 
بكاء وخسـارات، نحاول أن نسترد لك جميع 
الأطفال الذين احترقوا وتناثروا، على التراب 
وفي الغبـار وفـوق الدمار، نعمل ما بوسـعنا 
لنسـترجعهم مـن سـاحات الحرب وسـاعات 
الزمـن، ونعيدهـم إليـك، سـالمين مـن المـوت، 
حاجتنـا لهـم بعـد الحـرب انتهـت، وبعـد أن 
أكملوا المهمة، رفعناهم على الأعلام والحناجر 
والـورق والذكـرى، سـرنا بهم في الشـوارع 
العامـة، طفنا بهم حول الحدائق وسـياجاتها 
العاليـة، وعلى الأرصفة وفـي أرقى الطرقات، 
رددنا اسـماءهم فـوق المنابـر وأعالـي المآذن 
والكنائـس، وكلنـا آسـف، لأننا لـم  نجمع من  
الأسـماء مـا يكفي للأغانـي، ولا اسـتطعنا أن 
نحفظهـا عـن ظهر قلـب ولا باطن قلـب، لكننا 
أضفناهـا وخلطناهـا مع الأسـماء القديمة في 
العهد، ومنـذ النكبة، عطا الزير، دلال المغربي، 
هدى الشاطئ (البنت الصرخة) ومحمد الدرة 
وفـارس عـودة وإيمـان حجـو، ولأن أطفالك 
أيهـا الشـعب، رفضـوا هـذه المـرة أن يموتوا 
فرادى، لم نستطع أن نخلد ذكراهم ولا أسماء 
مدارسـهم أو كتبهـم، كل مـا لدينـا منهم وبعد 
أن توقفـت الحـرب المدمرة في حينهـا، بضعة 
قصاصـات أحلام رسـمت على دفاتـر متعبة، 
بالأسـود الفاتر والأبيض الخاثـر، واحترقت 
ليـس بسـبب هـزة أرضية طـال عمرهـا على 
أرض الفجائـع، بـل لأن عدو الإنسـانية أعلن 
ومنـذ البدايـة، كراهيتـه العميـاء للضحيـة، 
وحتى بعـد اغتصابهـا، والسـبب يخصه هو 
على نحو أكيد، وهو من يعلم أنه لن يسـتطيع 
أبداً أبدا، أن يفلت من ذاكرة الضحية العصية 

على النسيان والفناء. 
نحـن هنـا، ننتظرك علـى مشـارف نكبتك 
الأخيـرة، فـلا تعذرنـا يا أيهـا المضـرج بالدم 
العـاري والواضـح المكشـوف، علـى نظـرات 
التاريـخ الأعمى والأخرس، هـذا الذي لا يرى 
من جرحك، سوى نقطة دم مبعثرة، على بقعة 
ذاكرة عالم مؤقتة ومعطلة، تعطلت أحاسيسه 
التي شردها الظلام المتفشي على وجه الدنيا، 
وجيوش الموت الجائعة لأي انتصار ولو على 
العدم، ولو كلفها ذلك، تعليق الأرض بما تحمل 
عليهـا مـن زرع وبشـر وضـرع، علـى فوهات 
المدافع وعلى صواريـخ أفلتت من الوقت ومن 

مدار العقول الكاسحة للبشر. 
ثقبـت الأرض أيهـا الشـعب، ونزلـت إلـى 
أعماقهـا لتحيـا، والتحمـت فيهـا لا لتنجو من 
الحصار بل لترد الإعتبار للحياة التي لا زالت 
فيـك وغابت عنا، يا من أرادوك أن تكون عبرة 
لغيـرك، يا من أجبـروك وأكرهـوك لكي تدمن 

الموت، فأوسـعوك قتـلاً وفتكاً ونـاراً ودمارا، 
يـا من جعلوك قبراً عائمـاً لأجدادك وأحفادك، 
لكنهـم ذهلـوا مـن قدرتـك على عشـق الأرض 
وزواجك منها، ذهلوا وجنوا بسـبب إصرارك 

على عشق الحياة.
أيهـا الصابر، لا تنكسـر، أيهـا الثائرالمكابر 
لـن تنكسـر، عليك تتوقـف المعانـي، فالحرية 
أنـت، والكبرياء أنـت، ولا أحد غيرك يحسـن 
شـرح المعاني ومـا تصبو إليه وتحـن إليه، يا 
من تمسـك الأرض من أطرافها الأخيرة، يا من 
توسـع معنى الوطن وبأكثر من صـورة... كم 
اقتلعـوك وكـم دمروك وشـردوك وسـجنوك 
وكـم  بعضـك  عـن  فصلـوك  وكـم  وصلبـوك 
أحرقـوك وحرمـوك من زيـارة ذاتـك الممزقة، 
وكـم قيدوك وكـم أبعدوك وكم وكـم ولكن في 
النهايـة لا بـد لهم مـن الجنون وحـدك الباقي 

على الأرض ووحدك الصامد في الحياة.

                                     ـ  باء ـ
هـم لا يحترقون لغيـاب الماء عـن أفواههم 
التي تصحرت وأجسـادهم التي تشـتعل فيها 
النـار ليـل نهـار، ولا لأن عيونهـم نشـف منها 
الدمـع، فالبـكاء لم ينقطـع منهم وهـو كالنهر 
يجـري وإن كانوا يطوفون بـه، فهم أيضاً من 
لحـم ودم كسـائر البشـر. وهـم لا يتضورون 
جوعاً ومقتـاً لفقدان الطعام مـن وفي ديارهم 
الآيلـة للوداع الأخيـر أو التي تطايرت، أو لأن 
هبـات العالـم المتحضـر عالقة خلـف قضبان 
معبـر رفـح أو لأن المعابر الأخـرى مغلقة حتى 
في وجه السـماء، ولا لأن جميع المعابر لا تمن 
عليهم بأقل مما منحـوا من غلال وفيرة ألقيت 
عليهم وبالتسـاوي من السماء والبر والبحر، 
طيلـة أيـام الحـرب ولياليهـا. هـم ينفجرون 
ويتفجرون غيظاً وجنونا، لأن الدعم المطلوب 
ومـن كل العالم في الموقف مـن القضية وليس 
مـن الحالة التي آلت إليهـا القضية في الحرب 

وما بعد الحرب !!
هـم وإن إسـتطاعوا مقاومـة الجـوع منـذ 
بدء الحصـار مروراً بالحـرب وإلى الآن، وهم 
وإن لـم يسـتطع الوحـش - وحـش الحياة ـ 
إذلالهم وإرغامهم على الإنسـحاب من الحياة 
وعلى الإستسـلام، وهم ورغم أنهم تكيفوا مع 
الحصـار والدمـار، إلا أنهم لا يتوقون لشـيء 
فـي الدنيـا قـدر توقهـم للحريـة، ويرفضون 
مـا  بعـذاب  ويرفضـون  بشـدة،  الإسـتعباد 
والتعذيـب  القهـر  أشـكال  كل  عـذاب،  بعـده 

والإضطهاد.
والشـعب فـي غـزة، أعلنهـا ويعلنهـا هذه 
المرة، بدمه المستباح، إنتفاضة ثالثة لم يشهد 
التاريـخ مثيـلاً لهـا ولـن يشـهد... إنتفاضـة 
ثالثـة علـى المـوت وعلى الـذل والعـار وعلى 
كل شـيء، وعلـى العالـم كل العالم أن يسـمع 
وأن يفهـم وأن يتحمـل، وعلى أربـاب الثورة 
أن تتعلـم، والشـعب يعلم أن هـذه النكبة هي 
نهايـة النهايـات، ويعـرف أن عليـه أن يضـع 
خاتمـة لهذه النهايـة المفجعة وعليـه أن يزف 
عليها موتـه وأمام كل العالـم، بحرية وكرامة 

وشموخ وإباء.  

٭  كاتب فلسطيني يقيم في كندا

■    شـاركت فـي المؤتمـر القومـي العربي فـي دورته العشـرين 
الذي عقد بالخرطوم بين 16 و19 نيسـان ـ أبريل 2009، وعن طريق 
القنصـل السـوداني بالجزائر، طلبـت أن يخصص لـي يوما لزيارة 

أربع مؤسسات وهي :
  1 ـ الهيئة العليا للتعريب.
  2 ـ مجمع الفقه الإسلامي.

  3 ـ مجمع اللغة العربية.
 4  ـ اتحاد الكتاب السودانيين.

   وقـد تفضـل الأسـتاذ الدكتـور أحمد خالـد بابكـر رئيس مجمع 
الفقه الإسـلامي فخص لي طوال يوم 2009/4/20 لزيارة المؤسسات 
المذكورة. وأبدأ بالهيئة العليا للتعريب تأسسـت الهيئة سنة 1990، 
ويرأسـها العالم الأسـتاذ الدكتـور دفع الله عبد اللـه الترابي، وهو 
أسـتاذ محاضر في الهندسـة في الجامعات البريطانية والجامعات 

السودانية. 
   مبادئ الهيئة:

   ـ لمّـا كان التعريـب من أظهر مقومات الأمة العربية ومن أسـباب 
نهضتهـا وصـون هُويتهـا الحضاريـة، غـدا لزامـا علـى علمائها أن 
ينصرفـوا بجهودهـم إلى إحكام كتابـة العلوم الحديثة وتدريسـها 

باللغة العربية، والتوقف عن أن يعوّل على فضول الغير .
   ـ إن اللغـة العربيـة هـي أهم العوامـل الموحدة بـين أقطار الأمة 
العربيـة، وهـي وعـاء علـوم دينهـا وخزانـة حضارتهـا وثقافتهـا 

المشتركة.
   ـ كان السـودان إلـى عهد قريب يعـوّل على اللغـة الأجنبية في 
تدريـس المواد العلميـة بالجامعات والمعاهد العليـا، إلى أن صدرت 
قـرارات ثـورة التعليم العالي في عام 1410 هــ (1990 ) التي أصبح 

التعريب بموجبها أمرا نافذا وسياسة مرعية. 
   ويرى علماء السـودان أن فوائـد التعريب جمّة، ويذكرون على 

سبيل المثال:
   أ ) التيسير والتسهيل على الطلبة والدارسين وتمكينهم من تلقي 
العلـوم ومتابعة المحاضـرات بطريقة أوفى، حيـث أن قدراتهم على 

الاستيعاب باللغة العربية تفوق ما هي عليه باللغات الأجنبية.

   ب ) إتاحـة العلـوم الطبيعيـة والمعـارف الإنسـانية فـي جميع 
مجالاتهـا باللغـة العربية لتكون فـي متناول الدارسـين والمواطنين 
كافـة، ممـا يمكّـن مـن مشـاركتهم جميعـا فـي النهـوض الحضاري 

بأمتهم.
   ج ) توثيق الرباط بين المشتغلين بالعلوم والبحوث والدراسات 

في المجالات التي تهم الوطن والمواطنين.
   د )  تأكيـد الهوية الوطنية وترسـيخ العـزة القومية والانعتاق 

الحضاري من التبعية.
   تتكـون هيئة التعريب من: الأمين العام للمجلس القومي العالي 
والبحـث العلمي، وممثل لـكل جامعة، وممثل لمجمـع اللغة العربية، 
وممثـل للمعاهد العليا، وممثل للمعهـد العلمي للبحوث، وثلاثة من 
ذوي الخبـرة في مجال التعريب، وخمسـة أشـخاص يمثلون المهن 
العلمية ( الطب، الهندسـة، الزراعة، البيطرة، والعلوم الإنسانية)، 

ورئيس وحدة الترجمة والتعريب بجامعة الخرطوم.
للهيئـة، ومنسـق  العـام  : مـن الأمـين  الهيئـة  أمانـة     تتكـون 
المصطلحات العلمية والمعاجم، ومنسق التأليف والترجمة والنشر، 
ومسـؤول الاتصـال، وأمـين المكتبة، ومبرمـج الحاسـوب، ورئيس 

وحدة الحسابات.
   التنسيق مع سورية:

   توجهت هيئة التعريب بالسـودان إلى سـورية للاستفادة منها 
فـي ميدان تعريب العلوم وبخاصة الطب الذي يتمتع بتجربة فاقت 
الثمانيـة عقود. متجـاوزة مصر حيـث التعليم بهـا بالانكليزية ولا 
نية للمسـؤولين في تعريـب الطب والتقانة. وتمكنـت من تأمين مئة 
عنـوان مـن الكتب الجامعية الطبيـة المعربة ، من دمشـق ومن مركز 
تعريب العلوم الصحية بالكويت. كما قامت الهيئة بتأليف مؤسسة 

مشتركة مع سورية لترجمة كتب منهجية طبية وطباعتها.
   منظمة الصحة العالمية تدعم التعريب:

   ومـن بـاب الفعاليـة فـي دور العلـم بالعالـم وبخاصـة الطب، 
وضـرورة تعليمـه باللغات الوطنية ليكون في خدمـة الناس، تلقى 
السـودان دعمـا من منظمـة الصحة العالمية لإقليم شـرق المتوسـط 
، التـي سـاعدت هيئـة التعريب بالسـودان على إقامـة مركز لإعداد 

الكتاب الطبي الجامعي. 
   المصطلح الطبي المعرب:

   يـرى الأسـتاذ الدكتور دفع اللـه عبد الله الترابـي رئيس هيئة 
التعريب:

•  أن المصطلـح الطبي العربي متوفر على أسـاس المعجم الطبي 
الموحـد العربـي الـذي يحـوي 150 ألف مدخـل. ولم يعـد المصطلح 
الطبي المعرب يطرح مشـكلا أمام تعريب المناهج الطبية بالجامعات 

العربية.
• أن الطب يدرس بأكثـر من أربعين لغة بالعالم وفقا لإحصائية 

منظمة الصحة العالمية.
• أنه يدرس بالعربية لثمانية عقود في القطر السوري.

• أن عـدد الكتـب الطبية المنهجية الصـادرة بالعربية بات كافيا 
لحاجة التدريس بالجامعات. 

• أن مؤسسـة عالمية إقليميـة ممثلة في منظمـة الصحة العالمية 
لشـرقي المتوسـط تدفع بكل ثقلهـا وتعين بكامـل إمكاناتها وتوظف 

جهد علمائها وخبراتها لتحقيق تعريب الطب. 
نجاح تجربة السودان في تعريب الطب:

تعتبر تجربة السودان في تعريب تدريس الطب ناجحة، فبعض 
الجامعـات تم فيها التعريب بالكامل، وبعضها عـرب التعليم الطبي 
فـي جل المـواد، وبعضها وهو الأقـل لا زالت في المراحـل الأولى. فقد 

جاء في التقرير الصادر عن الهيئة سنة 2008 ما يلي:
1 ـ حققـت الكليـات الطبيـة السـودانية التـي عربـت مناهجهـا 
نجاحـا باهـرا ، حيث حازت على تقدير عال فـي التقويم الذي جرى 
علـى مدى كفاية كليات الطب في الوطن العربي، بل قد نالت جامعة 
الجزيرة في السودان المركز الأول في ذلك التقويم، كما ثبتت جدارة 

خريجيها وتميزهم في الأداء المهني بعد التخرج.
 2 ـ جـرت مقارنة بـين أداء مجموعتين متماثلتـين من طلاب كلية 
الطـب بجامعـة الخرطـوم، إحداهـا درسـت باللغـة العربيـة بينما 
درسـت المجموعة الثانية ذات المـادة باللغة الأجنبية، وصيغت لهما 
أسـئلة الامتحان الموحد باللغتين، فكان تفوق المجموعة الأولى على 

المجموعة الثانية تفوقا بينا بفارق كبير بينهما.

 نتائج أداء التعريب في الجامعات السودانية: 
  يشـير التقريـر المذكور الـذي وقعه الأسـتاذ دفع اللـه عبد الله 

الترابي إلى ما يلي:
  ـ إن التعريب قد شمل مجمل التخصصات العلمية في الجامعات 
السـودانية، مع وجود اسـتثناءات متفرقة أغلبهـا في مجال العلوم 

الطبية.
  ـ إن اسـتيعاب الطـلاب للمـادة العلميـة باللغـة العربية يفوق 

استيعابهم لها باللغة الأجنبية.
  ـ إن المستويات العلمية ارتفعت بالتعريب ولم تنخفض به.

  ـ إن مستوى اللغة العربية قد ارتفع لدى الطالب والأستاذ معا.
  ـ إن التعريـب فتـح مجالا واسـعا للتأليف والترجمـة العلمية ـ 

وهذا الباب كان مقفلا أو يكاد على مدى نصف قرن 
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  ـ إن التعريـب لـم يـؤد إلـى إطالـة فتـرات الدراسـات العليـا 
للمبتعثـين إلى الجامعات الخارجية، بل حصل هؤلاء على درجاتهم 
العليا، وعـادوا في ذات الفترات التي كانت مقررة لهذه الدراسـات 

سلفا. 
  ـ من المعلوم أن جميع طلبة الجامعة بالسـودان يدرسـون المواد 
فـي اللغة الأجنبية، ممـا يمكنهم من الاطلاع على المصـادر الأجنبية 

المتاحة، حيث لا قطعية مع علوم الغير ومعارفهم.
  ـ تجلت هذه المكتسبات رغم قلة المنشور باللغة العربية من كتب 
التخصصات العلمية، ورغم الأثر السالب على التعريب من التوسع 
الكبيـر فـي إنشـاء الجامعـات بالسـودان، ومضاعفـة طلابهـا إلى 
عشـرين ضعفا، فـي الفترة التـي صاحبت انطلاقة تعريـب التعليم 

العالي بالسودان..
الخلاصة: 

   أولا: إن الغـرب غيـر مرتـاح لتجربـة التعريـب بالسـودان، 
فالتعريـب يعزز تكوين نسـيج اجتماعي منسـجم بالسـودان البلد 
الإفريقـي، في قـارة تحتكر فيهـا، ببلـدان جنوب الصحـراء، ثلاث 
لغـات الحيـاة التعليمية والثقافيـة، وهي الإنكليزية، والفرنسـية، 
والبرتغاليـة، التـي فشـلت فـي إيجـاد نسـيج اجتماعـي منسـجم 

بمجتمعاتهـا، وجعلت هذه البلدان مهددة بالتحول من الدولة الأمة 
إلـى الدولـة القبيلـة، في غيـاب اللغـات الوطنية التي هـي القادرة 
وحدها على إيجاد هذا النسـيج الاجتماعي المنسـجم. ومقارنة أكبر 
بلد مسـلم بآسيا كأندنوسيا التي تسـود فيها اللغة الوطنية، بأكبر 
بلد مسـلم إفريقـي كنيجيربا التي تسـود فيهـا الإنكليزيـة تؤكد ما 

أقول. 
   ثانيـا: الـذي يؤكـد عدم ارتياح الغـرب للتعريب في السـودان 
رفـض التعريـب وبإصـرار وغلـو مـن جامعـات جنوب السـودان 
الثلاث (جامعة أعالي النيـل، وجامعة جوبا، وجامعة بحر الغزال) 

التي تصر على التعليم بالإنكليزية فقط. 
   ثالثا: دعم رئيـس الجمهورية للتعريب ومد هيئة التعريب بكل 
ما تحتاجه من وسـائل، ولعل هذا يمثل أحد الأسـباب العميقة التي 
تجعـل الغرب يتآمر عليه، مضافا إلى سـبب الاسـتقلال الاقتصادي 
المتمثـل في اختيار السـودان للصين بـدل الشــــركات الغــــربية 
في اسـتثمار النفـط السـوداني، وهذان السـببان في رأيـي هـــما 
الكامنـــان وراء صدور حكـم المحكمة التابعة للغـرب ضد الرئيس 

السوداني.
   رابعـا: نهيـب بالقائـد معمـر القذافـي أن يأمـر بتعريـب الطب 
والتقانة فـي الجامعات الليبيـة، ويضيف ليبيا العروبـة إلى قافلة 
التعربـب المتمثلـة في سـورية والسـوادان، ويسـاعدنا نحن دعاة 

التعريب في الجزائر ودول المغرب العربي الثلاث الأخرى. 
   خامسـا: نرجـو من العلـي القدير أن يهدي حـكام أرض الكنانة 
فيأمـروا بتعريب تدريس الطب والتقانة، لأن ذلك سـيجعل البلدان 

العربية تقتدي بمصر.
   سادسـا: المطلوب من بلدان الخليج العربي وعلى رأسـها دولة 
الحرمين الشـريفين أن ينضمـا لقافلة التعريـب وبخاصة فهي تملك 
الإمكانـات الهائلة لخدمة لغة القرآن الكـريم، وجعلها تنتقل من لغة 

العلوم الإنسانية إلى علوم العصر.   
   وفـي الختـام أوجه شـكري العميـق لعلمـاء السـودان العزيز 
علـى قلـب كل عربي، الذيـن يعملون في هـدوء لخدمة لغـة الضاد، 
فانتشـارها هو الكفيل بسـبك شـعب السـودان في بوتقـة واحدة، 
ضاربـا المثل لبلدان القارة الإفريقية التي تعاني من اسـتلاب ثقافي 

بل ووجودي رهيب. 
 

٭ رئيس الجمعية الجزائرية للدفاع عن اللغة العربية

■ تتعدد التسـميات التي لها دلالة على طبيعة أنظمة الحكم في 
العالم، من الديمقراطية أو حكم الشعب الى الأوتوقراطية أو الحكم 
الاسـتبدادي والثيوقراطيـة أو الحكـم الديني الـى  البيروقراطية 
والارسـتقراطية والتكنوقراطيـة. أمـا فـي بلادنا العربيـة فنظام 
الحكم الاكثر انتشـارا هو الكليبتوقراطية. والكليبتو قراطية كلمة 
تتكون من شـقين قراطية التي هي تعريب كلمة كراسـيا اليونانية 
التي تعني الحكم وكليبتو وهي كلمة يونانية تعني السـرقة. ومن 
هنـا بامكاننـا ترجمـة الكليبتوقراطية بحكم اللصوص. وتتسـتر 
الانظمـة الكليبتوقراطيـة فـي بلادنـا تـارة بصبغـة ديمقراطيـة 
جمهورية وحينا بصبغة أرسـتقراطية ملكيـة أو ثيوقراطية دينية 
أو أوتوقراطية ايديولوجية شـمولية ولكن هذه الصبغات لا تعدو 
كونها عناوين فضفاضة للحكم الكليبتوقراطي السـائد من المحيط 

للخليج. 
و لكـن مـا يعنينا هنا هـو تبيان سـمات هذا النظام السـائد في 
بلادنـا وكيفيـة عملـه.  السـمة الأولـى مـن سـماته هي وجـود ما 
نسـتطيع تسـميته بطربوش الحكم وهو قد يكون الملك أو الرئيس 
او حتى حكومة أو وزارة والطربوش يشـكل عنوان النظام ورمزه 
ويكـون فوق كل اعتبار وفوق كل شـبهة.  طربـوش الحكم هذا هو 
الـذي يدير اللعبـة ويلعب دور الحكم بين الطبقـة الكليبتوقراطية 
الحاكمـة.  وتحـت الطربـوش يقـع راس النظـام الكليبتوقراطـي 
المكـون مـن كبار اللصـوص وهم يشـكلون مركز الثقل فـي النظام 
ويده الضاربة وهم الذين يحرصون على ديمومته لأنهم المسـتفيد 
الاكبـر منه. وهذا الـرأس بحاجة للطربوش لكـي يغطيه ويحميه 
من شـمس الحقيقة ومن الانكشـاف كمـا أن الطربوش بحاجة الى 
الرأس لكي لا يسـقط وليسـتند اليه، وهنا تنشـأ علاقـة مزدوجة 

بـين طربـوش الكليبتوقراطيـة أي كان وبـين رأس النظـام المكون 
مـن مافيا اللصوص الكبار. ويسـتطيع الـرأس اذا ما اقتضى الأمر 
تغييـر الطربـوش واسـتبدال ملـك بآخـر وزعيم بزعيـم  ورئيس 
برئيس ولكن من الصعب جدا بل شـبه المسـتحيل على الطربوش 
أن يقطع الرأس لانه يعرف بانه لو فعل ذلك لسـقط وانتهى دوسا 

بين الاقدام.
وبعـد الـرأس هنالـك أطـراف النظـام أي الاذرع التـي تسـرق 
والأقـدام التـي تتحـرك والقبضـات التي تدافـع عن كيـان النظام 
اللصوصـي. وهـي مسـتفيدة ايضـا وتديـن بوجودهـا ومواقعها 
وامتيازاتهـا للـرأس وتحمـي الـرأس باسـم حمايـة الطربـوش 

والنظام.
هـذه باختصـار البنيـة الداخليـة للنظـام الكليبتوقراطـي في 
بلادنـا العربيـة ونـكاد لا نجـد بلـدا عربيـا واحدا يشـذ عـن هذه 
القاعـدة بشـكل عـام. وكلنـا يعـرف قصص اقتصـاد الكبـاري او 
الجسـور في أحد أكبـر البلدان العربية حيث تـوزع المنح الأجنبية 
على كبـار اللصوص من خلال بناء الجسـور وتسـجيل فواتيرها 
بشـكل مبالغ فيه. فاذا ما كلف جسر مئة الف تسجل كلفته بعشرة 
ملايين. فترى عاصمة ذلك البلد تعج بالجسور العشوائية العديمة 
النفـع بينمـا ازمة المواصـلات فيها خانقـة الى أقصى حـد. ونفس 
القصة تتكرر فـي ذلك البلد العربي الأخر الجميل والسـاحر حيث 
يفتتـح الطربوش المشـروع تلـو الآخر بمحاولة منه لخلق شـعور 
بالتقـدم بـين المواطنـين وبالتبايـن مـع نهـج الطربوش السـابق 
وتصـل الكهرباء الى القرى النائية وتدشـن الطرق فاذا بالشـتاء 
يهطـل ويجرف الطـرق والبيوت ويتبين أن كل شـيء معمول بأقل 

كلفـة ممكنة وأعلـى فاتورة ممكنة. وفي نفـس الوقت تحول المافيا 
الكليبتوقراطيـة الحاكمـة فـي ذلـك البلد وطنهـا الى مركـز عالمي 
للسـياحة الجنسـية يتخطى تايلاند وتدير صناعة دعـارة بقيمة 
مليـارات الدولارات، وحتى انها تصدر ضحاياها من بنات الفقراء 
والمسـاكين اللواتـي تحـول جمالهن الـى نقمة بدل أن يكـون نعمة 
والى سلعة في يد ذئاب المافيا الكليبتوقراطية الحاكمة، تصدر الى 

بلاد العرب قاطبة.
ناهيـك عـن تلـك الأقطـار العربيـة التـي تحكمهـا مافيـات مـن 
الجنـرالات الذين يتقاسـمون الكعكة مع المسـتثمرين الاجانب في 
قطاع النفط والغاز، أو تلك التي تحكمها أسر عشائرية تهيمن على 
نفطها ومقدراتها وتحمي نفسـها من خلال قواعد أجنبية وجيوش 
اجنبية. أو تلك البلدان التي تحكمها أحزاب وحركات ايديولوجية 
المنشـأ تحولت الى مافيات طائفية أو قبلية. أو ذلك البلد السـليب 
الـذي تحول ثـواره الى مدراء منظمـات غير حكوميـة تعتاش من 
المعونـات الغربيـة التـي لا تصـل الا الـى جيوبهم وتحـول الثوار 
السـابقون الى نخب ماليـة كليبتوقراطية تتاجر بحقوق شـعبها 
من أجـل التواجد على مائـدة المحتل ومن يدعمـه والأكل من فتات 
مسـاعداته. أو ذلـك الابـن البار لبلـد صغير آخر الذي عـاد ليبني 
بلده حسب ما أعلن بعد حرب أهلية فاذا بديون ذلك البلد تقفز من 
الصفر الى 40 مليار دولار بقدرة قادر وثروة ذلك المحسـن تقفز من 
3 مليـارات الـى 14 مليارا خلال فترة حكمه للبلد. واذا به يشـتري 
كل شـيء فيـه ويتاجر بكل شـيء ويصر محبوه على انه محسـن 
وعلى أنه عمر البلد بعد الحرب. 40 مليار دولار من الدين الداخلي 
منها قسـم كبيـر لمصارف يملكهـا هو فاتـورة ذلك الاعمـار الذي لا 

يتعدى حي راق  في وسـط المدينـة يملـــــكه هو ومطار دولي أقل 
من عادي وطريق سريع يكاد يكون فيه بين الحفرة والحفرة حفرة 

ثالثة.
النظـام  هـذا  مـن  الخـروج  كيفيـة  هـو  هنـا  الملـح  السـؤال 
الكليبتوقراطي وتفرعاته؟ أولا لا بد من أن نعي بأن هذا النظام هو 
وليـد ظروف موضوعيـة  اهمها المنظومة الفكرية السـلطوية التي 
تهيمـن على مجتمعنـا والتي يتم تبريرها من خـلال مفاهيم غيبية 
للحاكميـة ولولايـة الامـر مـن جهة ومن خـلال شـعارات ثورجية 
أو حداثيـة فارغـة مـن اي مضمون فعلـي من جهـة مقابلة. يضاف 
الـى هـذا القابليـة المعرفيـة لانتـاج القمع والتسـلط التـي تعكس 
قرونـا من الحكم الاسـتبدادي الأجنبي بـدءاً من المماليـك الاتراك 
والقوقازيين الذين تقاسـموا الامبراطورية العباسـية وصولا الى 
الحكـم العثمانـي ومن ثم الى مرحلة الاسـتعمار، وهـذه الحقبات 
خلقت عند المواطن العربـي قدرية تجاه نظام الحكم تجعله يعتبر 
أنه مـن الطبيعي جـدا أن يكون هـذا النظام غريبا عنـه معاديا له 
ناهبا لثرواته وتكونت بالتالي عند العربي عقلية تعتبر المشـاركة 
في لعبة السرقة تلك تشاطرا على النظام السارق والغريب وهكذا 
ينتج الفساد فسادا. أضف الى ذلك المنظومة السياسية التي قامت 
في بلادنـا بالتوازي مـع التجزئة السياسـية للوطـن العربي الى 
كيانـات مصطنعـة وظيفتها ابقاء هـذه الأمة ضعيفـة وغير قادرة 
على مقاومة النهب الخارجي لمقدراتها ولأرضها من قبل الاستعمار 
الصهيوني والامبرياليـة. وتناغمت هنا مصالح الطبقات والنخب 
الكليبتوقراطية مع مصالح الاستعمار الصهيوني والامبريالية في 
ابقاء الشعب العربي مقسما وجاهلا ومهمشا وهذا يسهل مهمة هذا 

الحلف الشـيطاني من اللصوص الداخليين والطامعين الخارجيين 
الذين يتشاركون في نهب ثرواتنا وهدر طاقاتنا.

و تعيـش الطبقـة الوسـطى العربية وهـي القادرة علـى انتاج 
المشـاريع التغييريـة فـي كنـف هـذا النظـام وتعتـاش مـن فتاته 
وتتطبـع معظـم أحزابهـا وقواهـا بطبعـه وتتحـول هكـذا القوى 
التغييرية ذاتها الى قوى فاسـدة يسـودها الصـراع الداخلي على 
النفوذ والسـلطة وادارة المـوارد وبالتالي تعجز عـن قيادة عموم 
المواطنـين مـن أجل تغييـر للنظام. وشـخصية السياسـي العربي 
عموما والمناضلين المدعي الثورية خصوصا هي شـخصية مشروع 
طربـوش للمفسـدين واللصـوص لأن فهـم السياسـة فـي بلادنـا 
ومرادفهـا أصبح اعادة انتـاج النسـق الكليبتوقراطي تحت صيغ 

مختلفة ومتعددة ومرارا وتكرارا.
هذا هو واقعنا المرير أما الخروج منه فلا يكون الا من خلال انتاج 
نخب ثورية نقية تكون سـمتها الأولى نكران الذات وتدرك طبيعة 
عدوهـا الخارجي والداخلي وتعمل من أجل اسـتئصال المرض من 
جـذوره وقطع رأس النظام وليس فقط الاطاحة بطربوشـه. وهنا 
تجربـة عبـد الناصر لا تزال ماثلـة أمامنا عندما أطـاح بالطربوش 
ولكنه لم يدرك الا متأخرا بأن مافيا الارستقراطية الكليبتوقراطية 
يجب أن يتم القضاء عليها سريعا وعندما أدرك ذلك كان الاوان قد 
فـات وكانت هذه المافيا قد حولت نفسـها الى طبقـة جديدة تهيمن 
علـى الأطـر التـي أنشـأها وترفع شـعارات الثـورة بينمـا تكرس 
النظـام الكليبتوقراطـي فـي نفـس الوقـت. النتيجة كانـت هزائم 
وانفصال وانقلاب على الثورة فـور وفاة الرئيس العربي الوحيد 
الذي مات فقيرا ولم يسرق شعبه.  هنالك حقيقة تاريخية يجب أن 
نعيها، وهي أن الثورة الفرنسية لم تستخدم المقصلة عبثا ولرغبة 
سادية في نفس قادتها، كان لا بد من أن تتدحرج رؤوس ليبزغ من 

بعد ذلك فجر المواطنة والدولة الحديثة. 

٭   كاتب من لبنان  

فهد الأرغا المصري٭محمد كتيلة٭

د. عثمان سعدي٭

دياب أبو جهجه٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اشتباكات قلقيلية تعطي نتائج عكسية

خطاب أوباما القاهري: نبيذ فاسد في دنان جديدة

الاردن: مؤامرة «الوطن البديل» تتفاعل

(1)

قبيـل إلقـاء الرئيـس الأمريكي بـاراك أوبامـا خطابه 
الذي وجهـه الخميس الماضي إلى الأمة الإسـلامية، كتب 
المفكـر والناشـط المصـري د. سـعد الديـن ابراهيـم فـي 
صحيفة «واشنطن بوست» يطالبه بأن يوجه خطابه من 
بلد إسـلامي آخر أكثر انفتاحاً وديمقراطية، مثل تركيا أو 

اندونيسيا.

(2) 

في ندوة اسـتضفناها في الجامعة هذا الأسـبوع، عبر 
الأكاديمي الأمريكي رضا أصلان (وهو إيراني المولد) عن 
رأي مماثـل، ولكن مـن منطلق آخر، حيث قـال إن غالبية 
المسلمين يعيشـون خارج منطقة الشـرق الأوسط، حتى 
أن مسـلمي افريقيا جنوب الصحراء يفوقون العرب (من 
كل الديانـات) عـدداً. وأضـاف ان العالم العربـي لم يعد 
المركز السياسـي ولا الحضاري للعالم الإسـلامي، وعليه 
كان ينبغي أن يختار أوباما اندونيسـيا لتوجيه رسالته 

منها إلى المسلمين، خاصة وأنه نشأ فيها.

(3)  

اختيار أوباما للسـعودية ومصر كنقطة بداية لجولته 
فـي العالـم الإسـلامي وتوجيه رسـالته من هنـاك تمثل 
مفارقـة كبـرى، خاصة وأنـه ذكر فـي خطابـه أن العنف 
الإرهابي هو المشـكلة الأساسية مع العالم الإسلامي. ذلك 
أن منفـذي عمليـات 11 ايلول/سـبتمبر والعقـول المدبرة 
لهـا جـاءوا من هذيـن البلديـن، وكانت بواعثهـم تتعلق 
تحديـداً بطبيعة نظامي البلدين والعلاقـة التي تربطهما 
بواشـنطن. فـإذا كان أوبامـا جاء لمعانقـة النظامين دون 
أن يتغيـر فيهمـا شـيء أو تتغيـر علاقاتهما ببلـده، فإنه 
لـم يتعلـم شـيئاً على ما يبـدو من المأسـاة التي شـهدتها 
نيويورك وواشـنطن، ولا الثمن الباهـظ من غزو العراق 

وأفغانستان.

(4)

المعضلة موضع النظر ليسـت مشـكلة أمريكية، بل هي 
مشـكلة داخليـة تتمثل فـي وجـود حكومـات تتعامل مع 
الشـعب كما تتعامل حكومـات الاحتلال، وتتخذ من الأمة 
عدواً لا بـد أن يحاصر من كل جانب. فـي ظل هذا الوضع 
فإن الولايات المتحـدة أو أي جهة أخرى من الخارج تريد 
أن تتعامل مع الأمة الإسلامية تجد من الأسهل التعامل مع 
الحكومات التـي تحتاج إليها لحراسـة مصالحها وتنفيذ 
طلباتهـا. أما الشـعوب الأسـيرة فـلا فائدة مـن التعامل 

معها.

(5)

لا لـوم والحـال هـذه على أوبامـا أو غيره مـن الحكام 
الأجانـب إذا رأى في معانقة الطغـاة الطريق الأقصر إلى 
تحقيق غاياته. ولكن بنفس القدر فإن عليه ألا يسـتغرب 
إذ يصبـح وبلـده طرفاً في الصـراع الدائر بين الشـعوب 
وحكامها، وأن تصيبهما من ذلك سهام طائشة أو متعمدة. 
وليس الحل هنا كمـا ذكر أوباما في خطابه، هو أن تدخل 
أمريكا طرفاً مباشراً في الحرب كما فعلت في أفغانستان، 
بل الحل لا بد أن يكون بإنهاء حالة الحرب القائمة أصلاً.

 (6)

يسـتحق أوباما في هذا المقام أجر المجتهد، لأنه سـعى 
لفتـح حـوار مـع الأمـة الإسـلامية مـن منطلـق الاحترام 
المتبـادل والقيـم الإنسـانية المشـتركة. ولكنه كشـف في 
خطابـه كـم هـو طويـل الطريـق المفـروض قطعـه قبـل 

الوصول إلى هذا الفهم المشترك.

(7) 

بدايـة فـإن اختيـار بدايـة جولتـه مـن بلـدان تفتقد 
لهـم  (والانحنـاء  طغاتهـا  ومعانقـة  الحريـة،  شـعوبها 
أحياناً) تعبر عن اسـتخفاف واسـتهانة بالأمة التي أراد 
مخاطبتهـا. فأوبامـا أو غيـره مـا كان ليجـرؤ مثـلاً على 
الذهاب إلـى رانغون لتوجيـه خطاب إلى شـعب بورما، 
أو إلـى بيونغ يانغ لمخاطبة الشـعب الكوري. ولكن يبدو 
أن كل شـيء جائز في حق العرب والمسلمين ممن تعودوا 

المهانة من القريب والبعيد.

(8)

نـص الخطاب حفـل كذلـك بعدد كبيـر مـن الاتهامات 
المبطنة والتعالي الأخلاقي المتضمن. فالحديث عن حقوق 
المرأة والأقليات الدينية، والإشـادة بإسـرائيل والتذكير 
بالمحرقـة، كلهـا تقـول ضمنـاً ان المسـلمين مقصـرون في 
احتـرام المرأة وحفـظ حقوق الأقليـات، ومتهمون بإنكار 

المحرقة والعنصرية تجاه اليهود. 

(9)

مهمـا يكن فإنها بداية طيبة وخطـوة كبيرة إلى الأمام 
أن يعتـرف زعيـم عالمـي بأن الأمـة الإسـلامية حقيقة لها 
كينونتهـا ومكانتها العالميـة، وأنها تسـتحق أن تخاطب 
باحتـرام، وأن يخطـب ودهـا. فهـذا أفضـل بكثيـر مـن 
التجاهـل أو القمع. ولكـن الطريق كما أسـلفنا طويل لأن 
عادات الاسـتخفاف والتجـريم القديمة يصعـب التخلي 
عنهـا. وأهـم من ذلك كله، فإن الأمة لا بـد أن تتحرك لأخذ 
حقوقها واكتسـاب الاحترام، لأن الأمة التي تحني رأسها 
لأتفـه الطغاة وتجبن عـن مواجهتهم لا تسـتحق احترام 

نفسها، ناهيك عن احترام الآخرين.

أوباما: رسالة
أخطأت العنوان رأي القدس

■ فـي الموقـع الرسـمي للبيـت الأبيض على شـبكة 
الإنترنـت، يتذكّـر أحـد المدوّنـين تاريـخ العلاقات بين 
أمريكا والعالم المسلم: الرئيس توماس جيفرسون علّم 
نفسه اللغة العربية، مسـتخدماً نسخة من القرآن كان 
يحفظها في مكتبته الشخصية (هي ذاتها النسخة التي 
سوف يستخدمها أوّل نائب مسلم في الكونغرس، كيث 
إليسون، لأداء القسم سنة 2006)، وأوّل من أقام مأدبة 
إفطـار رمضانيـة، كان ضيفه فيها السـفير التونسـي؛ 
والرئيـس دوايـت أيزنهـاور حضـر الافتتاح الرسـمي 
للمركز الإسلامي في واشنطن، صيف 1957؛ والرئيس 
بيل كلينتـون كان أوّل من أصدر تهنئة رسـمية بحلول 
شهر رمضان، كما عيّن أوّل سفير أمريكي مسلم (عثمان 
صدّيقـي، سـفيراً في فيجـي)؛ والرئيس جـورج بوش 
الابـن هو الـذي نقل نسـخة القـرآن الكريم مـن مكتبة 
جيفرسـون الخاصـة، إلى مكتبـة البيت الأبيض سـنة 

 ...2005
ويبدو أنّ المدوّن لم يكن قد اسـتمع، بعد، إلى خطبة 
الرئيـس الأمريكي بـاراك أوبامـا في جامعـة القاهرة، 
وإلا لـكان بـدأ تاريـخ العلاقـات بـين أمريـكا والعالـم 
المسـلم من هذه الحقيقة الدراماتيكية، التي شدّد عليها 
أوباما: أوّل اعتراف رسـمي بحكومة الولايات المتحدة 
الأمريكيـة لـم يصدر عـن حكومـة أوروبية مسـيحية، 
أو شـرقية غيـر مسـلمة، بل كان السـبق فيه قـد انعقد 
لحكومة المغرب، المسـلمة! كذلك فإنّ أوباما شـاء المضيّ 
خطوة أبعد في تشخيص هذا الملفّ، حين اعتبره ـ وإنْ 
على نحو تضميني، غائم، وغير صريح الصياغة ـ أكثر 
من مجرّد علاقات ثقافية ـ دينية، لغوية أو رمضانية أو 
بروتوكولية، فأقرّ أنّ الإسـلام جزء مـن أمريكا، بدلالة 
وجود سبعة ملايين مسـلم، وأكثر من 1200 مسجد هنا 

وهناك في مختلف الولايات.
وفي جانب كبير من فقرات خطابه، إذا تناولها المرء 
في ذاتها وحتـى دون الأخذ بسـياقاتها الخاصة ضمن 
القضايا السبع الرئيسية، لا يفوت المرء ملاحظة حرص 
أوباما الشـديد على إعطاء صورة مخالفة، أو عكسـية 
نقائضيـة أحيانـاً، للخطـاب الرسـمي الـذي اعتمدتـه 
الإدارة السـابقة، تجاه مسـألة العلاقات الأمريكية مع 
العالم المسـلم عموماً، ومسائل الشـرق الأوسط بصفة 
خاصـة. ثمـة رغبـة خفيـة، وأحيانـاً جليـة تمامـاً، في 
توبيخ جورج بوش الابن، ونائبه ديك شـيني، ووزير 
دفاعـه السـابق دونالد رامسـفيلد، وعقائـد المحافظين 
الجـدد، أو حتـى صمويل هنتنغتـون وأطروحته حول 
صـدام الحضـارات؛ من جهـة أولى؛ وفـي الإيحاء، من 
جهة ثانية، أنّ هذه الإدارة تختلف، أو سـوف تخالف، 

ذلك الماضي الحزين، لاستشراف مستقبل أكثر سعادة، 
أو أقلّ حزناً. غير أنّ الخطبة، كما توقّع سوانا وتوقعنا، 
لـم تأتِ بأي جديد ـ مفصّل، ملمـوس، أو انعطافي ـ في 
ما يخـصّ القضيـة الأكبر التـي عكّرت وتعكّـر علاقات 
الولايـات المتحـدة بالعالـم المسـلم: انحيـاز الولايات 
المتحـدة الأعمـى للدولـة العبرية، على حسـاب حقوق 
الشـعب الفلسـطيني، فـي انتهاك صـارخ دائم لـكلّ ما 
يتشـدق به قادة أمريكا أنفسهم حول قرارات الشرعية 
الدولية، واسـتهتار بالمصالح الأمريكية السـتراتيجية 
ذاتها (كما اعترف أوباما نفسه، قبل أيام سبقت زيارته 
إلى المنطقة). وكما أنّ الحديث عن تجميد المسـتوطنات 
لـم يكن جديـداً (وكان جيمـس بيكر، وزيـر الخارجية 
فـي إدارة بـوش الأب، أشـطر فيـه بمـا لا يُقـارَن، حين 
ذكّر حكومة إسـحق شـامير بأرقام هواتـف الخارجية 
الأمريكيـة، قائلاً: حـين تكونون جديين حول السـلام، 
اتصلوا بنا!)؛ فإنّ إطراء التسامح في الإسلام، وامتداح 
الشعر العربي والعمارة الإسلامية، لن تصنع أيّ فارق 
بالقياس إلى ما قال وفعل السابقون من رؤساء أمريكا 

في الأحقاب الراهنة.
كذلك فإنّ حـرص أوباما على طيّ صفحة المبدأ الذي 
اعتمدته الإدارة السـابقة حول فرض الديمقراطية عن 
طريق التدخّل في شؤون الأمم الأخرى (وهو المبدأ الذي 
كان خاطئاً في الأصل، ونفاقيـاً دعاوياً صرفاً لم يُطبّق 
أيّ مـن عناصـره علـى أرض الواقـع، في أيّ بلـد)، هو 
تحصيل حاصل لحال من الفشل الذريع، وليس انقلاباً 
سياسـياً أو عقائدياً يمكن أن يُشـار له بالبنان كإنجاز 
لهـذه الإدارة. ولقـد بـدا أوبامـا وكأنـه يأخذ الشـعب 
الفلسـطيني بجريـرة خيـاره ـ الـذي كان ديمقراطيـاً 
حـرّاً تماماً، بشـهادة كلّ المراقبين ـ فـي تفويض منظمة 
«حماس» سياسـياً، ومنحها أغلبيـة مطلقة في المجلس 
التشـريعي الفلسـطيني. لكنه، بمعزل عن هذه المسألة 
التي فاحت منها روائـح انقلاب الديمقراطيات الغربية 
علـى جوهر مبادئها بصـدد صندوق الإقتـراع ـ تفادى 
الحديـث عـن معضلـة الخيـارات الديمقراطيـة في ظلّ 
صعود الإسلام السياسـي، وكيف ستتعامل إدارته مع 
احتمـالات تفويض حكومات أخرى إسـلامية التوجّه، 

إذا امتلك الشارع العربي حقّ التصويت الحرّ؟
والحـال أنّ الخطـاب احتوى على الكثيـر من تعبئة 
النبيذ الفاسـد، في دنان قديمة عتيقة مكشوفة الطراز، 

مجرّبة. وقد لا يكون من المبالغة أن يتخيل المرء مواطناً 
مصرياً يصغي إلى خطاب أوباما القاهري حتى الجملة 
الأخيرة، ثم يضرب كفاً بكفّ ويردّد ذلك المثل الشـعبي 
الشهير: أسمع كلامك أصدّقك، أشوف أفعالك أستعجب! 
ذلـك لأنّ الأفعـال، وأياً كانـت المناخات التـي تُصنع أو 
تُصطنـع اليوم من حول خـلاف إدارة أوباما مع الدولة 
العبرية بصدد المسـتوطنات، يصعـب كلّ الصعوبة أن 
تغادر سلسـلة العقائد، لكي لا يتحـدث المرء عن لائحة 
«القواعـد»، التـي حكمـت سـلوك الإدارات الأمريكيـة 
السـابقة، في ما يخصّ ملفّات الشـرق الأوسـط، بينها 

هذه، على سبيل الأمثلة الأبرز:        
 ـ الرئيس هاري ترومان في عقيدته المسماة باسمه، 
التـي شـاعت فـي الخمسـينيات، واسـتهدفت حمايـة 
المصالـح الأمريكية شـرقي المتوسـط، وتأسـيس دولة 

يهودية في فلسطين؛
اسـتخدامه  فـي  أيزنهـاور  دوايـت  الرئيـس  ـ 
حـرب السـويس، عـام 1956، مـن أجـل محـق النفـوذ 
الإمبراطـوري لـكلّ مـن بريطانيـا وفرنسـا، وإحـلال 

الإمبراطورية الأمريكية محلّ الجميع، مرّة وإلى الأبد؛
ابنـة  ونظريتـه،  جونسـون  لينـدون  الرئيـس  ـ 
السـتينيات، حول تكوين تحالف استراتيجي أمريكي 
ـ إسـرائيلي ضدّ التحالف السـوفييتي ـ العربي، الذي 
حـاول الرئيـس المصـري الراحـل جمـال عبـد الناصر 
هندسـته، فتلقى ضربة قاصمة في حرب الأيام السـتة 

عام 1967؛
ـ الرئيس ريشارد نيكسون، في عقود السبعينيات، 
وتوظيـف حرب تشـرين (أكتوبر) 1973 مـن أجل فرط 

التحالف أعلاه، وإعادة مصر إلى الحظيرة؛
ـ الرئيسـان جيرالد فورد وجيمـي كارتر في ترجمة 
دافيـد)،  كامـب  (اتفاقيـات  الأرض  علـى  الخـطّ  هـذا 
ومحاولة توسـيعه لكي يشـمل صيغـة تحالف أمريكي 
ـ إسـرائيلي ـ عربـي غيـر معلـن، تنخـرط فيـه الدول 
العربيـة  الـدول  عنـه  وتسـكت  «المعتدلـة»  العربيـة 
«الراديكالية» التي أخذت تتحسـس ارتباك السياسـة 

الخارجية السوفييتية؛

ـ الرئيـس رونالد ريغـان، في الثمانينيـات، وحقن 
ذلك المشـروع التحالفي بأسـباب الحياة كلما ساورته 
والمعـادلات،  الأوراق  اختـلاط  أو  الضعـف  عوامـل 
خصوصـاً بعد الثـورة الإسـلامية في إيـران، واندلاع 

الحرب العراقية ـ الإيرانية؛
كلينتـون  وبيـل  الأب  بـوش  جـورج  الرؤسـاء  ـ 
وجـورج بوش الابـن، حين كانـت سياسـات إداراتهم 
تنويعات تسـتكمل تلك العقائد في مبادىء قديمة ذات 
تسـميات مسـتحدثة، مثل «النظـام الدولـي الجديد»، 
أو «الإحتـواء المـزدوج»، أو «الضربة الاسـتباقية»، أو 

«الشرق الأوسط الجديد»...
وحـين يقول أوباما إنّ الرابـط بين الولايات المتحدة 
وإسـرائيل «ثقافي» و«تاريخي»، أي أنه ليس سياسياً 
ـ أمنيـاً فقـط، فـأيّ معنـى يتبقـى فـي إلحاحـه ـ ضمن 
فقـرة أخرى من خطابه ـ على المسـاواة في علاقة الأمم 
ببعضها البعض، وأمام القانون الدولي؟ واسـتطراداً، 
هل يمكن أن يطرأ أيّ تغيّر على موقع إسرائيل في ناظر 
أوبامـا، فيختلف قيد أنملة عن موقعها الذي تمتعت به، 
منـذ إقامتها، في ناظر جميع رؤسـاء أمريكا؟ هنا، وفي 
الاسـتعادة فائدة دائمـة، بعض خصائـص ذلك الموقع 
كمـا صاغهـا الصحافي الأمريكي شـارلز ريـز في حفنة 
أسئلة: مَنْ هي الدولة التي تنفرد عن جميع دول الشرق 
الأوسـط في امتلاك الأسـلحة النوويـة؟ والتي ترفض 
التوقيع على الاتفاقيات الدولية لحظر انتاج الأسـلحة 
النووية، بل وتحظـر على المنظمات الدولية القيام بأي 
تفتيش لمنشآتها النووية؟ التي احتلت عسكرياً أراضي 
ثلاث دول مجـاورة، وتواصل احتـلال الضفة الغربية 
وقطـاع غـزّة، متحديـة بذلـك جميـع قـرارات مجلـس 
الأمـن الدولي المطالبـة بإزالة آثار ذلـك العدوان؟ التي 
ترفض تنفيذ عشـرات قـرارات مجلس الأمـن الدولي، 
بل وتسـتخف بها؟ والتي أدانتها محكمة دولية رسمية 
حول جدار الفصل العنصري، وارتكبت مجازر وحشية 
وجرائم حرب هنا وهناك، آخرها في غزّة، دون حسيب 

أو رقيب من ديمقراطيات الغرب العريقة؟
محاربـة  أنّ  أعلـن  قـد  أوبامـا  كان  إذا  وأخيـراً، 
التنميطـات المسـبقة السـلبية عـن الإسـلام هي بعض 
مسـؤوليته كرئيس للولايات المتحـدة، فهل تكفي مهمة 
كهـذه ـ بافتـراض أنهـا حققت أية نسـبة مـن النجاح ـ 
فـي إنزال الدولـة العبرية عـن ذلك المقـام الفريد الذي 

تتنعـم بـه؟ أو تكفـي لإحقـاق حقـوق الفلسـطينيين، 
ليـس كما يحلمون بهـا أو يطمحون إليها، بل كما نصّت 
عليهـا تفاهمات ومواثيـق مثل «خريطـة الطريق»، في 
أقـلّ تقديـر؟ أو تكفـي لكـي تنقلـب خيـارات الولايات 
المتحـدة العتيقة في المنطقة في حمايـة الديكتاتوريات 
وأنظمة الإسـتبداد والفسـاد، ضماناً لمصالح أمريكا في 
تأمين النفط وحماية إسـرائيل والتواجد العسكري في 
المنطقـة؟ وهل يقـول أوباما الصـواب، أم يجانبه، حين 
يقـول إن أمريكا لـم تذهب إلـى أفغانسـتان عن طريق 
الصدفـة، بل بسـبب الضـرورة، أي مقتـل 3000 بريء 
على يـد منظمـة «القاعدة» فـي نيويورك؟ هنـا، أيضاً، 
ثمة الكثير من الفائدة فـي العودة إلى ماضي الولايات 
المتحدة، وإلـى إدارة ديمقراطية تحديداً، وإلى زبغنيو 
بريجنسـكي مستشـار الأمـن القومـي في عهـد جيمي 
كارتـر، والمهنـدس الأبرز (حسـب معظـم التحليلات) 
وراء توريط السـوفييت في أفغانسـتان، وإطلاق تلك 
«الصناعة الجهادية» التـي أنتجت الطالبان، والأفغان 
العرب، وأسامة بن لادن، و»القاعدة»، وتتمة المسمّيات 

والأسماء التي تقضّ مضجع أمريكا اليوم.
«لونوفيـل  أسـبوعية  نشـرته  شـهير  حـوار  ففـي 
أوبزرفاتور» الفرنسية سنة 1998، أعترف بريجنسكي 
بـأنّ البيت الأبيض هو الذي اسـتدرج السـوفييت إلى 
خيار التدخّل العسكري، وذلك بعد انكشاف مخططات 
المخابرات المركزية الأمريكية لتنظيم انقلاب عسكري في 
أفغانستان. ولكن، يسأله الصحافي الفرنسي فانسان 
جوفيـر، ألا يندم أيضـاً على دعم الأصولية الإسـلامية 
وما أسـفر عنه ذلك الدعم من تدريب وتسليح إرهابيي 
المستقبل؟ يجيب بريجنسـكي: «ما هو الأكثر أهمية من 
وجهة تاريخ العالم، الطالبان أم سـقوط الإمبراطورية 
السـوفييتية؟ بعـض الهائجين الإسـلاميين، أم تحرير 

أوروبا الشرقية ونهاية الحرب الباردة؟».
وإذا كان بعـض هؤلاء «الهائجين» قد تمكنوا من دكّ 
برجَـيْ نيويـورك، وقطـارات مدريد، ومحطـات أنفاق 
لنـدن، فـإنّ ردّهم إلى مـا قبل عقيـدة بريجنسـكي، أو 
«إعـادة تخيّـل» الثقة بين المسـلمين وأمريـكا، وإطلاق 
حمائم السلام في سماءات مشتعلة بكلّ أنساق المظالم 
والمهانـات والجرائـم والمآسـي، هنـا وهناك فـي «بلاد 
أبنـاء إبراهيم»... يقتضي ما هو أشـدّ تعقيداً من مجرّد 
محاربة التنميطات، أو امتداح فنون الخطّ الإسـلامي، 
أو احتـرام حـقّ المرأة المسـلمة في ارتـداء الحجاب، أو 

اقتباس القرآن الكريم والتلمود والإنجيل.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

الاردن (وطـن  ■ قبـل شـهرين كتبـت مقـالا مطـولا بعنـوان 
«القـدس  فـي  نشـره  تم  الفلسـطينيين)  وطـن  أم  للفلسـطينيين 
العربـي» في لنـدن ومن ثـم تناقلته عشـرات المواقـع الالكترونية 
الاردنيـة والفلسـطينية، ناقشـت فيـه مسـألة (الوطـن البديل)، 
ولان المقـال كتـب بعد ايام قليلة مـن تصريح الملـك عبدالله الثاني 
الشـهير: «يا اخوان يا ريـت نبطل نحكي عن الوطـن البديل» فإن 
معظم التعليقات على المقال في المواقع الاردنية خرجت عن سـياق 
مضمون المقال واتهمتنـي بإثارة الفتنة الاقليمية وهاجمتني لمجرد 

اثارتي الفكرة .
 لـم ولـن اقـرأ اي مقـال لاي كاتب اردنـي حول مشـروع الوطن 
البديـل الـذي تجري حاليـا مناقشـته في الكنيسـت الاسـرائيلي 
باسـتثناء (ناهـض حتـر) لان معظـم هـؤلاء الكتـاب توقفـوا عن 
الكتابـة عـن الموضـوع بعـد كلام الملك، بـل ان بعض مـن كتب عن 
مسـالة الوطن البديل بعد مشـروع الكنيسـت كان قد هاجم كل من 

يطرح الفكرة قبل شهرين فقط. 
لا اتابـع افتتاحيات الصحف الاردنية في العادة لانها انشـاء لا 
يؤمـن في ما جاء به حتى كاتبه نفسـه، ولكني اتعمد الاطلاع على 
هـذه الافتتاحيـات في اوقـات المفترقات الكبرى لاطلـع على الرأي 
الرسـمي، وخـلال الاسـبوعين الماضيـين خلـت هـذه الافتتاحيات 
من اي ذكر لما تمت مناقشـته في الكنيسـت الاسـرائيلي مما يعطي 
انطباعا بان الاردن الرسمي وبشكل متعمد لا يريد مناقشة القضية 

مما يوحي بانه مطلع على اسرارها وغاياتها. 
ما يسـتفزني هذه الايـام هو موقف الحكومة من المشـروع الذي 
اقتصـر علـى موقـف اسـتحيائي لـذر الرماد فـي العيون مـن قبل 
وزيـر الخارجية الاردني الذي اسـتدعى السـفير الاسـرائيلي في 
عمـان وعبـر له عـن احتجاجه على مناقشـات الكنيسـت، فيما لم 
يصـرح رئيس الوزراء الاردني بأي شـيء رغم انه التقى رؤسـاء 

تحريـر الصحف اليومية قبـل ايام لا بل ان 
الحكومـة الاردنية كافأت الاسـرائيلين بان 
اعفتهـم من شـرط الحصول على تأشـيرة 

السفر قبل الدخول للاردن. 
وفي الوقت الذي تقوم فيه اسـرائيل باكبر مناوراتها العسكرية 
منذ سـنوات فان البعض في الاردن قد تذكر الان والان فقط احياء 
قانـون خدمة العلـم في مبـادرة دغدغت عواطف البسـطاء الذين 
هبـوا عبـر الانترنـت والخطابـات الحماسـية للاعلان عـن تقديم 

ارواحهم فداء للوطن. 
 رغم العنجهية الاسـرائيلية فان الاسـرائيليين ما كان لهم طرح 
الفكـرة والمضـي بها جديـا الى هذا المسـتوى بمعزل عن التنسـيق 
مـع الامريـكان بعـد لقـاء نتنياهـو ـ اوبامـا قبـل شـهر فـي البيت 
الابيض والاردنيين بعد لقاء الملك اوباما قبل شـهر ونصف الشـهر 
والفلسـطينيين لا سـيما ان القرار تزامن مع وجـود محمود عباس 

في واشنطن. 
طلب الملك التوقف عن طرح الفكرة والسـكوت الرسمي الاردني 
عـن الـرد علـى مناقشـات الكنيسـت وخلـو افتتاحيـات الصحف 
الاردنيـة مـن اي اشـارة للموضـوع تجعلنـي اشـك متيقننـا بـان 
هنـاك ما يحاك فـي الكواليس بعيـدا عن عيون الشـعبين الاردني 
والفلسطيني، وأوقن تماما بوجود اتفاقات سرية حول المسألة التي 
اعتبـر توقيت طرحها لا علاقـة له بالصدف في اعقـاب زيارة الملك 
عبدالله الثاني ونتنياهو ومحمود عباس الى واشنطن ولقاءاتهم 
مع اوباما، ذلك ان الاسـرائيليين الذين اعتبروا على الدوام الاردن 

خطـا احمـرا بامـر مـن الامريـكان مـا كان 
لهـم المضـي فـي مناقشـاتهم لـولا الضـوء 
الاخضر من واشنطن وترتيبات مع الاردن 
والفلسـطينيين للوصـول الـى حل وسـط 
في مسـألة الدولة الفلسـطينية، بعدما تيقن الامريـكان من اصرار 
اسرائيل على رفض حل الدولتين بمباركة من اكبر دولتين عربيتين 
مصر والسعودية اللتين التقى اوباما فيهما الملك عبدالله والرئيس 
مبـارك وناقش معهما الفكرة كما تشـير تسـريبات صحفية عربية 

واسرائيلية. 
الاردن الـذي دفـن رأسـه فـي الرمال طـوال السـنوات الماضية 
اضحى مثل الزوجـة القلقة من ان يطلقها زوجها في يوم من الايام 
وعليهـا الآن فقـط الخضـوع للمسـألة التـي كانـت تتخـوف منها 
علـى الدوام، وهي المسـالة التي راينا دائمـا ان مواجهتها تتم عبر 
اصلاحات سياسية تعيد للاحزاب التي عملت الدولة على اضعافها 
عبر التشـكيك الدائم بولاءات قيادييها لمجلس النواب الذي اعدته 
الدولـة عبر قانـون انتخاب رجعي علـى مواصفاتهـا وعبر اعادة 

الاعتبار للمؤسسات الجماهيرية لتكون درعا يحمي الوطن.
ان الاردن رغم انه شـرع سـفن ديمقراطيته للعالم الا ان هذا لم 
ولـن يجعله فـي مأمن مـن الطموحات الاسـرائيلية لا سـيما وانه 
مـن احال نفسـه الـى وطـن بديـل علـى ارض الواقع وان مسـألة 
الوطن البديل هي مثل الاسـهم في البورصة ترتفع وتهبط حسـب 
مقتضيات السـوق او لنقل حسـب الحالة السياسـية في ما يحيط 
بالاردن وها هي اسـهمها الآن ترتفع عاليا مع رفض اسـرائيل لحل 

الدولتين. 
 وفكرة الوطن البديل وان كانت غير محفوظة في ملفات يضعها 
اليمين الاسرائيلي او اليمين الامريكي في ادراجهم الا انها اطروحة 
يحفظونهـا عن ظهر قلـب في ادمغتهم لا يفتـأون يلوحون بها كلما 

لزم الأمر وها هو وقتها قد حان .
 ويـدرك الاردن حتـى في مسـتوياته العليا حقيقـة الفكرة التي 
لم يتـم الاتفاق الأمريكي ـ الإسـرائيلي عليها نهائيـا، وإنما هنالك 
تفاهمات مرحلية حسـب المواجهات الامريكية في الشرق الأوسط 
للـدور المطلوب منها ولهـا، وهنا يجب التفريق بـين الوطن البديل 
الذي قـام وأصبح واقعـا والنظام البديـل الذي فـي ادراج الملفات 
الإسـرائيلية والامريكيـة ويتـم اخراجـه الان بصـورة مباشـرة 

وواضحة اكثر من اي وقت مضى.
 لقـد قلنـا مـرارا ان تربيـة وطنيـة حقيقيـة ومواطنـة دائمـة 
وحقيقيـة وليسـت بديلـة او مؤقتة وحقوقا متسـاوية لـكل افراد 
المجتمع وديمقراطية حقيقيـة نابعة من ايمان داخلي وليس بهدف 
التسـويق وجلب المسـاعدات لبلد لا يملك اي شـيء هـي الضمانة 
الوحيدة والترس الأقوى لمواجهة الفكرة. ولكن عندما يتم اضعاف 
الاحزاب وتهميش النواب وقمع الصحافة وتوزيع صكوك الغفران 
بشـكل غير متساو فإن متاريس الدفاع عن الوطن تتهاوى بنفسها 
حتـى قبل انطلاق سـاعة الصفر لملحمة الدفاع عـن الوطن التي لن 

يفيد معها حل الوقت الضائع عبر احياء فكرة خدمة العلم .
كل ما يجري الان كتبته قبل شـهرين ولكن لانه في الديمقراطية 
الاردنيـة لا حيـاة لمن تنـادي فلم يتنبه لـه احد، لا بـل ان من تنبه 
له لم يوفر اتهامات التآمر والتشـكيك بحقنـا لاننا فقط ازلنا ورقة 

التوت عن الحقيقة المخيفة .

٭  كاتب اردني مقيم في الولايات المتحدة

خالد الكساسبه٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ تتســع دائــرة الصدامات في الضفــة الغربية المحتلة بين 
قوات الامن الفلسطينية التابعة للسلطة وعناصر تابعة لحركة 
المقاومة الاسلامية «حماس»، حيث شهدت مدينة قلقيلية ثاني 

اشتباكات من نوعها في هذا الإطار في اقل من اسبوع.
اللافــت ان هذا التصعيد مــن قبل قوات الامن الفلســطينية 
يتزامــن مع زيارة الرئيــس الامريكي باراك اوبامــا الى المنطقة 
واحاديثه المتكررة عن ضرورة التزام الطرف الفلسطيني بالشق 
الأمني من خريطــة الطريق، وبما يؤدي الى وقف كل اشــكال 

المقاومة ضد الاحتلال الاسرائيلي وقواته ومستوطنيه.
التقاريــر الاخباريــة الــواردة حول ظروف اشــتباك الأمس 
الذي اســفر عن ســقوط ثلاثة مــن عناصر حمــاس، اكدت ان 
قوات الامن الفلســطينية هي التي هاجمت المنزل الذي تحصن 
فيه هؤلاء بهدف اعتقالهم، ولكنهم رفضوا الاستسلام وقاتلوا 

حتى الشهادة.
كتائب عز الدين القســام التي يتبع لها هؤلاء الثلاثة حملت، 
على لســان الســيد ابــو عبيــدة الناطق باســمها، فــي مؤتمر 
صحافي، الرئيس الفلســطيني محمود عباس ورئيس وزرائه 
ســلام فيــاض المســؤولية الكاملــة عــن مقتل هــؤلاء، ودعت 
عناصرهــا فــي الضفــة الــى التعامل مــع «عصابــات عباس» 
كتعاملهــا مع قوات الاحتلال، الأمر الذي يعني ان الايام المقبلة 
قد تشــهد المزيد من جــولات الاقتتال الداخلــي، وربما تتطور 

الأوضاع المتدهورة الى حرب اهلية.
ما يجــري حاليــا في الضفــة الغربية يشــبه الى حــد كبير 
تطورات الاحداث التي ســبقت اســتيلاء حركة «حماس» على 
الســلطة في قطــاع غزة، مــع فوارق اساســية ابرزهــا وجود 
قوات احتلال اســرائيلي في الضفة الغربية تلتقي مع نظيرتها 
التابعة للسلطة في هدف القضاء على المقاومة وتصفية جميع 

عناصرها او اعتقالهم.

قوات الامن الفلســطينية التي يشرف على تدريبها الجنرال 
الامريكــي دايتون تدين بالــولاء للمشــروع الامريكي، وتخدم 
اجندات غير فلسطينية حتما، فمعايير اختيار عناصرها ليست 

لها علاقة بالمعايير الوطنية او حتى الحد الأدنى منها.
الجنــرال دايتــون تباهــى فــي محاضــرة القاها فــي معهد 
واشــنطن Washington Institute قبل شــهر بأن المعيار 
الأهم لاختيار عناصر قوات الامن الحالية هو عدم الانتماء الى 
اي تيار سياســي وطني، والاستعداد لتنفيذ التعليمات حرفياً 
دون مناقشــة. واكــد ان اجهزة امنية اســرائيلية (الموســاد) 
وامريكية (سي.آي.ايه) وفلســطينية واردنية هي التي تتولى 
امتحان هؤلاء قبل توظيفهم، وبعد ذلك يتلقون دورات سياسية 
وعسكرية في الاردن تعمل على برمجتهم وفق تعليمات الجهة 

المشرفة عليهم وهي الجنرال دايتون ومساعدوه.
وفــي ظل هذا الوضع من الصعب تصور اســتمرار اي حوار 
مصالحة بين الســلطة في رام الله وفصائل المقاومة ناهيك عن 
نجاحه. فمــن الواضح ان هــذا التصعيد من قبــل قوات الامن 
الفلســطينية وبالطريقــة الدمويــة البشــعة التي نراهــا للمرة 
الثانية في قلقيلية يريد نسف هذا الحوار، واعلان الحرب على 
الطرف الآخــر، بهدف التصفية الكاملة تحــت ذريعة الحيلولة 
دون تكرار ما حدث في غزة، اي سيطرة «حماس» على الضفة 

الغربية.
مــا لا تدركه الســلطة في رام الله ورئيســها الســيد محمود 
عباس، هــو ان «تغول» قوات الامن في قطاع غزة ضد حركات 
المقاومة، صعّد من الكراهية للاولى وزاد من شعبية الثانية في 
اوســاط الشعب الفلســطيني، واذا كانت اســتطلاعات الرأي 
المســتقلة اكدت تفــوق التأييد لحركة حماس فــي الضفة على 
منافســتها حركة «فتــح»، فإن الهجمات الأخيــرة في قلقيلية، 

ستؤدي حتماً الى زيادة هذا التأييد بمعدلات اكبر.
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• الامريكي بيل غيتس اغنى رجل في العالم 
مؤســس عملاق التكنولوجيا «مايكروسفت» 
يرى انه ينبغي لاصحاب المليارات اتباع مثاله 
وتخصيص الجزء الاكبر من ثرواتهم للاعمال 

الخيرية. 
وتقدر ثروة بيــل غيتس باربعــين مليار دولار 
بحسب مجلة «فوربز» وهو يخصص وزوجته 
ميلنـدا جــزءا كبيــرا ممــا يملكانــه لتمويــل 
مؤسســة تكافــح الامراض والفقــر المدقع في 

العالم.

للشــؤون  المغربــي  الوزيــر  بركـة  نـزار   •
الاقتصاديــة اجرى بالرباط مباحثات مع وفد 
رؤساء حركة مقاولات فرنســا برئاسة جان 
بول هيرتمان الرئيس المشترك لنادي رؤساء 

المقاولات فرنسا- المغرب.

• المغنيــة الامريكيــة شـير تقدمــت بدعــوى 
قضائية ضــد شــركة « يونيفرســال ميوزيك 
جــروب» ، لطلب تعويض مالي بقيمة خمســة 
ملايين دولار بســبب قيام الشركة بممارسات 

تضليلية لابتزاز جزء من إيرادات أهم ألبومين 
غنائيين لها. 

• يوسـف العمرانـي الامــين العــام لــوزارة 
فــي  اجــــــــــرى  المغـــــربيــة  الخارجيــة 
مونتـريــال  مباحـــــــــثــات مــع نائــب وزير 
الخارجية الـكــــــــندي ليونـارد ج. إيدوارد 
حول عــدد من القضايا وخصــــــوصا منتدى 
المســـــــــتقبل، الذي سيحتضن المغرب دورته 

المقبلة.

• النجمة الأمريكية الشابة مايلي سايروس 
تعمــل مع مصمم الأزياء ماكـس أزريا لإطلاق 
مجموعــة خاصــة بها، كمــا أعلنت عــن جولة 
غنائيــة تعتــزم الانطــلاق فيهــا فــي أيلــول/

سبتمبر المقبل.

• فازت المؤلفة الامريكية مارلين روبنسـون 
لــلادب  «أورانج»  بجــــائــزة  عامــا)   62)
لعــام  للنســاء فقــط  القصصــي المخصصــة 
2009 ، وذلك عــن روايتــــها «هـــوم» (المنزل) 
التــي تدور أحداثهــا حول ابـــــن مســـــــرف 
يعــود إلى منزله للتصالح مــع ماضيه. وقيمة 
الجائزة 30 ألف جنيه اســترليني (حوالي 49 

ألف دولار). 

• اعترفــت الممثلــة الأمريكيــة جنيفـر لوبيز 
بانهــا، بعد إنجــاب توأمهــا وانقطاعها لفترة 
قاربــت الثلاث ســنوات عــن التمثيــل، كانت 
قلقــة من العودة إلــى العمل في الســينما قبل 
الوصــول إلى موقــع تصوير فيلمهــا الجديد 

«ذي باك أب بلان».

بطولات نرقبها
عن بُعد 
عناية جابر

 في أغلب السينما جُعل البطل للإنتصار. إنه طبعاً في الإنتصار 
لكنه تمثال إنتصــار. مع ذلك نعبد تماثيــل البطولة والإنتصارات، 
ولنقل ببســاطة أن البطولة مطلوبة في الســينما، بطولة الإنتصار 

كما لو هي تعويضنا العادل عن هزائمنا على أكثر من صعيد. 
إنتصار راسخ نوقن سلفاً أننا نلاقيه في الأفلام، أو هو يتضمّن 
حيزهــا الأكبر، او الأصغر لا فرق، شــرط أن يكون الأصغر الأخير 
أيّ خاتمة الفيلم لكي يســتقّر فينا، فنخرج من الســينما مُنتشــين 
حــدّ الثمل بإنتصــار البطل. نقبل أن يُرجأ مشــهد النصر، حتى ما 
قبل نهاية الفيلم  بقليل، يُرجأ حتى الدقيقة الأخيرة قبل أن تســوّد 

 end الشاشة وقبل الـ
شــرط أن يّحّل أخيرأً، أن نراه يحدث، أن نتمــرّاه بأمّ أعيننا، أن 

ننسبه لذواتنا فوراً
وقبــل أن نُغادر مقاعدنا الدافئة. نُســقطُ على الأفــلام عثراتنا، 
تســود حياتنا خفّة الأفلام وتصبح هذه حقيقية ننسبها لأنفسنا، 
افلامنا نحن وأحلاها يجري أمام العين، يجري لأننا نريدها الأفلام 
جاريــة هكذا ولأننا في «البطولة « نغتســل من عســف الضجر في 
النهــار والليــل، الصيف والشــتاء، مــن السياســة والخيانة، من 
مُجــاورة من لا نُحبّ، من الحرب المجاعــة الضوضاء قتل الأطفال، 
الهجــر، إختــلال الجمــال وســقمه، مــوت الصداقة، ظلــم مرض 

السرطان، الغيابات المؤلمة وفداحة الكذب. 

في الســينما مســاحات أفقية وطولية وعمقيــة للبطولة تجري 
أمام أبصارنا، نســتعير منها بطولات شــخصية لنــا، نحولها الى 
حســابنا، الى أعمارنا، نســرقها من النســخة الفيلمية كما يسرق 
طفــل لُعب أقرانه ويتشــبّث بها. نســخة ثانية لنــا منتصرين، من 

دونها نحن في الجحيم الكبير والعذاب الفاجر. 
نحتاج الهزيمة في الســينما ايضاً. هزيمة تختلف عن هزائمنا، 
أقلّ أو أكثر، لكنها قطعاً الهزيمة التي ليســت لنا. هزيمة لا تهزمنا، 
لاتُضيف على هزائمنا، وفي كلّ الأحوال تعمل على ترميد حيوات 
ســوانا، إطفائها على الشاشــة، تحويلهــا الى مــادة للفُرجة، الى 
شيء نرقبه عن بُعد، الى شكل لم نعهده ولا يشبه هزيمتنا الفعلية 
تلك التي غصّة مُقيمة وأرق لا يــرّق أو يُبارح. هزيمة جديدة تنفتح 
على الشاشــة ننهزم معها خفيفاً أو كثيراً لكننــا نُخلفهّا في عتمة 

الصالة ولا نأخذها صُحبة ثقيلة الى بيوتنا. 

   في الســينما نلقى مزيج بطولات وهزائم اندغما واندمغا حتى 
ضاعا في بعضهما. إن مســافة رحيمة تفصل البطولات والهزائم 
السينمائية هي الإســتحالة الضرورية لنا في أن تكون هي نفسها 

على الشاشة وفي حياتنا في آن. 
مــا يُقصدنــا صالات الســينما هــي الإســتحالة هــذه، وبحثنا 
الدائــم عن عدم التطابق. نريد للشاشــات الســوداء أن تكون أكثر 
ســواداً من تلك التي في قلوبنا، ولمشــاهدها البيضاء المشــرقة أن 
تفوق إشــراقاتها ما نتخيّل ونُحب. نريد للســينما ان تكون سينما 

فحسب. 

اللــون الغائم للصالة يُطبق على بطولاتنا الشــخصية وهزائمنا 
كذلــك، ويدفعنا الى الإمتثال لمــا يُعرض لنا في إنفــراد وإنفصال 
غامرين، عن حياتنا وواقعنا لانفاذ بالهيّن إليهما. نمتثل لما يُعرض 
إذ ترتفع جروحات ناس آخرين ســوانا، وســعادات ناس آخرين 
سوانا، فنتخففّ من وحشتنا الداخلية ويغدو التواصل مع العالم 
المعروض ســهلاً، نتابعه بنفوس طلقة ومفتوحة وجاهزة لنسيان 
واقعنا، كما نروح نتشفىّ من الآخر الغريب في محنته التي ليست 
محنتنــا، ونُهلــل له في فردوســه الــذي ليس فردوســنا حافظين 

المسافة وافية البُعد عن خصوصيتنا «المرضية «. 
فــي الســينما نخــرج مــن عمــوم حياتنــا، همومنــا أفراحنــا، 
شــجاعاتنا خيباتنا، ونجعل من الفيلم المعروض مدينتنا الفاضلة 
في بذخ جمالها الذي لم نُدركه وتراجيديتها التي لم نترّد فيها بعد. 

والأفلام في الغالب جُعلت لبذخ الفرح وفداحة المأساة. 
أفــلام ينبــع جمالها من انهــا لا تحكي عنّا، وهي فــي انزياحها 
اللطيــف عن واقعنا، ترحمنا من التحسّــر وتُشــفق علينا. الإغراء، 
الإغــراء اللونــي ورخص الحيــاة على الشاشــة (رخــص عودها 
وغرابتهــا ) رخصــاً براقّــاً وكثيــراً وســاطعاً ورهيفــاً وتصنعــه 
المسافة. ثمة حضور مُسلٍ للسعادة وحتى الكيتش والمُصطنع على 

الشاشة. مزيج الكيتش والمناخات السيركية مفيدة أحياناً.

لبنانية تنجب الأطفال وتقوم
ببيعهم بالاتفاق مع زوجها وطبيب

تحذيرات من زيادة
 انتشار سرطان الثدي  بين الأردنيات 

■ بيـروت- يـو بـي آي: اعتقلت قـوى الأمـن اللبنانية 
مجموعة من اللبنانيين في منطقة وادي البقاع شـرق البلاد 
تقـوم ببيع الاطفال، ومن بينهم امراة تنجب الأطفال وتقوم 

ببيعهم بالاتفاق مع زوجها وطبيب.
وقالـت مصادر أمنية الخميس ان الشـرطة القضائية في 
البقاع الشـمالي، أوقفت رئيس بلدية وزوجته وبحوزتهما 
طفـل حديـث الـولادة، الـى جانـب امـرأة تبيّـن أنهـا تقوم 

بإنجاب الأولاد الذين يجري بيعهم.
البــــلديـة  رئيـس  مـع  التحقيـق  ان  المصـادر  وقالـت 
كشـف أنه يبيـع الأطفال حديثـي الولادة على أنهـم لقطاء، 
بعـد ان يتـم وضع الطفـل عند مدخـل المستشـفى الذي تتم 
فيـه الولادة. وأشـار التحقيق الى أن ثمـن الطفل المباع كان 
يتـراوح ما بـين 5 ملايين و10 ملايـين ليرة لبنانيـة (نحو 6 

آلاف و600 دولار).

■ عمـان- يو بي آي: حذر مسـؤول صحي أردني الخميس 
من زيادة نسـبة انتشـار سـرطان الثدي بـين الأردنيات خلال 

الأعوام المقبلة بشكل لافت.
ونقلـت صحيفـة «السـبيل» اليوميـة عـن مديـر عـام مركز 
الحسـين للسـرطان محمود سـرحان توقعـه أن ترتفـع أعداد 
الإصابات في العـام الحالي إلى 923 حالة، مقــــدرا تكلــــفة 
علاجها بـ16.6 مليــــون دينـار (23.4 مليون دولار أمريكي)، 
فـي حين بلغت أعـداد الإصابات بالمرض للعـام 2007 نحو 818 
حالـة وبتكلفـة علاج قدرت بــ14.8 مليـون دينـار (21 مليون 

دولار) .
وأشـار سـرحان الـى أن معـدل الإصابـات السـنوية بـين 
الأردنيات، سـيرتفع إلى 4.002 حالـة، وبتكلفة علاج تصل إلى 

68.7 مليون دينار (97 مليون دولار) .
وعـن أسـباب توقعـات ارتفاع معـدلات المرض فـي الأعوام 
المقبلـة، يقول سـرحان «هناك عوامـل كثيرة منها الاسـتخدام 

المفـرط مـن قبـل النسـاء للهرمونات، وبعـض أنـواع الأطعمة 
غيـر الصحية، إضافة إلـى ارتفاع معدلات التدخين ومتوسـط 

الأعمار».
ويعتبر سرطان الثدي السـرطان الأكثر شيوعاً بين النساء 
فـي الأردن والعالم بأسـره، إذ يحتـل المرتبة الأولى بالنسـبة 
لمعدل الإصابة بالمرض بين الإناث. كما يعد السبب الرئيسي في 

وفيات النساء الأردنيات المصابات بالمرض.
ويعد سـرطان الثـدي مشـكلة صحيّة رئيسـيّة فـي الأردن 
نتيجة لاكتشـاف 70 ٪ من حالات الإصابة في مراحل متقدمة 
(الثالثـة والرابعـة)، حيـث تكـون فرص الشـفاء أقـل وتكلفة 
العلاج أكثر، بينما يتم اكتشـاف 30 ٪ من الحالات في المراحل 

المبكرة .
ويقدّر متوسـط عمر الإناث المعرّضـات للإصابة بالمرض في 
الأردن مـا يقارب الـ49 عاماً، في حين أن متوسـط عمر الإصابة 

في الغرب يقارب الـ65 عاماً.

استقالة وزير متهم 
بالتحرش الجنسي برسائل نصية

■ ولنجتـون- د ب أ: تقدمت امرأتان ببلاغ ضـد وزير نيوزيلندي بتهمة 
إرساله رسائل تليفونية تتضمن عبارات إباحية. 

وكان وزيـر الشـؤون الداخليـة النيوزيلنـدي ريتشـارد روث اسـتقال 
مـن منصبـه الأربعاء بشـكل مفاجئ. وأكدت وزيـرة الشـرطة النيوزيلندية 

الخميس التحقيقات التي تجرى ضد روث. 
وتلا زعيم حزب العمال المعارض في البرلمان إفادة امرأة اتهمت روث بأنه 

تحرش بها جنسيا برسائل نصية اباحية عبر هاتف المحمول. 
ونفى روث الاتهامات الموجهة إليه ، وذكر في بيان نصي له أنه بريء. 

يشار إلى أن روث عضو في البرلمان النيوزيلندي منذ عشر سنوات. 
وتقـول إحـدى المرأتين ان روث سـألها مرة ما إذا كانـت دعت أن يتعرض 

زوجها لحادث حتى تستطيع أن تكون معه هو. 

27 سنة سجنا لقيادة السيارة 
تحت تأثير الكحول

■ سـاكرامنتو- يـو بي آي: صدقت محكمة الاسـتئناف في سـاكرامانتو 
بولايـة كاليفورنيـا على حكم صدر في حق رجل بالسـجن 27 سـنة بسـبب 

قيادته لسيارته تحت تأثير الكحول.
وذكـرت صحيفة «ذا سـاكرامنتو بي» أن محكمة الاسـتئناف في المقاطعة 
صدقـت على سـجن جيفري تشـارلز رين (38 سـنة) هـذه الفتـرة الطويلة 
بسبب سجله السابق بالقيادة تحت تأثير الكحول وتهديده لحياة الآخرين 
لقيادته المتهورة. ويمتلك رين سـجلاً إجرامياً حافلاً وتمت إدانته في الماضي 

عدة مرات بالقيادة تحت تأثير الكحول والتحرش بالأطفال. 
وفـي هـذا السـياق قـال نائب رئيـس المدعـي العام فـي سـاكرامنتو تود 
كوهمان «اسـتناداً إلـى سـلوكه الإجرامي المتكـرر نعتقد بأنه يشـكل خطراً 

كبيراً على المجتمع بسبب قيادته تحت تأثير الكحول».
واسـتندت المحكمة في قرارها إلى أن المتهم كان قد أدين في السـابق ثلاث 
مـرات بالقيادة تحت تأثير الكحـول وخالف قانون المرور فـي المرة الاخيرة 

عندما كان خارج السجن بكفالة.

جسم فضائي غريب في تكساس
■ هيوسـتون- يو بـي آي: تجري الشـرطة في مقاطعـة ليبرتي ومكتب 
التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) وإدارة الملاحة الفدرالية الأمريكية تحقيقاً 
حول مزاعم عن ظهور جسـم فضائي غريب قـرب مطار جورج بوش الدولي 

في هيوستن بولاية تكساس.
ونقلت صحيفة «هيوسـتن كرونيكال» عن نائب مدير الشرطة في مقاطعة 
ليبرتـي كـين ديفور قولـه إن طياراً يعمـل لدى الخطوط الجوية «أكسـبرس 
جيـت» أفـاد أنه شـاهد جسـماً طائـراً قـرب مطار جـورج بـوش الدولي في 
هيوسـتن. وأضـاف ديفـور «إن إدارة الملاحـة الفدراليـة الأمريكيـة تريـد 
الحصـول من الطيّار على معلومات حول هذا الموضوع ونحاول معرفة المكان 
الذي ظهر فيه هذا الجسـم والطريق الذي سلكه ومن أتى والمكان الذي ذهب 
إليه ومن هي الجهة المسـؤولة عن ذلك». وتابع «لم يصب أحد جراء ذلك ولم 

تغير الطائرة سيرها».
مـن جهتـه أعرب الطيّـار، الذي لم يكشـف عـن هويته، عن اعتقـاده بأن 
الجسـم الغريب الذي شـاهده ربما كان صاروخاً، مرجحاً أن يكون قد أطلق 

من الأرض.

دوقة يورك.. مذيعة تلفزيونية
■ لنـدن - يـو بي آي: كشـفت صحيفة «صـن» الخميـس أن دوقة يورك 
سارة فيرغسون تتفاوض الآن مع مسـؤولي القناة التلفزيونية البريطانية 

الخاصة «آي تي في» لتعمل مقدمة برامج في الفترة الصباحية.
وقالـت الصحيفة إن دوقة يورك الملقبة (فيرغي) تريد أن تعمل إلى جانب 
المذيـع فيليب سـكوفيلد في برنامـج الفترة الصباحية بدلاً مـن المذيعة فيرن 
بريتون التي قررت ترك عملها بعدما قامت بانتاج فيلمين وثائقيين لقناة «آي 
تـي في». واضافت الصحيفة نقلاً عن مصادر في القناة التلفزيونية إن دوقة 
يورك (49 عاماً) مطلقة الأمير أندرو نجل العاهلة البريطانية الملكة إليزابيث 
الثانية مرشـحة قوية لشغل المنصب وقادرة على التغلب على منافساتها من 
المذيعـات المتقدمات للمنصب مثـل فيونا فيليبس وكولين نولان وكريسـتين 
بليكلي. وأشـارت إلـى أن «فيرغي» أبـدت اهتمامها بالمنصب خلفـاً للمذيعة 
فيرن بعدما عقدت لقاءً مع مسـؤولي قناة «آي تي في» لمناقشـة أفكار لانتاج 

فيلم وثائقي لصالح القناة.
ونسـبت «الصـن» إلى متحدثة بإسـم برنامج الفتـرة الصباحية في قناة 
«آي تـي في» قولها «نتحدث حالياً مع مجموعة من المذيعات وسـنعلن اسـم 

المذيعة التي ستخلف فيرن في موعد لاحق من العام الحالي».

فيل عمره مليون سنة 
■ بلغـراد - ا ف ب: عثـر على هيـكل عظمي لفيل ضخم مـن نوع الماموث 
يعـود تاريخه الى مليون سـنة تقريبا فـي وضع ممتاز قـرب موقع اثري في 

شرق صربيا على ما ذكرت وسائل اعلام محلية.
وعثـر على الهيـكل العظمي خـلال حفريات فـي موقع فيميناسـيوم وهو 
معسـكر روماني سـابق علـى نهر الدانوب علـى ما روى عالم الاثـار ميومير 

كوراتش.
وقال زوران ماركوفيتش من متحف العلوم الطبيعية في صربيا ان الهيكل 

العظمي «في حالة ممتازة جدا وحدها الجمجمة تعرضت لبعض الاضرار».
واوضـح ماركوفيتـش لمحطـة التلفزيـون الصربيـة «بـي 92» «نعتقد ان 
الهيكل العظمي عائد لمليون سنة تقريبا نظرا الى الطبقات الجيولوجية التي 

عثر فيها».
وقـدر الخبـراء ارتفاع الفيـل باكثر من اربعـة امتار ووزنه بسـتة اطنان 

تقريبا.
وفـي 1996 عثـر علـى بقايـا احفورية لفيـل من نـوع ماموث قـرب مدينة 
كيكينـدا فـي شـمال صربيـا. واطلق على هـذا الفيـل الذي يعـود الى نصف 

مليون سنة تقريبا اسم «كيكا» واصبح يجتذب السياح.

أول إنسان آلي صيني يعمل بالمناجم
■ بكين - يو بي آي: نجحت الصين مؤخرا في صنع إنسان آلي يستخدم 
في أعمال الإغاثة والاستكشـاف بالمناجم، لتصبح بذلك ثاني دولة في العالم 

تستوعب هذه التقنية بعد الولايات المتحدة. 
وذكـرت وكالـة أنباء الصـين الجديدة «شـينخوا» ان هذا الإنسـان الآلي 
صنع في مدينة تانغشـان بمقاطعة (شـمال)، وهو يتصـف بوظائف القدرة 
علـى الوقاية من الانفجـار، والقفز فوق الحواجز، وخـوض المياه والتحديد 
الذاتـي للمواقع إضافـة الى جمع وتمييز ونقل المعلومـات المختلفة في مواقع 
الحـوادث.  وسـتخصص الحكومة الصينية 400 مليون يـوان (حوالي 58.8 
مليـون دولار أمريكـي) لشـراء هـذا الإنسـان الآلي مـن أجل ضمان سـلامة 

الإنتاج داخل الآبار في مناجم الفحم.

ضمادات ومراهم من الديدان 
■ واشنطن- يو بي آي: قد لا يكون بعيداً ذلك اليوم الذي تذهب فيه إلى 
الصيدلية المجاورة لمنزلك لشـراء مراهم أو ضمادات مشـبعة بمواد كيميائية 

مستخرجة من بعض أنواع الديدان لشفاء الجروح والحروق.
وذكـر موقع « ناشـونال جيوغرافيك» أن المُسـعفين الطبيـين الذين كانوا 
يرافقـون الجنـود في ميدان المعركـة كانوا أول من اكتشـف أن الجروح التي 
تعج بديدان «ماغوت» الصغيرة البيضاء، تشـفى بشـكل أسرع من الجروح 

«النظيفة» قبل مئات السنين.
وتقـوم الكثير من مستشـفيات العالم الآن بتربية أنـواع مختارة من هذه 
الديدان فـي أجواء معقمة يطلق عليها الماغوت الطبي»، لاسـتخدامها لعلاج 
الجـروح والتقرحات والحروق التي يصعب علاجها والشـفاء منها في وقت 

ملائم.
وأوضـح أطباء أن السـر وراء النجاح السـريع لهذه الديدان في الشـفاء 
من الجروح والحروق، يعود إلى سـائل تفرزه يسـاعد على شـفاء الأنسجة 

التالفة أو الفاسدة في الجسم.

بريتني سبيرز تطل على جمهورها بطريقة مذهلة

عالم دين سعودي يدعو إلى السماح للمرأة بقيادة السيارة عاجلا

احوواااللل االلنناااسسس

■ لندن- يو بي آي: أطلقت نجمة البوب الأمريكية بريتني 
سـبيرز الجـزء البريطاني من جولة «سـيركوس» الموسـيقية 
حـول العالـم فأحيـت حفـلاً فـي ميـدان «أو 2» فـي غرينتيش 

وأدهشت المعجبين بطلتها المميزة.
وذكرت صحيفة «دايلي مايل» البريطانية ان صاحب منتدى 
المشـاهير بيريز هيلتون عرف عن سبيرز عبر تسجيل مصور، 
قبل أن تدخل بطريقة مذهلة فنزلت على عارضة خشبية مثبتة 

في دائرة تستخدم في السيرك عادة.
وقفزت سبيرز بعد ذلك إلى قفص ورددت أغنية «بيس أوف 

مي».
وبدت مغنية البوب وقد فقدت بعض الوزن الذي اكتسـبته 

فـي السـنتين الماضيتـين، فظهـرت أم الولديـن بصحـة جيدة 
ووزنهـا مقــــبـول وليســــت نحيــلة كما النجـوم الأصغر 

سناً. 
وأكـدت الصحيفـة ان المعجبـين أحبـوا عرضها المسـرحي، 
مشيرة إلى انها صرخت «ما الأخبار يا لندن؟ أنا مسرورة جداً 

لوجودي هنا الليلة».
وهلل الحضور لسـبيرز عندمـا رددت أغنيتها الناجحة في 

التسعينيات «هيت مي بايبي وان مور تايم».
وغادرت سـبيرز المسرح وسـط دخان منبعث لتعود بعد 5 
دقائق لتختم حفلها بأغنية «وومنايزر» وارتدت ثياب شرطية 

جذابة، فيما انتهى الحفل بالمفرقعات.

■ الرياض- يو بي آي: أكد عبد الله المطلق أستاذ 
الفقـه المقـارن والقاضي السـابق في محكمـة حائل، 
شمال السعودية، أن قيادة المرأة السعودية للسيارة 
درء لمفسـدة السـائق، مؤكداً أنه يعد دراسة متكاملة 

يمكن بموجبها السماح للمرأة بقيادة السيارة.
صحيفـة  نشـرته  خـاص  تصريـح  فـي  وأوضـح 
«عـكاظ» الخميـس أن هـذه الدراسـة تأتي مـن أجل 
درء المفسدة للسائق الأجنبي في المجتمع السعودي، 
مؤكـدا «أنـه لا يوجـد مصوغ شـرعي يمنع المـرأة من 

قيادة السيارة». 
ودعا إلى السـماح للمرأة بقيادة السـيارة عاجلا، 

لا سيما أن المرأة في الضواحي والقرى تقود السيارة 
منذ عقود من الزمن، ولم تسجل على نساء أهل القرى 
ممـن يمارسـن الـــقيادة أي مشـاكل علـى الإطلاق، 
واحتـــرامهـن  بشـجاعتهن  الاحتـرام  كسـبن  بـل 
للأنظــــمـة المروريـة، بمـا يفـوق احتـرام الرجـال 
لقوانين السير والمرور وهناك سيدات يملكن سيارات 

باسمهن. 
وأشـار إلى أن السـائق الأجنبي رصد عليه الكثير 
درء  فيهـا  المـرأة  قيـادة  وبالتالـي  الملاحظـات،  مـن 
للمفسـدة، لا سـيما أنه لا يوجد أي محظور أو مسوغ 
شـرعي يمنع المـرأة من قيادة السـيارة، أما «العادات 

والتقاليـد فـي مجتمعنـا فيجـب أن لا تحكمنـا علـى 
الإطـلاق». ودعا إلـى إطلاق حملة توعوية للشـباب 
باحترام الفتيـات أثناء القيادة حتـى يتأقلم الجميع 
السـعودية  المـرأة  أن  يذكـر  عاديـاً.  الأمـر  ويصبـح 

ممنوعة من قيادة السيارة.
وكان عضو مجلس الشـورى السـعودي السـابق 
الدكتور محمد آل زلفة قال إن من يعارض قيادة المرأة 
للسيارة هم أناس «مغرر بهم»، وربط معارضة «الفئة 
القليلة» من المجتمع السـعودي لقيادة المرأة للسيارة 
في السعودية بتأثير التوجه الداعي لخروج الشباب 

للجهاد.

اغتصبها ونشر تفاصيل 
الاعتداء على الانترنت

أوقفـت  آي:  بـي  يـو  فونيكـس-   ■
الشـرطة الأمريكية مراهقاً ووجهت إليه 
تهمة اغتصاب امرأة ونشر صور الجريمة 
«ذا  صحيفـة  وذكـرت  الانترنـت.  علـى 
أريزونـا ريبابليك» أن شـرطة فونيكس 
وجهـت إلـى جوناثـان هـوك (20 عاماً) 
تهمـة اغتصـاب الامرأة، التي لم يكشـف 
عن هويتها، بعد فقدانها للوعي حيث قام 
بعـد ذلك بنشـر صورها علـى الانترنت. 
إلـى ذلـك قال مسـؤول فـي الشـرطة إن 
الامرأة التي تعرضـت للاغتصاب علمت 
فـي 26 شـباط/فبراير الماضـي بالحادثة 
بعـد إبلاغهـا مـن قبـل أصدقائهـا بذلـك 
وبنشر صور عن تلك الجريمة على موقع 

انترنت شعبي لم يكشف عن اسمه .

زواج... في منطقة 
انعدام الجاذبية!

■ نيويـورك - ا ف ب: اعلـن شـاب 
وشـابة من نيويورك نيتهمـا الزواج في 
20 حزيران/يونيو فـي ظروف...انعدام 
جاذبية. وسـتنظم حفل زواج نواه فولمر 
وايريـن فينيغـان شـركة متخصصة في 
الرحـلات الجوية التجاريـة التي تنعدم 

فيها الجاذبية.
وسيقام حفل الزواج في طائرة بوينغ 
لهـذه  جهـزت  وان»  فـورس  «جـي   727
الظـروف بحضـور ريتشـارد غاريـوت 
وهـو اميركـي وابـن رائـد فضـاء جمـع 
ثروة كبيرة بفضـل العاب الفيديو وكان 
سافر سـائحا الى الفضاء العام الماضي. 
كينيـدي  مركـز  مـن  الطائـرة  وسـتقلع 
كانافيـرال  كاب  منطقـة  فـي  الفضائـي 

(فلوريدا، جنوب الولايات المتحدة).


